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خركه المحمل الشريف كلب دمشىق إلى المدينه / نورة 5750 ١*7‏ طرر, ١ . ٠‏ م( أمجمرهة بو صىتب جا عله / 


م 
إعداد: يوسف جَاغْلَارُ (مداقة>)”) 


في الوقت الذي تعني فيه كلمة الصّرّة في اللغة "الكيس أو الخرقة التي توضع فيها النقود"» فقد اكتسبت 
هذه الكلمة ثراءً كبيرًا على مرّ القرون من خلال سبيل الوداع'' وقوافل الحجيج ومواكب المحمل وحقائب 
الهدايا وتراب المدينة المنوّرة ودموع فرحة الحجيج وروائح العطور التي لا توصف والموالد وأصوات 
المدافع والرحلات المليئة بالمحن والبلايا والعبادات والأدعية والجماليات الكثيرة. 


فالصُرّة تهدف إلى إيصال الرسالة السلطانية إلى الحجيج الذين ينتظرون قضاء العيد فى "منى" بعد أن 
أتمّوا أداء الركن الأكبر من الحج وهو الوقوف بعرفة» لأنْ السلطان يرغبُ في مشاركة فرحة العيد مع جميع 
مسلمى العالم. 

وإن الحجيجح الذين يغادرون منطقة "أشكوداذ (ولنعاون)”"5) برفقة موكب الصّرَة السلطانية. كانوا ينطلقون 
من الأناضول إلى دمشق ومن دمشق إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة المكرمة مصحوبين بالدعوات؛ وكانت 
تظهر عليهم علامات الفرح والنشوة بالعبادة» فَهُمْ لا يريدون الرجوع إلا بعد أداء فريضة الحج. 

كانت القافلة تنثر آلاف القطع الذهبية المتلألئة فى كل مكانٍ تمرَ به أو تذهب إليهء ولم يكن لأصحابها 
سوى هدفٍ وحيد ومقصدٍ فريدء ألا وهو الاستجابة إلى دعوة الله دون إرهاق أيّ شخص أو بلدة والوصول 
إلى الكعبة المشرّفة -مركز الكرة الأرضية- سالمين غانمين... ولهذا السبب فلقد كانت هذه القافلة المباركة 
تُقابل بالأفراح في كل مدينة تمرّ بها وكلّ بلدة تزورها وتُودَّع بكل حت واحترام. 

كما أن الصُرَة كانت تمثّل تحيّة الجنود العثمانيين الذين ينتظرون مواكب المحمل الشريف بكل إجلال 
واحترام في القلاع التي يُمرُ بها على طول الطريق الموصلة إلى الحرمين الشريفين» ولقد كان ثراءُ هذه 
الرحلة المباركة يزدادُ كلما زادَ ثراءُ مفهوم الصّرَة في كل محطة وولاية تمرٌ بها في كل رحلة حجٌ... 


ان 


حتى صارت الصّرّة نفشها تشبه النجوم المتلألئة في السماء؛ وإنها لتُمبَلُ جمَال الصحارى المتحمّلة للشدائد؛ 
وَالعَكامي*' الذين يقدّمون التضحيات الوفيرة لإفساح الطريق للقافلة» والعُربان (الأعراب) الذين يجثم عليهم 
النوم كالكابوس» ومياة الآبار غير العذبة» والترانيم الحزينة التي تردّدها الألسنء وزهورٌ الفراق المرويّة بدموع 
عيون الأمهات؛ وصيحات البائعين الذائعة في كل محطة؛ ورائحة القهوة الزكية مع حرارة المسامرات الوذَيّة 
والخطابات المكتوبة بأحرف الشوقء والحبرَ شديد السواد تفوح منه رائحة السخامء والموانئَ المليئة بجوّ 
الاطمئنان» والمزارات القريبة والبعيدة» ورحلة متّجهة بسرعة نحو الأزمنة السحيقة... 


وكانت هناك أمانة يحملها موكب الصُرّة والحجيج في القافلة أهم من القطع الذهبية والهدايا القيمة التي 
كانوا يحملونها من حاضرة الخلافة العثمانية إلى بلاد الحرمين الشريفين؛ ألا وهي "المحول الشريف . وفي 
الوقت الذي يُنظّم فيه موكب الصُدّةء كان المحمِلٌ الشريف يلقّى تقديرًا واحترامًا فريدين» يُستقبل على أظهر 
الجمّال التي تحمل الصّرّة ة بالأدعية والآيات القرآنية التي يتردّد صداها في القلوب؛ وكان المحمل الشريف 
يشاهده المسلمون في إسطنبول والشام ومصرّ والمديئة المنورة ومكة المكرّمة وكأن النبى # محمول في 
هذا المحمل على ظهر ناقته "القصواء"؛ وهذا يُجَسِدُ أزمنة عصر السعادة ولحظات الوداع المُرّة والحكايات 
التي كُتبت مع الفتحء ولذا كان من بين هذه المراسم استقبال المحمل الشريف والراية المشرفة -التي تحمل 
باحترام بالغ على رأس الججمل بصفتها جزءًا لا يتجرّأ عن المحمل- بالأفراح في كل مدينة تمر القافلة بها 
وتُودّع بالدموع والأحزان. 

كانت قافلة الصّرّة تخرج كل عام من القصر السلطاني قبل شهر رمضانء وتكمل رحلتها المباركة حتى 
مكة المكرمة مع حلول عيد الأضحى؛ ٠‏ ولقد أسهمت هذه القافلة التي كانت تنطلق بَرًا على ظهور الجمال؛ 
وبحرًا على متن السفنء وبالقطارات عبر الشِككِ الحديديّة؛ أسهمت بشكل كبير في إشاعة الحت والأخوّة 

بين الشعوب على مرّ العصور؛ حيثُ صار المسلمون القادمون من شتى بقاع الأرض وأعراقها لُحْمةَ واحدةٌ 
وجسذدًا واحذا بفضل هذه القافلة المباركة. 

ومما لا شك فيه أن قافلة الصُرّة السلطانية عانت الكثير والكثير خلال رحلاتها الطويلة والشاقة» حتى إنها 
تعرضت للاعتداءات من جانب البدو على طول طريقها إلى الأراضي المقدسة. 

والصّرَّة تعنى في الوقت نفسه "كسوة الكعبة المشرفة" والتقاءً الكعبة بكسوتها الجديدة» وكانت كسوة 
الكعبة المشرّفة واحدةٌ من بين الأمانات المقدّسة التي تحملها قافلةً الصرَة» وقد كانت تنس بدقةٍ عالية وعناية 
كبيرة محفوفة بأدعية كثيرة على مدار العام... هذا إضافة إلى أنْ القافلة كانت تحمل على متنها أغطية ار د 


١ ه‎ 


وكانت هناك هدايا مرسلة للأقارب القاطنين في مكة المكرمة والمدينة المنورة» فالأمانة التي كانت تُحمل في 
حمقائب الهدايا كانت 0 إلى القائمين على تنظيف الحرمين الشريفين» وتصل التحتات والخطابات والأخبار 
إلى الأمهات والآباء والأصدقاء الذين سكنوا أرضٌ الحجاز ولم تطاوعهم أنفسسهم أن يغادروها... 


يسيرُ أمينُ الصُرّة في مقدمة القافلة حاملًا الرسالة السلطانية» وتتواصلٌ رحلتهم برفقة الموكب ولا تفثر 
ألسنتهم عن الابتهالات والأدعية» ويمرُون في طريقهم من منطقة كر بإسطنبول" إلى جزيرة 'رُودْس” 
بالبحر الأبيض المتوسّط وبيروت والشام والحجاز... وتُوزّع الهدايا والقطعٌ الذهبيّة الموجودة بالصُرّة على 
مجان في كل ولاية تمر بها القافلة في الأناضول والشام والقدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة» وتنطلقٌ 
القافلة باس ا!#اطان العثماني وخليفة المسلمين خادم الحرمين الشريفينء مصحوبة باحترام وتقدير فريدين. 


لم يَنْس ساكنو مكة المكرمة والمدينة المنورة الفضلاءٌ الصّرَرَ والمساعدات الماّيّة والمعنويّة التي قدّمها 
لهم الخلفاء العثمانيون بداية من السلطان سليم -أول من حمل لقب (خليفة المسلمين) من السلاطين 
العثمانيين- ومن جاء بعده من الخلفاءء وكذلك أجدادهم من السلاطين العثمانيين قبل الخلافة بما فيهم 


السلطان بايزيد الأول "يلْدِر (ممف1؟)” والملطان محمد الأول تليق" والسلطان بايزيد الثاني... ولم ينسوا 
استقبال الأشراف والأسياد من نسل سيدنا محمد # بكلّ حفاوةٍ وإجلال على مر الزمان... 


كانت الصُرّة تعني أيضًا الوداع وهغادر 59 المكامة والمدينة المنورة... 


ونحن الآن ننتظر المحمل الشريف يوم خروجه نحو الحرمين الشريفين كي تتشكل قافلة الحبّ والأخوّة 
من جديدء والأمّة كلها تنتظرهُ بحزنٍ شديدء فإِنْ أيّ ذكرى -ولو كانت صغيرة- تذْكِرُنا بروح الصّرّة السلطانية 
حافظنا وما زلنا نُحافظ عليها فى منازلنا وقصورنا وكأنّها أمانات مقدّسةٌ لا يجوز المساس بها. 
يوه.ف جَاغْلَارْ 


أُسكُودَاذ - 1 تشرين الأو ل/أكتوبر 0 


ملحوظة من دار النشر: 
نظرًا لكثرة الهوامش وطولها في هذا الكتاب قمنا بنقلها جميعًا إلى آخر الكتاب. 
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2 ِ_ 3 اغيج م لب 2 
تذكر مواكب الصرة السلطانية بحددا 


إعداد: صالح كر لْنْ (معان )0 


لقد انطلقٌ آخر موكب من مواكب الصّرَّة السلطانية من هذه البلاد إلى الأراضي المقدّسة قبل حوالي تسعين 
عامًاء ومنذ ذلك التاريخ لم يْرَ ذلك الموكب مجدّدًا... 


ونحن -من جانينا - بعثنا إليكم هذا الكتاب وكآثة خطاتء بهدف إعادة بناء جسر القلوب الممبد من سجّى 
مرابع البلاد الإسلامية إلى مكَّةَ المكرّمة على متن صفحات هذا الكتابء وإعادةٍ ذكريات تلك الأيام الرائعة 
والسنواتٍ الخوالي؛ وإحياء ذكريات مواكب الصّرّة السلطانية لهذه السنوات بكل إثارتها ووقائعها ولو بشكل 


لقد توصّلنا بعد صبر وجهد كبيرَين إلى وثائقٌ ومعلوماتٍ مهمّة بخصوص الصُّرّة السلطانية التي لا يعرفها 
إلا القليل» رغم أنها تَركث وراءًها عشرات الوثائق والذكريات إلا أنها سيت في خضي صخَّب وضجيج هذه 
الأيام التي نعيشها. 


مضى ما يقربُ من قرنٍ كامل على آخر موكب من مواكب الضّرّة السلطانية التي وصلت إلى المدينة 
المنوّرة مرورًا بالشام الشريف وعادت مِرّةٌ أخرى إلى إسطنبول”» وإن كانت هذه الفترة ليست بالطويلة بالنسبة 
لذكريات الأمم» ولكنها كافيةٌ لنسيان بعض القيم... ونحن نرى أن إعادةً ذكرٍ الصّرّة السلطانية المنسيّة منذ ذلك 
التاريخ» ولو حتى على صفحات كتابء تُعتِبْرُ بمثابةٍ خطوةٍ مهمّة للغاية على طريق استرجاع ذكريات عنصر 
من عناصر ثقافتنا وترائنا الإسلاميّ. 


فبعد أن هَزْم السلطان العثمانك "سليم الأول ,جين المماليك في معركة "مَرْجِدَابى (ادطهلء,816)": أعلنّ 
السلطانٌ العثمانك أنه سيحمل لقب "خادم الحرمين الشريفين" على الرغم من مخاطبته بلقب "حاكم الحرمين 
الشريفين » وذلك ضمنٌ مراسم للصيييه خليفة للملمين وبحضور الخليفة العباسيّ "المتوكل" في جامع 


١ 


حلب الكبيرء وصار هذا التصدّف من السلطان العثماني -مع توالي السنين- أكبر دليل على تواضع العثمانيين 
ونظرتهم إلى الحرمين الشريفينء بيدَ أنَّ سلاطينَ المماليك كانوا يستخدمون لقب "حامي الحرمين الشريفين . 

تعتبر "الصُرّة السلطانية”' التي كان يبعت بها بصورة منتظمة سنويًا دليلا على أن العثمانتين أرادوا أن 
يجعلوا من أنفسهم أمَة "خادمة" لمكة المكرمة والمدينة المنورة وليست "حاكمة" عليهماء وترمز بوضوح إلى 
مدى حت العثمانتين لنبتنا محمد وك وذلك إلى جانب المساعدات المادّيّه الوفيرة التي كاك ترسل بشكل 
منتظي كل عام إلى الأراضي المقدّسة» حيث رُمز من خلال الناقة الجذّابة -التي كانت تسيرُ في مقدّمة موكب 
الضَرّة- إلى ناقة النبي ي» ورُمِرَ بالمحمل الشريف على ظهرها إلى المحيل الذي كان يحمل النبي ين وأهل 
بيته ي في السفرء وعليه فقد اكتسبٍ هذا الموكبُ احترامَ المسلمين كافة على مدار السنين. 


إن الناقة التى ترمرٌ إلى ناقة النبي ب وتسيرُ في مقدمة موكب الصّرّة لتُذَكّرنا بحاكم كبير يرى الرسول أمامه 
ورا ناي لعن مداع رع بط 01 

لقد كان لدى العثمانيين حبٌ عميقٌ للنبى محمد يلق برز بصورة أكبر منذ عهد السلطان أحمد -الذي 
أضاف إلى ريشة الزينة الخاصة به بعضًا من أثر النبي يت ولصقها بعمامته- إلى عهد السلطان محمود الثاني 
الذي أعاد بناءً قبر النبي يك من جديد. ومن عهد السلطان محمد الفاتح -الذي فتح القسطنطينية تنفيذًا لبشرى 
النبي ي- وحتى عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي أوصلٌ خط الّككِ الحديديّة من إسطنبول وحتى 
مديئة النبي يَة وإن التاريخ يسجّل على صفحاته ما فعلئه هذه الأمّة التي سعث لإحياء كل ذكرى تذكرنا بابي 
يض وإن كانت صغيرة للغاية. 1 


لقد كان العثمانيون بمثابة القَوّة الوحيدة التي تدافعُ عن العالم الإسلامي ضدٌ الاعتداءات الغربية؛ واستمّت 
تبعيّة العديد من البلدان الإسلاميّة إلى العثمانتتين حتى الأيام الأخيرةٍ للدولةٍ العثمانية» ففي عام (1611١م)‏ وبينما 
كان السلطان العثماني "سليم الأول" في القاهرة» دخل أسطول برتغاليٌ إلى مياه البحر الأحمر لمهاجمةٍ مكة؛ 
فهرعَ أهلُ الحجاز إلى طلب العون والمساعدةٍ من الأمير العثمانيٍ القبطان "سلمان رئيس" حتى لا يتركهم 
بمفردهم أمام هذا الخطر المحقّقء فاستجاب "رئيس" إلى نجدتهمء ودافمٌ عن ميناء مدينة "جذة الذي يُعتبرٌ 
مرفأ مكة المكرمة حتى استطاع أن يهزم البرتغاليين» كما أصدر السلطان "سليم الأول" أوامره بتجهيز أسطول 
بحري ضخم في البحر الأحمر في السويس غير أسطول البحر الأبيض المتوسطء وبذلك فرض هيمنة الدولة 
لبان عن الحتطقةة ومنذ ذلك الحين لم يستطع البرتغاليّون الدخول إلى البحر الأحمر بسفنهم وقواربهم 
فضلًا عن أن يهاجموا ميناء جدَّة أو مكة المكرمة. 
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ولقد كان لهجمات الفرسانٍ أو القراصنة القاطنينَ في جزرٍ البحر الأبيضٍ المتوسّط وبحر 'إِيجّه (#ع6)" على 
سفن الحجيج تأثيرٌ بالغ في فتح جُرّْر "رودس" و"قنٍرص" و"كريث (0141" على أيدي العثمانتين» وخلال هذه 
الفترة جرى البدءُ للمرّةٍ الأولى في حفرٍ قناةٍ السويس من أجل توصيل البحر الأبيضٍ المتوسّط بالبحر الأحمرٍ 
بعد أن نظم البرتغالتيون هجماتٍ ضدّ قوافل الحجيج القادمة من الهند» إلا أن محاولة حفر قناة السويس هذه 
باءت بالفشل. 

وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار الاهتمامَ البالغ الذي أولنّهُ الدولة العثمانية لعباءة النبي محمد يِه (أي: البردة 
الشريفة) على مرّ العصورء سنفهم -بشكل أكبر- الخدمات التي قدمتها هذه الأمة إلى مكة المكرمة والمدينة 
المنورة» ومن بين الأمثلة الخالدة التي 50 أن نسردها بشأن سعي العثمانتين إلى حماية مكة المكرمة» نذكر 
فلا "اجن" و "تلن" وانول هتدى ا والاسوانالتى ريت وك القدعة العنورة ومعرات أقمام الشريلة 
والثكنات التي بُنِيثْ حول الحرمين الشريفين» حيث تعتبر كل واحدة منها خير دليل على شعورهم بالمسؤولية 
تجاة حماية هذه الأراضي المقدّسة» هذا إضافة إلى أنْ عشرات المستشفيات 5 الضيافة هي أيضا من بين 
آثار العثمانيين الساعين لخدمة زوّار بيت الله الحرام؛ كما أن القباب التي تم إنشاؤها في جبانة "البقيع" في 
المدينة المنورة وجبانة "المعلى" في مكة المكرّمة؛ ومحافظتهم على بيوت الرسول يه والخلفاء الراشدين 
الأربعة وحماية المساجد الشاهدة على ذكريات عصر السعادة» لهو خير دليل على هذا الحب الصادق. 


كأن و كي القدة السلطاقة الدق يسنا : الأموال والهذانا القعمة الك يرسليا الملطان العثماتت وشينة! 
موك َه الذي يحمل الا مو 2 ني 
مكة المكرمة والمدينة المنوّرة يبدو وكأنه يُمثْل شخصيّة خادم الحرمين الشريفين. 


ومن منافع الصرة السلطائية أنها منعث قطاعَ الطرق من التعرّض لقوافل الحجيج؛ وذلك حينما كانت 
نْفِقُ الأموال على قطاع الطرق على طول طريق قوافل الحجيج؛ وهذا ما كان كفيلا بتحقيق أمن وسلامة مرورٍ 
قوافل الحجيج عدّة قرون. 

لقد فطِنتٍ الدولة العثمانية إلى أن الإنسان الجائع من الممكن أن يكون مصدرّ خطرء فبادرت إلى توفيرٍ 
السلام الاجتماعي عَبْرَ بناء العديد من المؤسّسات الاجتماعيّة مثل أحجار الصدقة" التي كانت تَؤْمَنُ جزءًا 
من المال للفقراء» والمؤسّسات الخيريّة التي كانت توزِّعٌ الطعام على الفقراء والطلبة؛ ومن جهةٍ أخرى سعتٍ 
الدولة العثمانيّة إلى البحث عن حلولٍ جذريّة لدرء أي خطر أو تهديدٍ قد يواجه الحجيجّ وهم في طريقهم إلى 
الأراضي المقدسة» وإن كان قد وقع بعض الحوادث غير المرغوب بها على طريق الحج بين الحين والآخر 
فإن هذه الحوادث تُعتّبَر من قَبيل الاستثناء بالنسبة لرحلة طويلة استمرّت قروا مديدة. 


إن السلطان العثمانق -الذي كان يُعتبر آنذاك خليفة المسلمين كافة- قد أخدّ على عاتقه مهامٌ كثيرة مثل 
توفير الأمن والأمان للحجيج؛ وتسهيلٍ وتيسير قضاء النسك على الآلاف من المسلمين القادمين من شتى بقاع 
الأرضء مع توفير أكبر قدر من الراحة لهم؛ والحفاظٍ على الآثار والذكريات الباقية حول الحرم منذ عصر 
النبي يق وصحابته الكرام ود. 

ولاقى العثمانيون العديذ من المشكلات عندما عقدوا العم على إنجاز أَنشِطَةٍ إعماريّة على هذه الأراضي 
المقدّسة التي تبِعُدُ آلاف الكيلومترات عن الأناضول -مقرَ حكي آل عثمان- مثل عدم وجود العدد الكافي 
من المهندسين والعمّال» وتكاليف الحمل والنقل الباهظة: وتعذَّر إنشاءٍ مبانٍ تتناسبُ مع الأجواء المناخيّة في 
المنطقة» وعلى الرغم من وجود كلّ هذه الصعوبات التي ذكرناهاء فقد كُيّمت تضحيات كبيرة من أجل إنشاء 
هذه المباني من أفضل الخامات والموادء وذلك لقدسيّة هذا المكان وشرفه» حتى إن بعض المواد المستخدمة 


في البناء جرى إرسالّها من الأناضول إلى الأراضي المقدّسة قاطعة آلاف الكيلومترات. 


إن مواكبّ الصّرّة كانت عادةٌ مكتسبة في زمن العباسيين وواصلت الدول الإسلاميّة اللاحقة عليها إرسالها 
إلى الأراضي المقدّسة:» إلا أنَّ تلك المواكب لم تكن منظمةً وذات تشريفةٍ منمّقةٍ في أي عصر كما كانت عليه 
في عصر الدولة العثمانية: وعندما وصلّ نبأ وفاة شيخ الإسلام في الدولة العثمانّة العالم الكبير "أبي السعود 
أفندي" عام (1558م) إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة» صلّى العلماء العرب هناك عليه صلاة الغائب» 
ويعتر هذا التصوف أبرزٌ دليل على الاحترام والتبجيل تجاه العلماء الكبار. 

وكان شيخ الإسلام "أبو السعود أفندي" قد أصدرٌ عام (959ه/1507م) فتوى للسلطان "سليمان القانوني 
يجيرٌ فيها ترميم وصيانة بيت الله الحرام» وفي الوقت الذي صُلَّيت فيه صلاةٌ الغائب على "أبي السعود أفندي' 
أمام الكعبة التي أصدر فتوى بترميمها وصيانتهاء فإنه وبعد مائة واثني عشر عامًا على هذه الواقعة؛ يرى الرحالة 
التركن "أوليا شَلبِي (نطعاء؟ وبإزابرع)" "ميزاب الرحمة" [في اللغة التركية: "لطن أو 3 ق (اساممناه)"] -الذي كان 
يزعم أن والده هو من قام بصناعته يدورًا- والميزابٌُ كأنه ينظر باتجاه الأناضول من فوق الكعبة» وبعد مرور 
مائتين وخمسة وأربعين عامًا على هذا التاريخ» نرى أيدي المسلمين في الحرمين الشريفين وقد ارتفعت نحو 
السماء تدعو للجنود العثمانيين وهم يدافعون عن حاضرة الدولة العثمانية في معركة "جَائْقٌ قُلْعَةَ اهاودج" 
إيَان الحرب العالمية الأولى. 
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وفي عهد السلطان العثماني "سليم الأول" وزعت الصّرّة السلطانية المرسلة إلى الأراضي المقدّسة على 
المُسَجَلِين في دفتر الصّرّة من قِبَل موظّف مكلف بذلك وتحت إشراف قاضِتِين اثنين» وقام من حصل على 
نصيبهِ من الصّرّة بختم قراءةٍ القرآن الكريم ثم كان يدعو بعد ذلك للسلطان؛ حيث جرى تعيِينٌ ثلاثين حافظا 
لكتاب الله وطّلب من كل واحدٍ منهم قراءة جزءٍ من القرآن يوميّاء وبهذه الطريقة كان القرآن الكريم يُتْلى كاملا 
في كل يوم. وكان قد تَقور صرف اثنتى عشرّة قطعة ذهبية سنويًا لهؤلاء الحماظ» أعقب ذلك استدعاءٌ فقراء 
المدينة المنؤرة وتسجيل أسمائهم في دفتر الصّرّة: وكانت تُوَزَّعٌ على كلّ عائل منهم ثلاث قِطع ذهبية من 


وفي عهدٍ السلطان "سليم الأول" أيضًاء كان الموظفُ الذي يُرسَل بالصّرّة يقوم بجمع الفقراء في ميدانٍ 
عام ويُعطي كل واحدٍ منهم قطعة ذهبيّة» ويطلْبُ من كل واحدٍ منهم القيام بأداء مناسك العمرة نيابة عن والدةٍ 
السلطان سليم "عائشة خَانُونَ". وفعلا فقد قام هؤلاء الفقراء بالإحرام وأداء مناسك العمرة نيابة عنها. 


لقد أرسل العديدٌ من الدول الإسلاميّة والحكام والسلاطين الصّرَةَ السلطانيّة إلى الأراضي المقدّسة على مرّ 
العصورء إلا أنَ أكثرَ السلاطين إرسالا للصرّة كان السلطان "سليمان القانوني" الابن الأوحد للسلطان "سليم 
الأول" والذي يُعتبّر صاحبّ أطولٍ فترةٍ حكم في الدولة العثمانيّة استمرّت ل"ستة وأربعين" عامًا. 


وكانت "دفاتر الصُرَة" يُدَوَنْ بها العديدُ من الموضوعات مثلّ تشكيل مواكب الصرّة» وكمّيّة الأموالٍ والهدايا 
المرسلةٍ مع هذه المواكب. وإلى أين سيجري توصيلّهاء ولمن ستعطى هذه الأموال والهداياء وإن هذه الدفاتر 
الموجود معظمُها في الأرشيف العثماني التابع لرئاسةٍ الوزراءٍ بالجمهوريّة التركيّة ُشير إلى أسماء السلاطين 
الذين أرسلوا الصُرّة والسنوات التى أَرسِلّت فيها وكمّيّات الأموال والهدايا التى كانت تحتوي عليهاء كما أن 
دفاتر الصّرّة السلطانيّة تتمَعُْ بخاضيّة احتوائها على دفتر توزيع قد سجَلَ فيه أسماءً العشائر التي كانت تساعد 
قافلة الصُرّة على الذهاب والعودةٍ بأمانِ وسلام في طريق الحجء؛ وكذلك مقدار المكافآت التي كانوا يحصلون 
عليها فى مقابل هذه الخدمة. 

وعندما صدرّ قرارٌ بإخلاء المدينة المنوّرة مع قزب انتهاءٍ الحرب العالميّة الأولى» قام "فخر الدين باشا" 
-آخرُ الحراس العثمانتين في المدينة المنوّرة والذي كان يتولى الدفاعَ عنها آنذاك- بإرسالٍ مواكب الصُّرَة 
مع جزءٍ من الهدايا المرسلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والأمانات المقدّسة إلى قصر "طوب قابي 
(نمقعامه10)" في إسطنيول خوفا عليها من الضياع أو التعرّضٍ لمخاطر النهب والسلب» ومُعظِمُ هذه الآثار 
محفوظ اليوم في أقسم الكنور" بمتحف "طوب قابي" في إسطنبول. 


لقد صارت الصّرّة السلطانية» التي اوشليا 5 بلاطي آل عثمان تقريئاء مصدرٌ رزق مهم بالنسبة لسكان 
المناطق المقدّسة» وتفرّغوا للدعاء لبقاء دولة الخلافة الإسلاميّة وآل عثمان من دون الانشغالٍ كثيرًا بالأمورٍ 
الدنيويّة؛ ومن جانبنا نَعتِقَدُ أنَّ هذه الأدعية كانت لها مكانة كبيرة بِينَ الأسرار الخفيّة الكامنةٍ وراءً استمرارٍ 
حاكميّة الإمبراطوريّة العثمانتّة على ثلاث قارّات على مدارٍ سنّهِ قرون من الزمان. 


نقد جمع كتاب "المخول الشريف ورحلئه إلى الخرقين الشريفين' العديذ من الخبراء والمشخصصين في 
مجالهم؛ فالبروفيسور الدكتور 'مُنِيرْ آطَالَارُ (:داهاه ءنهنال9)": المؤرّخ البارز الذي يُعْتَبَرُ من أوائل الشخصيّات 
التي قدّمت أعمالا تتناول مواكب الصّرّة ة السلطانية في تركياء كتب عن مواكب الضّرّة التي كانت تُرسّل عبر 
الطرق البريّة» وقد عرض الأستاذ الدكتور اجون رده ن«ء62)" خبير الأرشيف العثماني أربعة اللاف 
نماث وسيعية ين دفتا تشتمل على الحقبة التاريخيّة الخاضة بالصّرة ة السلطانية بين عامي (761١-4٠11م))‏ وقد 
ذكرٌ وعرض لما في هذه الدفاتر من موضوعات. 

من جهة أخرىء تناول الأستادُ المساعد "شاكر بَاطْمَازْ (دسمه8)": -أحد الأكاديمتين البارزين الذين لهم 
أعمالٌ وأبحاثٌ تخصٌ تاريخ الأسطولٍ العثماني في تركيا- مواكبّ الصّرّة المرسلة عن طريق البحرٍ مستفيدًا 
في ذلك من مذكّرات لم دشر من قبل. 

إن الباحث "يوسف جَاغْلَارْ «داقهج)": الذي أنجزنا معه هذا العمل الشاق والمشروعَ الصعبَ في غضون 
عامينٍ ونصفء لخص مذكّرات رحلات الصرّة -التي توجد منها نسخة واحدة في عموم تركيا- في أرشيفه 
الخاصء ثم أخرجها للعيان للمرّة الأولى حينما أعدّ مقالا يحمل عنوان ل ا 
السلطانتّة من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين"؛ ولقد جمع كل الوثائق والصور والنقوش -التي يُنشْرُ معظمُها 
للمرَةٍ الأولى في تركيا- كي يستفاد منها في هذا الكتاب» وذلك بعد أن أخرج الوثائقٌ والصورٌ الموجودة في 
الأرشيف الخاصّ به؛ 57 الدعم الذي اك من جامعي المخطوطات وبائعي الكتب القديمة المخطين 


به. 


كنا نعلم أن مواكت الصّرَة السلطانية لم تكن تخرجٌ من إسطنبول فقطء إلا أننا اعتقدنا أن الحديفٌ عن 
مواكب الصُرّة المرسلةٍ فقط من إسطنبول سيكون جحودا للتاريخ م المصري على وجِهِ الخصوص؛ إذ إن هذا 
الكتات كان يجري الإعدادُ له وفاءً للتاريخ على الحياد 00 انحياز ومن جانبه قام الجامع الكبير 
"مْرَادْ فَارْكِيلِي ((انهةا :ه84)" بكتابة فصل "المحمل المصري: رمرٌ مهم من رموز الخلافة" وأشار فيه إلى 
علاقة هذه العادةٍ القديمة بالخلافة العثمانية» كما تولّى مهمّة الإرشاد والتوجيه؛ء بكل حت وسعادة» من أجلٍ 
استخدام العديدٍ من الأعمالٍ والآثار التي توصّل إليها بعد أبحاث ودراساتٍ قام بها ص نوات 1 


١مل‎ 


وقد شاركنا نحن أيضًا في هذا العمل من خلال مقالتّنا التي تحمل اسم "المحمل المصري بقلم ضابط عثماني" 
والتي لخصناها من كتاب "مرأة الحرمين الشريفين" ل" إبراهيم رفعت باشا" الذي يقع في مجلدين والذي لما 
يُنشر في تركنا نتن الآن: 

مما لا شكٌ فيه أنه إلى جانب الأهميّة التي تتميّز بها الأموالُ والهدايا الماديّة المُرَسلهُ مع مواكب الصّرَة 
السلطانية. كان يجت علينا معرفة تفاصيل المحمل الشريف» -الذي ما زال جزءٌ مهم منه موجودًا حتى اليوم 
في قصر "طوب قابي" بإسظبولت ومعرقة تفاضيل سائر الأغطية الأخرى أيضا» حعيك تناول هذا الموضوعً 
باحثان من القصر متخضصان في هذا الشأن» ولقد أنار لنا الطريق» فيما يخصّ العديد من الموضوعات, الأستاذ 
المشاردك حون تَرْجَان (موءدء1 وبزان14)" اعتبارًا من عمليّة تجهيز المحمل الشريف وحتى الآيات المكتوبة عليه 
وفى مكان آخر نرى الكاتبة والباحثة 'سَلِينْ إِيبَكْ (ءما 56110" وقد تناولت في مقالتها -التي تحمل عنوان 
"الأقمشة المرسلة إلى المدينة المنورة"- أغطية المسجد النبوي التي أرسلت إلى المدينة المنورة برفقةٍ مواكب 
الصّرَة السلطانية. 


وأما موضوع نظرة المصادر الإيرانيّة إن مواكب الصَّرَة ورحلاات الحج العثمانيّة فتعرضها ما دُوغَانْ 
(20830 مموع)” فى مقالتها المثيرةٍ للاهتمام بعنوان "قوافل الحج العثمانيّة ففى كتب رحلات العصر القاجاري . 


وعندما يأتي الحديثٌ عن "سبيل الوداع" -الذي يمر من أمامه اليومَ مئاتُ الأشخاص يوميًا من دون أن 
يدروا ماهيّته أو يعرفوا قدره وتاريخه- نرى المؤرَّخ الفنيّ 'عمر فاروق شريف أوغلو (ا5©0168)" يتحدّث عنه 
في مقالتِه التي 0-6 اسم "سبيل الوداع: المحطة الأولى في رحلة الحجّ". 

أؤمنٌ حمًا بأنَّ هذا الكتابٍ يمكنٌ أن يكون مرجعًا قويًا يملأ فراغًا كبيرًا فيما يتعلّق بمواكب الصّرّة السلطانية 
التي تُعتَبوُ بدورها أولى التقاليد التي تتبادرٌ إلى الأذهان عندما نذكرٌ الأشهرّ الثلاثة (رجبء شعبان» رمضان) 
عند العثمانتين» وذلك بعد أن أدركتٌ جيّدًا أن هذا الموضوع الهامَ لم يلق الاهتمامَ اللائق به في كُتب 
التاريخ الحديث؛ وفي النهاية أعربُ عن خالصٍ شكري وتقديري لكل المؤسسات وبائعي الكتب القديمة 
والكتّاب وجامعي المخطوطات والآثار المحافظين عليها وأصحاب المكتبات والباحثين الذين لم يبخلوا علينا 
بمساهماتهم القيّمة منذ ورود فكرة تأليف الكتاب إلى عقولنا وحتى كتابته وإصداره. 


صالح كُولنْ 


إسطنبول/"جامليجا (2ء لدج" - آذار/مارس م١‏ ه٠‏ م 


الكُرّة الهمايونيّة المرسلة من 
إسطنيول إلي الحرقين الشريقين ‏ 


رسم تقريبي مأخوذ من كتاب "إغناطيوس مورديغا دوفون (مموء )"ل دعبيرلدي هاا كن أااومعا) ' المسعى عا عامة نة على ال مبراطورية ية العثمانية رمدممط01 ممزمدمع 'ا عل اوكوةن ه11" ( 
نشر بأريس»؛ ٠.)‏ ك“اام) ويجسسد هذا النقش تسليم أغا دار السعادة جمل الصرة إلى أَمِينْها في حضرة السلطان أثناء موكب الصرة |صحيفة زمان. مجموعة ٠١‏ أثرا] 
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القرار السلطاني بخصوص البراشة الشريفة الممتوحة في عهد السلطان "عبد الحميد الثاني" (7 44 -١‏ ما 4 |م) [مجموعة "بوسف خاغلاز”] 
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الحرمين الشريفين 
إعداد: يوسف جَاغْلَارْ 
يتناول هذا الكتاب أحداثًا مأخوذةٌ من ملخّص ربع مذكرات الصّرّة التي خطها "كَنْخُذَا (قدناطا») صلاح 
الدين””" الذي أدّى فريضة الحج سنة (+81١1ه/1105م)‏ بينما كان موظمًا في الصّرّة السلطانية المرسلة من 
إانطيول إلى الحرسية الكتريفين (مكة المكرفة» والمديتة المنورة: 


معلومات عن الصيره: 

يطلق اسم "الصّرّة”' على النقودٍ والأشياء التي أرسلت لسنين طويلة إلى أهالي مكة المكرمة والمدينة 
المنورة» وكان "المقتدر بالله العباسي" هو أوّل من سنّ سنةً إرسالٍ الصّرّة إلى أهالي مكة المكرمة والمدينة 
المنورة. 

وكان يُطْلَقُ اسمُ "مخمل" على الناقة التي حملت متاعٌ سيدنا رسول الله يد. 

إن أوَل مَنْ أرسلٌ المحمل إلى الحرمين الشريفين هم الأمويون؛ أما في عهدٍ من خلمُهم من سلاطينٍ آل 
عتناة تقدات تجهدد المحمل و]زسال الطؤة بضورة معظمة وأول صو ة أرسلها العتمان إلى المترهيق الك يفين 
كانت من 5 (منلع)" سنة (41 لاه/89١١م)»‏ أما آخر صرَّةِ فكانت من إسطنبول سنة (87١ه/1914١م).‏ 

كان يوجدُ فى ولاية الحجاز أميرٌ ثانٍ غير الوالى يحمل اسم "أمير الحجاز". وكان يختاره السلطان ويعيَئُهُ 
من بين المخلصينَ له وللحكومة العثمانيّة من الأشراف. وَهذَا ها يفةة ولاية الحجاز عن كل ولاياتٍ الدولة 
العثمانية التى كان يختار ولانّها الصدرٌ الأعظمء كما امتازت ولايةٌ الحجاز بميّزات أخرى منها: أنها كانت 
معفيّةٌ تمامًا من التجنيد والضرائبء فلم تأخذٍ الدولة العثمانتة من الحجاز جنذًا أو مالا. 
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لقد أحبٌ العثمانون إنفاقٌ الكثير من النفقات على الحرمين الشريفين؛ ولهذا ففي الخامس عشر من شهر 
شعبان في كلّ عام يُرِسَلُ من إسطنبول مبالغ كبيرةٌ ومربَيَاتٌ عظيمة وأشياء أخرى إلى الأشراف والسادات 
والمجاورين وموظفي الحرم الشريف والخدم وقبائل العربان» ولم يستكثر العثمانيون تلك المبالغ الكبيرةٍ 
والمربّات الضخمة؛ لأنَّ إرسالّها كان منبعُه الحتَ وحسن النيّة وصدق الطويّة إذ إنهم اعتبروها واجبًا ديئيّا؛ 
وكيف لا؟ وفيها إِنقاذْ الحجيج من هجمات العُربان وتوفيرُ الأمن والراحة لهم في طريق الحجّ في كل وقتٍ وآن. 


أرسلت "الصّرّة الرومية”" من البرَ في بداية الأمرء أي إن الصرّة كانت تخرج من "أَسْكُودَار” وتشقٌ طريقها 
في الأناضول قبل الحجّ بخمسة أو سَةٍ أشهر كي تتمكنَ من 
الوصول إلى مككّة المكرمة في موسم الحجّ؛ وبعد الحجّ ترجع 
إلى إسطنبولٌ بالطريقة نفسها؛ ولهذا فقد كانت الهيئة المكلّفة 
بإرسالٍ الصُّرّة تقضي سنة كاملة في الطرّقء ثم بعد ذلك فكروا 
في أنه سيكونٌ من الأيسرٍ إرسال الصّرّة إلى "بيروت" عن طريقٍ 
البحر ثم تواصِلُ المسير عن طريقٍ البرِء لأنه سيُفيدٌُ في توفيرٍ 
الوقتِ والنقدء وبناء عليه تم العمل على هذا النحو بعد ذلك. 
لد أرسلت الصّرَة بهذه الطريقة حتى سنة (1775ه/1915م)؛ 
وبسبب الحرب العالميّة الأولى التي وقعت سنة (1414م) أَرِسِلَتِ 
الصرّتان الخاضتان بسنتي (111ه/1917م) و( ١اه/ا191م)‏ 
بالقطار من مويله "ل ناقنا (مودجدلره1!)": كما أن الصّرَة 


حقية الفراثة المرسلة من إسطنبول إلى المديئة المنؤرة: الأخيرة لم تتمككّن من تجاوز المدينة المنورة والوصولٍ إلى مكة 
أربت عام رمم اه/عاكام) مملوءة بالنقود والهدايا المكرمة”'. 


وعادت من المدينة إلى صاحيها مجدذا محملة بهدايا 
ء ا 000 08م 3 . 0 
ومكانس مصنوعة من جريد النخل استُخُدِمت في تنظيا أثناء إرسال الصُرّة من اليرّ وتحرٌّك الجيش للحرب في الأناضول 


الروضة المطهرة إنجدزعة وقف “عزيز محنوة خداي | كان المسؤولون في الحكومة العثمانيّة وبعض الأهالي يذهبون 

مسع الموكب إلى "ايلات جَشْْمْسَي (تمعدروء؟ اضرم" [أي "بطل 

الفراق"] الكائن في "حيدر باشا"» ومن المحتملٍ أن يكونَ قد أَطلِقٌ على هذا السبيل اسم "سبيل الفراق" لأن 
الأهالى كانوا يفارقون الهيئة المسافرةً في هذا المكان. 


اقم 


موكب صرة أعدّ في قصر "يلدِرٌ 022000 في عهد السلطان "عبد الحميد الثاني 4ه -ماوام) 


كان يُطلق اسم "فرّاش" على من يكنسون البيت الحرام في مكّة المكرّمة؛ أعني الكعبة الععظعة والحرمَ 
المدني للرسول الأكرم يق في المدينة المنورة؛ كما كان يطاق اسم "سقاء" على من يوزعون ماء زمزم على 
الحجيج بالأواني الطويلة المصنوعة من المُخَار والمسماة ب"زَوْرَق". 


ولقد نوى بعضٌ أهالي إسطنبول القيام بهذه الخدمات المقدّسة؛ فاتخذوا لأنفسهم وكلاء يقومون بخدمة 
المراشة والسَقاية 1 عنهم؛ وكانوا يساعدو نهم مادّيًا للاضطلاع بهذه الأعمال. 


كان بتع إرسالُ خطابات الفراشة والسقاية في حقائت مخصوصة: وقد كان يُشغْل ويُطَوّرُ بالخيطٍ الحريريّ 
الأسودٍ على الجلدٍ الأحمرٍ عنوانٌ المرسل في جانب هذه الحقائب وعنوان المرسّل إليه -أي وكيله- في 
الجانب الآخر» ومن لأ يملكوثٌ حَقيبة كائوا يموق خطاباتهم لمن الديهع حقاقٍ؛ وكانت تلم تلك الحقاقتٌ 
المذكو ره إلى نظارةٍ الأوقاف' مقابل وصل» وكانت النظارة تضع تلك الحقائب في صناديقٌ وتُرسلها مع 
الضُّرّة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ وعند عودة الضُرّة يسئردٌ كلّ صاحب حقيبة حقييتةُ بالوصل الذي 
أخذهُ من النظارة قبل ذلك. 
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وكان أصحابُ الحقائب يفتحون في منازلهم الحقائب والردود على الخطابات التي أرسلوها من قبل» 
وكان الأطفال والأهل ينتظرون ما سيجدونه في تلك الحقائب العائدةٍ من الحرمين الشريفين بفارغ الصبرء 
وكا درانطة ها هدايا مسطلة مشالة الترع كان بكو فبر تسا نعتوعة من جناي صلق من الالتجاز 
أو خاتمُ فضّة؛ أو حَلَنٌء أو كُخلٌء أو خلّة من النبات» أو عود سواكء أو يْطَعْ من شجر العود أو البخورٌ المسقى 
قرص" أو الحناءُ وما شابة ذلك» وفي بعض الأحيان كانت تأتي مع تلك الحقائب تمرة أو تمرتان؛ وكانيك 
تلك الهدايا يُوَزُعُ بالشكل المناسب على الكِيارٍ والضَغار. 


كان الأتراك فى الماضى لا يُقَضِرون فى احترام القادمين إلى إسطنبول من أهالي الحرمين الشريفين؛ فكانوا 
ُعَزونهم ويُكْرمُونهم؛ حتى إنهم كانوا يُقبَلون أيديهم مطلقينَ عليهم اسم "حاجي أفندي (ندمعءهه1)" [أي: 
السيد الحاج] أو "حاجى بابا (وطمط رعو للع" [أي: أبى الحاج] ويطلبون منهم الدعاء لهم بالخير. 

وكانوا يثبتون ويُظهرون تعظيمهم لتلك النواحي بإضافة صفة "المكرّمة" إلى اسيم مكة؛ وصفة "المنوّرة إلى 
اسم المدينة؛ ونرى بسعادة بالغة استمرارَ هذا الأمر حتى اليوم. 

كما أن التركَ كانوا يظهرون احتراقهم وتقديرهم لتلك الأماكن كاتبينَ على أظرْفٍ خطابات الفراشةٍ والسقاية 
المرسّلة إلى مكة المكرمة دعاءً خاضًا بمكة: "كرّمها الله إلى يوم القيامة"؛ وعلى الخطابات المرسلة إلى المدينة 
المنورة دعاءً خاضًا بالمدينة: "نوّرها الله إلى يوم القيامة". 


تعيين أمين الصيرة و رئبس العكامين 
لقن كان يطلل التعيينَ في منصب أمين الصُرَة أناش كثيرون؛ ولذلك فقد كان يُعيّنُ ويُنتحبُ بالتناوب 
لمنصب أمين الصّرَة واحدٌ من الضّاط فى عام وواحد من المدنيين في العام الذي يليه. 


وبُعيّنُ مع أمين الضُّدَة ناف له ويسمى "كَْحُدَا" وكاتبء و يعيّن كل منهما باختيار من السلطانء بالإضافة 
إلى هذا كان يت اختيار وإرسالُ ثلائة موظفين من القصر تحت اسم "محافظ الخزانة» وآغا القفطان» ورئيس 
المبشّرين"؛ كما كان يُرسل إمامٌ من الأوقافء وكان العَكامون من أهمّ عناصر موكب الصرّة. 

فعندما يحين الوقت وبمجرد تعيين أمين الصّرّة لهذا العام» يذهب بعض العكامين مع رئيسهم إلى منزلٍ 
أمين الصرة. ويزيّنون منزله بالأعلام الحمراء والخضراء والريش ويقرعون الطبول ويقدّمون العديد من العروض 
والألعاب ويُظهرون مهاراتهم؛ ثم يمضون في حالٍ سبيلهم بعد أن يأخذوا عطاياهم؛ وبهذا يَفهم المارّة من أمام 
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موكب الصرة المرسل من "دولمه بَاعْْجِه" في عنهد السلطان "محمد رشاد الخامس" (؛ 144- 1118١م)؛‏ ومن المقزر أن يصل الموكب إلى 

مرف "قباطار" كيوذع مصحوبًا بالدعاء وطلقات المدافع |[تصوير: "سيبه (:[73ا58)' و"جريلر (01 !0111ل" معهد المتحف الألماني للحفريات: إسطتبول: (رقم 
الغيدم: 1141)] 

المنزل أن هذا المكانَ يخصّ أمين الصّرّة الذي سيذهب إلى الحجاز هذا العام ويعد ما يُنَهَى العَكَامون هذا 

العمل ينتشرون في كلّ أحياء إسطنبول مثنى وثلاث؛ ويقرعون الطبول الصغيرة ويدعون لأمين الصّرَةٌ بالتيسير. 


ومن مسؤوليات رئيس العَكامين أن يطلبَ تصنيعٌ هودجّين من أحدٍ صنّاع العربات المقيمين في منطقة 
"قره جه أحمد (1)3:223060)" في 'أشكُو دَارُ'؛ فيخصّصٌ لأمين الصّرَةَ هودجٌ لونه أحمر قانٍ مرضعة كل أطرافه 
بالذهب. وهو مصنوعٌ من النحاسٍ المطليٍ بالذهب. تعلوه شمسان منحوتتان رائعتان تتوسطان الهودجّ من 
الأعلى وتطلان على الأطرافء والهودج الآخر لشؤون أمانة الصَرّة؛ وهو أزرق اللونء وأما داخلٌ الهودج في 
ذاك الوقت فلقد كان مثلّ عرباتٍ الخيول مفروشًا بالأقمشة الحريريّة ومُعلّقة على نوافذه الستائرء والهودج: 
عبارة عن نقَّالةٍ مخصصة لستر وحمل شخصٍ واحدٍ يحملّها بغلان. 


وتُصنع قطعة خشب يبلغ عرضّها مترًا وطولّها متراء ويُعلَقُ عليها خمسة وعشرون جرسًا لتوضعَ على 
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الحشية عندما تسيرٌ الناقة 0 الأجراس ودُصدر صونًا متناغمًا. 
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وبناءٌ على توصيةٍ رئيس العكامين يُصنع لكل من سيذهب إلى الحج إيريقٌ صغيرٌ من النحاس له خُطاف 
وسلسلة في مقبضه؛ والهدف من صنع الأباريتٍ بسلسلة وخطاف أن يَسْهُلَ تعليمّها على الجمل. 

وقد وضعثٌ قارورتان مُلِمْتَا بمياه نبع "قَرّه فقولا ادا مادءة»ا)"”" في الصناديقٍ التي صضنعت بشكلٍ ممتاز 
ومخصوضص طبمًا لما أوضحه رئيس العَكامين وتم إحكام وضعها في الصناديق بالعشبء وقد أرسلناها 
بأسمائنا إلى مدن بيروتٌ والشام والمدايية المندرة وَققة"المكرمة وجدّة ولقد الضئ قلق الصناديي الإاقازة 
المعتادة الموضحة أن هذا الشيءَ قابلٌ للكسرء كما كُتبت عليها عبارةٌ "قابل للكسر". واحتياطًا فقد أحضرنا 
معنا صندوقًا من مياه "قَرَه حِصَاز 0دونطهدةا)" المعدنية. 


الاستعداد للرحلة 

ولقد بذلتٌ جهدًا وفيرًا في سبيل الحصولٍ على المُوْنٍ اللازمة للسفر 
وتجهيز وإحضار الأموال التي يجب بذلها على الفقراء والمحتاجين في 
الطريق. 

كان يلزم شراء هدية ل"راتب باشا" والي الحجاز وقائدهاء وأثناءَ مناقشة 


هذا الأمر قال رئيس العكامين: 
"لقد جرت العادة دائما أن يهدي أمين الصرة لوالي الحجاز طاقم شاي" . 


ولكنّ الفكرةً لم تنل إعجابي -ولا أعلم لذلك سببًا- وصمّمت على شراء 

هدية أخرىء وقد وُقَفْتُ في هذا الأمر؛ فقد اشتريثُ من محل *وردو (نه»لا) 

-المشهور ببيع النظارات والمناظير وآلاتٍ الرصد الكائن في زاوية أمام نفق 

خط الترام في حيّ "بي أُوَغْلُو (داقمر»8)"- آله كبيرة إلى حدٍّ ما خرجت من الجمركِ 

حديئًاء وهي آله إنجليزيةٌ الصنع؛ توضّحٌ الأحوال الجوّيّة بالحبرٍ على جداول ورقيّةٍ أسبوعيّة مطبوعةٍ إلى 

جَانَب أنها تملك ميزات 56 ووضعناها في صندوق صغير صنعناةٌ خصّيصًا لهاء وبذلنا الاهتمام اللازمَ 
لضمان سلامتها حتى لا تُفسد أو تُكْسَر في الطريق. 


ناظر الأوقاف "طورخان باشا"” ره١٠5١م)‏ 


واشترينا الكثير من الأدوية لكلّ الأمراض المحتمّلة بناءً على نصائح طبيب العائلة. 


١ غلم‎ 


موكب الصيرة 

كان قد عُقِد موكب الصّرّة -كالعادة- يومَ السبت الخامس عشر من شهر شعبان» وقد كان أصحابٌ المعالي 
المعتادٌ وجودُهم في الموكب وكنا نحن أيضًا.معهم في قصر 'يلْدِرْ (2:دا9)"» وقربَ الظهيرةٍ وعقب تناول 
الأطعمة في خيام تُصبت. في حديقة القصر وزَعْنَا المخصّصات والرواتبٍ الخاصة بموظفي الأوقاف وعمّالها 
المختغلين بأمر الصرّة؛ ولحراس "الأندرون” وحرس "المَابَيين”'' والخدم المكتوبة أسماؤهم في الدفتر 
المُعطى من التشريفات» كما دفعت نظارة الأوقاف مخصّصات المنسوبين إلى الطبقة العلميّة الذين سيكونون 
في الموكب. 

وذُبحت القرابين» وظهرٌ السلطان عبد الحميد الثاني من نافذة "المابين"» وبدأ الموكبُء وطبقًا للعادة 
القديمة جدًا أمسك "طْرْحَانْ باشا" ناظد الأوقاف لجام ناقةٍ المحمل وسلّمها لأمين الصرّة؛ ثم دار بها أمينُ 
الصّرّة في الحديقة ثلاث مرّات؛ وكان من الأصول المعتادة أيضًا أن تُسَمَى الرسالة المرسلة من قِبَل السلطان 
عبد الحميد الثاني إلى أمير مكمّة الشريف علي باشاء باسم "نَامَئي هُمَايُونَ («نترهست! 6-1 ةلا)" أي الرسالة 
السلطانية» وتّسَلَّم أيضًا ناظرُ الأوقاف المشارٌ إليه هذه الرسالة الموضوعة في كيس من الأطلين الأحمرٍ ثم 
بلْها وسَلّمَها إلى أمين الصرّة؛ وكذا قبَلّها أمينُ الصّرّة بكلّ تعظيم وسلّمها لي» وقد أخذْثُها أنا أيضًا بنفس 
الصورةٍ ورفعتُّها عاليًا بيديّ الاثنتين وركبت الفرسٌ ذا السرج المرضع؛ وأمسك لجامَ الفرس اثئنان من خدم 
الإسطبل؛ ولم يتركوا لي مهمّة قيادةٍ الدابة» وهكذا كنت 54 خَلتٌ أمين الصّرّة الذي اعتلى دابّته» وكان 
في الموكب يمتطي دابته كل من كاتب الصُرَة ومحافظ الخزانة و"آغا القَمْطَان 8550م مهلاة»ا)"”'' ورئيس 
المبشرين”" ورؤساء النظارات الواضعينَ على رؤوسهم العمائغ ذات الشريط المذهمّبء كذلك العلماءٌ وكل 
أئمّهَ وخطباء مساجدٍ مدينة إسط:,ول سواء أكانوا أصحاب رُنَبِ أم لا. 


ولقد اشتركَ في الموكب أركانٌ نظارة"" الأوقاف الذين لبسوا أزياءهم وعلّقوا أوسمَتّهم وكثيرٌ من أصحاب 
المعالي الذين ركبوا خيولهم احترامًا للصرَّةٍ وتوديعًا لها دون أن يذهبوا معهاء وبتلك الصورة تمٌّ خروجٌ الصرّةٍ 
وكان من بين الجنودٍ الموجودين في مقدَّمةٍ وجانِئي الموكب العديد من حُفَاظ "الأندرون" يحملون المباخر 
في أيديهم؛ ويكتّرون بصوت عالٍ؛ ويضعون العودّ في مباخرهم من حين لآخرء ومضى المحمل في طريقه 
مع هودج أبي وخلفة العيز المحمّلة بالصناديق المغْطَاةٍ بالجلد والبغال المحمَّله بحُرْجٍ النقود الجلديّة والعير 
المحمّلةٌ بالعديد من الأقيام اللعانة وين اللذلامة: ولفد يقت الدوات بالعديل مغ الأعلام الحمراءوَالئكررَاء 
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موكب الصسزة في طريقه من أمام جامع “لولمه تلفتيه" إلى 'كَباطَائْر* وقد حمل معه الرسالة السلطانية إلى أمير مكة 
المكزمة: و«يها لا شك فيه أن حمل الرسالة السلطائية من أهم مراسم الموكب [ارشيف “يوسف ججاغلاز] 


والريش» وبخلااف هذه الدواب كانت سير في الموكب - في صورة جميلة ومن غير عقال- ناقةٌ بيضاء 
وحوارها (صغيرها) قد أهداهما ملك الحبشة "أولُو مَتَلِكُ (اذاءدعاا سانا" إلى السلطان عبد الحميد الثاني. 


كان يقرعٌ الطبولٌ الصغيرة في الموكب عشرون من العكامين ارتدوا زيًا جيك خصّيصًا لهم؛ وكان رئيس 
العَكّامِين على ظهر جاده يقودُّهم مرّة في المقدّمة ومرّة في الخلف. كما انتشر رجال الأمن وظهرت الشرطة 
في الموكب بالزي الرسمي أيضًا. 

أما نساءٌ القصر فكنّ موجودات خلف الموكب بعرباتهم المسمّاة "لَانْدُو (40مها)" و"قوبًا (دمدها)”"©: وبهذه 
الصورة وصَلْنا "يَشِكْطاشْ (وهكازو»8)": وبعد دعاءٍ خطيب جامع "آيا صوفيا" أن تصل الصُرَّة بالسلامةٍ اقلت 
باخرة الإدارة المخصوصة"'" الموجودة في الميناء والمسماة "فمَاز يَاعْجَه (عوطوطمعمء2)" وَحُمَّلتْ الأمتعة على 
ظهرها. 


نا 


لقد رُفِع على صاري الباخرة المسقاة 'فَنَارْ بَاعْجَه" العَلّمُ الأخضر وأعلام الموكب التي تُعرّف وتوضح أن 
الباخرةة مخصّصة للحجيج. وعندما أبحرت الباخرة أطلفت قذائك المدافع من "ذُولْمَهِ بَاغْجَّه (ءوطةطةماهم)" 
وقُدّمت التحيّة العسكريّة للصرّة: فى نوريا في ميناءٍ الصنادلٍ الكبرى -أكبر الموانئع- في ا حيث وت 
باخرثُنا هناك؛ وسُلّمت للعاملين في الباخرة مرثَّبائُهم ومخصصائهم. ولأنْ أغلتٍ من في الموكب بقيَ في 
إسطنبول (أي القسم الأوربي منها) بدأ في "أشكُودَان" موكبٌ جديدٌ باشتراك أركان متصرفية*"» و 


وسيرَ إلى المتصرفية المسماة "بَاشَا قاييسي (:5:م/052)" مقر المتصرفء ووّضعت صناديق النقود والأشياء 
الأخرى في الخيام المجهّزة لها مسبقاء وكانت توجد في ساحة ذلك المقرّ. 


واجتمع الأهالي لمشاهدةٍ الموكب سواء في القسم الآسيوي من إسطنبول أم في القسم الأوروبي. 


الانشفال فى نظارة الأوقاف 
بعد الموكب انشغلتٌ بإنهاءٍ الأعمال والأشياء الأخرى في نظارة الأوقاف. 


ولقد ذهب أبي أيضا عدّة أيَام إلى النظارةٍ بعدما تلقى الإشعارٌ المكتوبَ والتبليعٌ المخطوط من ناظر 
الأوقاف الموجّة إلى أمين الصُرّة والخاض بقدوم أمين الصّرّة إلى إدارةٍ الأوقاف للبدءٍ في وضع المرثبات 
النقديّة الخاضة بالصّرّة السلطانية في أكياس وربطها وإغلاقهاء وحضورُ أمين الصرّة حتى ختي العد وإحصاء 
العدد أمرٌ لا بد منهء وهذا طبقًا للمعاملات الرسميّة والمعتادة» ولقد كنتُ موجودًا حتى انتهاء هذا العمل؛ 
وأنهينا أعمالنا مع النظارة» أي إِنَني تلمك الهو والأعناء والجدول والدقائر الى تين أبن لمن سسلم 
هذه النقودُ وتسلّمتٌ أيضًا كل المرفقات مع خطابات التحويل الصادرةٍ من نظارةٍ الماليّة والأوقاف إلى ولايَنّي 
بيروتٌ والشام الشريف لسدادٍ المبلغ المتقّي الذي تع تحويله إلى كلّ منهما. 


وُضعتٍ النقودُ في أكياس صُنِعَتْ من الجلد الأصفر ورُبطت بخيوط الكبّانِء وبعد ذلك وُضِعَْ عليها في 
القصر الشممٌ الأحمر العسلي وختمت بالختم الهمايوني (ختم السلطان)» وكان هناك مائتان واثنان وثلاثون 
كيسا يوجدُ بداخل أغلبها ألف من الذهبء وقد كان مقدار الذهب الموجودٍ في داخلها تبلغ قيمته بالنقود 
(1,755,6405) مليونين وسئّمائة وائنين وثلائين ألفا وتسعمائة وستة قروش وخمس عشرة "بَارَه (صدم)"'2, 
وقد أوضح هذا الجدول الذي أمامنا لِمَنْ ستُغطى ومقدارٌ ما سيُعطى منها: 


ونا 


بطافة بريديه ُظهر الاتقال م مرف "قباطاض إلى '"أمكودار" [/ 9 1 ١‏ م( [مجمرعة يو يفش جاغلار"] 


0,59 مسبعمائة وتسعول ألغًا ومائتان وسته وعشرول قرشاء ومست عشرة باره أصرة مركة المكرمة القدذيمة والرواتب 
وزيادة الخدمات والوظائف اللازم إرسالها مقدمًا]. 
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(18.41) ثمائية وستون ألا وتسعمائة وواحد وثلاثون قرضشاء وعشر بارات [ما أرسل إلى مكة المكرمة للنفقات 


ا 


الأخرى]. 


)١,555,٠(‏ مليون وخممائة وتسعة وخمسونل ألفا وتسعة وثلاثون قرشاء وستّ عشرة باره |الصُرّة القديمة للمدينة 
المنورة وما يلزم إرساله مقدمًا من وظائف وزيادة للخدمات ومرتبات الموظفين]. 


)١١+,١1‏ مائتان وثلاثة آلاف وماثة واثنان وستون قرشاء وثلاث عشرة باره [ما أرسل للمدينة للنفقات الأخرى]. 


(7,44) سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون قرشًا [من أجل القدس الشريف]. 


(ه717,١)‏ ماثة ألف وماثتان وخمسة وسبعون قرشًا [المرسل إلى الشام الشريف]. 


(71,8) ماثنا ألف وثلاثماثة وأربعة وثلاثون قرشا [من أجل البرّك]. 


فكان المبلغ الإجمالي المرسَل )١1,751,407(‏ مليونين وستّمائة واثنين وثلا نين ألما وتسعمائة وسته فروش؛: وحخمسنى 


عشرة بآره ٠‏ 
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دورا ان جم الصر ةَ ثلاث مرات فى حضيرة السلطان كما هو معتاد تصوير: “سييه («دم:ة)" و“جويلر (“خاانمه1) [معهد 


المتحف الألشانن للحفريات: إسطتبول: ررقم الفيلم م]/ 


ام إلى الجناب العالي "كتخدا" الخزانة السلطائية سندًا ووصلا باستلام عدد اثثتين وثلاثين 


وماثتى صكره همايوثيه باكياسها واربيع ضرر عادية وأربعة دفائر واحد تمر صندوقا ل 


بالبخور 
التي ختررت سالا في المقام العالي لموكب الضررة السلطائية التي أخرجت لسئة (77١ه)‏ الحالية 
ار م). 

> رلاة) 


فى الخامس عشر من شعيان سنة (١١ه)‏ وفي الأول من أكتوب ر/تشرين أول سنة ١١١ ١(‏ رومية 


كتخدا الصرة: صلاح الدين 


التنحرك من اسطنبول 
لقد صدرّ الأمر بالتحوّكِ بعدما أوضحتٌ أنه تم الانتهاء من شراء وصنع الأشياء اللازمة؛ إذ إن الوقتَ قد 


تقذ الخدت الصَدَة الموجودة في ساحة دائرة متصرفية انكر "افع درا الجنودء وسير في موكب 
صغير إلى زاوية "حضرة نضُوجِي" في يوم الجمعة الحادي والعشرين من رمضانء وهناك أيضًا وقفنا للدعاء أن 
تصل الصُرّة بالسلامة؛ وعندما وصلّ الموكب إلى رصيف ميناء "حَتِدَرْ باشا" بحت القرابين» ومنحت العطايا 
لمن يستحقون. 

وقد كانت الباخرةٌ التي ستقِلّنا تسقى "الطائف" وهي تابعة للإدارة المخصوصة*' وقد كانت راسية في 
رصيف الميناء تنتظرناء وفعلا ركبنا الباخرة؛ ووٌّضِعَت صناديق الصُّرّة في الكابينة (القَّمَرَ الأماميّة» واستمررّت 
أعمال الشحن حتى أذان المغرب غربت الشمسش وبدأ الظلام يحل على المكانء وقال رئيس الفرسان: "إن 
الباخرة سوف تتحوّك بعد ساعةٍ ولذا يجب على الضيوف ترك السفينة"» فودّعنا من جاؤوا لتوصيلنا. 

خرجت باخرةٌ الطائف من الميناء بعدما سلَّمَتُْ على الموجودين هناك بإطلاق ثلاث صفارات توجَهَتْ 
بعدها مباشرةً نحو بحر "مَرْمَرَة": فلم يكن هناك قمرٌ في السماء لأننا كنا في نهاية الشهر العربي؛ وبالطبع فقد 
شرعنا بالرحلة والمسير فى حلكةٍ وظلام لأنَّ الجهاز المخصّص للحصولٍ على الكهرباء في الباخرةٍ كان معطلا. 


عبرنا فَئَار "آجيز قبي (دمة::طه)" وكنا نبتعد عن إسطنبولء وكنا جميعًا على سطح مؤخرة الباخرة 
ونزل أغلبٌ الموجودين إلى عَرَفِهِم لبرودةٍ الجوّء أما أنا فانتظرثٌ قليلاء وتركنًا خلقَنَا فنار "زيتون بُورُونو 
(دددطدنارء2)": وقد بدأ يَقلّ نوره وكنا نبتعِدُ عن البرَ شيئًا فشيئًاء ثم نزلتٌ أنا أيضا إلى غرفتي ونمتٌ حتى انبلج 
الصبح. ٠‏ فصعدتٌ إلى سطح المركب» فوجدت أننا هار لنا كك نَتِعٌ ساحل 'الرُومَلِي (تأعصنه) . 

نمد من مضيق "جَائَقُ قَلْعَة”9"» لقد رُفِعَت على الصاري الرئيسي للباخرة راية (تالا)””'" لأن أبي قد نال 
الرتبة العلياء ولهذا فقد قُدّمت لنا التحيّةَ من سمر' لا 0 ومن سفينة القائدٍ ومن السناجق ومن 
الحصون الموجودةٍ على اليمين واليسار ومن بعض الجنود في بعض الأماكنء وبالطبع كانت باخرتنا ترد 
التحيّة بإنزالٍ الراية الموجودة في المؤخرة ورفعها ثلاث مرّات... 

كان مضيقٌ الدردنيل يقسع لناء وكنا على وشك الخروج منه؛ والآن بدأنًا في تجع بع ساحلٍ الأناضول؛ وبعدما 
تخطنا راشا آخر -من رؤوسٍ اليابسةٍ المتداخلة مع الخلجانٍ على ساحل البحر- مافعنا "الرُومَلِي" تماماء 


امن 


ومررنا على جزيرة 'إيمْرُوز (2ممممل)" و"بُوزْجَه آاضه (8022303)"» وغربّت علينا الشمس أمامَ ميناء 'تشيكةه 
(عااوع8) 7 ونحنٌ ما زلنا على السطح. ودق جر س الطعام فذهينا لتناوله. 


كان فنار "صِغْرِي (5180)" في جزيرة "مِيدِيلّي (001911)" منيرًاء وحلّ الصبِحٌ وكانت الشمش مشرقة» وظهرّت 
جزيرةٌ "سَاقِيرُ (02د5)" في وقتٍ صلاةٍ الصبح من هذا اليوم؛ يوم الأحد. 

وها نحن نمدٌ من أمام جزر "قُويُونْ («ديره)"» وقد مضت ساعتان وما زلنا أمام هذه الجزرء وتمكنا من 
تخطيها في ثلاث ساعات فحسبء والآن ظهرت أمامنا جزيرة "سيسام («هز5)"؛ الحمد لله لقد تخطينا هذه 
الجزيرة أيضًا ودُّعينا إلى الطعام؛ واقتضى الوضع أن تُبجر باستمرارٍ بين الجزرء ومن المتوقع أن نصل إلى 
جزيرة "رُودشس (80005)" صباح الغد. 


في الصباح الباكر جاء وكيل الخرج "صالح أفندي" إلى قمرتيء» وأخبرني أننا نمرّ الآن بجوار جزيرة 
"ذوكش" وأننا اقترينا من الميتاءوأنّ اجو نطيف للغاية: 


ار وش 
ظهر لنا في آخر الميناء جاممٌ له مئذنة بشرفتين» وبينما كنا نتحدّث وننظرٌُ إلى المئذنة تدخل أحدٌُ البحارة 
فى الحديث قائلا: 


"إن المئذنةٌ التى ترونها أمامكم ليست مثل مآذن الجوامع الأخرى مخصصة للأذان فحسبء بل 
إن لها وظيفة أخرى أيضَاء فعندما يصعد المؤذن لأذان الظهر يرف الرايةء وعندما يصعدٌ لأذان | 
1 بعه ار ع ا 
ينزل تلك الراية". 


وأوضح لنا أن سببَ القيام بهذا الأمر هو إعلامُ البحارة وتعريفهم بأوقات الصلاةء ثم ذهب إلى عمله. 
فخطر بذهني أن أسأله عن اسم الجامع. فلما التمَتَ إلينا سألتّهُ. وعرفثٌ أنه "جامع السليمانية". 


رست باخرتنا على ميناء 'رودس". وامتلاً ما حول الباخرة بالقوارب والزوارق الكبيرة والصغيرة» نَل 
إلى الجزيرة من يريد التجوّل فيها فخرجوا فوجًا بعد فوج وخرجنا نحن أيضًا إلى البرَ من باخرتنا المسمّاة 
"الطائف”" لير أحدّ صنادلهاء وطبمًا للعادة المتّعة فقد ذهبنا إلى ضريح "بُورَرَائَى على بايا (الى تمقعه,ه8 
ه8)" و"مراد رئيس" وهما من أكابر الترك. للزيارة وللدعاء أن تصل الصَرّة بالسلامة. وهناك دكت القرابين 


التي جلبناها من إسطنبول. 


يضر 


»هه مما 75 / 2 1 ؟- ١ 5 / ٠‏ : 
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3 له 


فى تلك الحقبة الزمنية كانت جزيرة "كِريثٌ 0110" تُحْكُمْ كولاية مستقلة: فكل الجُزر الموجودة في البحر 
الأبيض -كبيرها وصغيرها- كايكةا 1 ل واحدةء وكانت م "ولاية جزائر البحر الأبيض". وكان الوالى 


يقِيمُ فى "رودس". أي إِنْ هذا المكان كان عاصمة الولاية ومركرّها. 


المغادرة من "رودس"' 
اشترينا من "رودس”" باكورة ثمار الفولٍ والرجلة التي رأيناها في السوق ثم اشترينا بعض الخضروات 
الطازجة والبيضء وأَضفنا إلى الفاكهة الموجودة معنا في الياخرة الشمامَ واليطيخ. 


عاد إلى الياخرة كل من خرجّ إلى الجزيرة: وشحب سُلْمُهاء ويعد الظهر بساعةٍ أو ساعتين توجّهْنا نحو 
بيروت: وَعُدلٌ رأش السفينة وراقت موظف الحساب البوصلة» وأعطى للباخرة طريقها وضبّط مسارّها 
المحيت: 


وش 


ا 


اليومٌ الأربعاءً الموافق السادس والعشرين من رمضان هو اليوم الأخيدُ لنا على متن الباخرة؛ وكان من العادة 
-في هذا اليوم- تقَديمُ حلوى السميد إلى العَكَامَِين والحجيج وقباطِئَة وبخَارَةٍ السفينة ولكل من على متن 
السفينة» فطّبِخْتٌ الحلوى ووُزْعَت. 


الوصول إلى "بيروت" 

وصلنا إلى "بيروت” ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضانء ودخلنا ميناء بيروت الأساسي في اليوم 
التالي في وقت السحَرء وقد زُيَنّتِ الباخرةً بأعلام الموكب؛ وفي الصباح الباكر قُيّمتَ ساعة إلى قائد الباخرة: 
وأشرطة الزينة للْبّان وللفيِّين وللبِخَارةٍ العطايا طبمًا للدفتر التطل من الشركاك) ورعد الأقياد قيلت 
العطايا خرجنا مع الموظفين الذين جاؤوا إلى الباخرة» ووُضِعَت صناديقٌ الصُّرّة والأشياءً في مكانٍ آأمن 
وذهئنا إلى فندق "مارسليا" الكبير المخصّصٍ لنا من قِبَلٍ البلديّة واسترّحنا هناك؛ وذهب أبي إلى دائرةٍ الحكومة 
لتسليم الخطاباتٍ المكتوبة إلى دفتردارية (مالية) الولاية. 


يحبى عليه السلام 
وطبقًا للعادةٍ فقد قمنا بزيارة مقام سيدنا يحيى اللفكلاا في بيروت» وقد قيل إن رأسَ سيدنا يحبى الكل مدفونة 
في هذا المكان» وذبحَت الذبائح وأعطيّت لخادم الضريح جبَة وعطية. 


رحله القطار 

نزلنا إلى رصيف الميناء قبل شروق يوم الإثنين الموافق الأوّل من شوّال -أي في يوم عيد الفطر؛ حيث يُستقل 
القطار من هذا المكان. ووَضغنا الصُرّةَ في عربة ذات سقف.». وجعلناهم يربطونها خلف القطارء ووضغنا متاعنا 
في عَرَبَةِ بدون سقف. لكي تَرسَل الأشياءً إلى الشام بقطارٍ البضائع الذي سيتحدَّكُ بعدّناء ولأن الشركة كانت 
ما الساعة التقريبّة فقد تحدّك القطارٌ الساعة السادسة صباحًاء وعبّذنا "نهرّ الكلب" ودخلنا فى جبل لبنان. 


راق 

التقى قطارُنا في محطة "رياف" -التي تُعدُ ملتقى الطرْقٍ- مع القطارات القادمة من الشام الشريف وحلب 
المحميّة» وودَّعْنًا أصدقاءَنا الذي سيذهبون إلى "بعلبك" وتركونا ليستقلوا قطارّ حلبء وترك الركاب الآأخرون 
-الذين سيقومون بتغيير القطار- عرباتهم. 
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الوصول إلى الشام الشيريف 
عندما وصلْنا إلى الشام قرب المساء استقبلنا أشخاصٌ من بيئهم الوالي والقادة العسكريّون وأركان الولاية 
وأكابر المديئة» ولأن المحطة الجديدة لم تكن قد بُنِيَثْ بعدٌء فقد دخلنا الشامَ من محطة راكع ماوع 


المديئة: واستمةات رحلئنا عشر ساعات. 


من النزل إلى الفندق 
ولقد تُركت الضُرّة أيضًا فى مكانْ آمن. ونزْلًْا فى النزلٍ المُعَدَ لنا من قَبْلء وبقيئًا حتى نهايةٍ عيدٍ الفطر. 


إن أهالي الشام الشريف في غاية الكرم؛ فقد أوضحّ الكثيرُ من الأشراف أنهم سيخصّصون لنا وبلا مقابلٍ 
مصايفُهم الموجودة في 'سَاجِلِيّة" وفي "مَزّة' ونزلهم في المدينةٍ ومفروشاتِهم وعرباتهم وحيواناتهم؛ وبيّنا لهم 
أنه لا يُعاب علينا استئجارٌ منزلٍ آخر حتى لا نكون عبئًا على أحدٍء لكنّْهم أصرّوا على كرّمهم موضّحين أنهم 
سيحزنون إذا لم نوافقٌ على هذاء ولا ريب أن ما أظهروه من كرّم وإنسانيّة يستحيلٌ نسيائه في أي وقثٍ من 
الأوقات. 


المواكبٌ التى نظمت في الشام 
موكب الشمع: 


موكبٌُ الشمع موكبٌ تتقدَمُهُ موسيقى يخرج وينظم في ثالث أيام العيده ويقومٌ بهذا الموكب الشرطة 
وموطفو البلديّة وعددٌ مد الأهالى على التخو التالى: 


تُجلب ثماني شمعاتٍ من الشمع الكبير الضخم مثل الشمع الموجود في طَرْفّي محراب الجامع؛ وتُلّف 
كل شمعة منها بالشالٍ ويحملها اثنان على كتفيهماء ويكونُ أربعُ شمعات منها في جانب والأربعٌ الأخرى 
في الجانب الآخرء ويسيرُ بين هذه الشموع رجل يُمسِكُ في يديه زجاجة العطر ويثُرُ ماءً الورد على الجانبين؛ 
إضافة زل ذلك ققد عان عاك قيغصات يعولان غلن زأنيهنا برظمانًا بلورقا مقطن من اعلاه وقد ملم بماء 
الورد؛ وفي الخلف يسيرُ عددٌ من الرجال يحمل بعضهم شموعًا صغيرةٌ بأيديهم أو شموعًا كبيرةً بأحضانهم. 
وبهذا الموكب تُؤْحَذ الشموع التي ستُّرِسَل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من مكانٍ تصنيعها وتُنْقَلُ إلى 


دائرة القيادة. 
موكب الراية: 


يخرج موكبٌ الراية وينظم في الرابع من شوال بعد صلاة الظهر فى جامع 'سَنْجَقَدَارْ ةلعاهءمد5)" الكائن 
في القلعة وقبلَ أداءٍ السئّة والدعاء يت الوقوف وتُؤْحَذْ راية سيدنا عمر الفاروق #ه من غرفةٍ موجودةٍ في 
الجامع؛ ويُطْلَقُ على هذه الراية اسم "سنجق شريف"؛ وفي الموكب جاءً حامل الراية الذي ارتدى ثيابه 
الحمراءً المزيّنَة بخيوطٍ ذهبِيَةٍ فأمسكَ بيديه الراية المذكورة الموجودة في غطاءٍ من القطيفة الحمراءء وأمسكٌ 
أمينُ الصُرّة من الشريط الموجود في اليمين» ومحافظً الحجّ”" من الشريطٍ الموجودٍ في اليسارء وبعدما 
غعرجوا بهذا الشكل: ترك الأمينٌ والمحافظ الشريظين» وبدآ بالسير خلف الستجق الشريف بكل تمظيي: وف 
المقدّمةٍ كان الموكب يستمِعٌ إلى الموسيقى برفقةٍ الجنود. 


١ 
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العقيانة مؤرخة قى 4١١١م‏ وفد أعدّت في عهد السلطان “عبد الحميد الثاني . رتظهر على هذه الخريطة 


وكان خلف الموكب صمّان من الطلاب؛ إضافة إلى اشتراك 
الكتين من النامل(قق ةا الم ز تفي ويعدما تجؤلنا في وار ل أله 
منها قطأء حُمِلّتِ الرايةٌ إلى القيادةٍ المذكورة؛ ووْضِعْتُْ في المكان 
المخصّصٍ لعَزسِها والمجهّز مسبمًا في الدور العلويّ من الصالون 
الكبير» ورُبطت بحبل حتى تظلّ مرفوعةٌ خحقّاقة. 


موكب المحمل: 


إن موكبَ المحمل الذي تم تنظيمه في الخامس من شوال 
موكبٌ في غاية الروعة والأهميّة. <يثُ تم تشكيل فوج في ساحةٍ 
دائرةٍ القيادة الواسعة المسيحة. ْ 
وكان يوجد في مقدمة الموكب هودجٌُ أمين الصّرّةَ وخلفه 
العَكامون والجنود وموظفو الولاية وطلاب المدارس ورجال 
يرتدون الكوفيات والعمائم» وكان حاملٌ السنجق مع السنجقٍ 
الشريف على ظهر جمل؛ وكان هؤلاء الناس يتوسطون بين أمينٍ 
الصُرّة ومحافظ الحجّ؛ وكان يظهر المحمل الشريف بين العْكَامِين 
على ناقةٍ عظيمةٍ يهتزٌُ يميئًا ويساراء وقد جُلِبَتْ أيضًا الشموعٌ 
بالشكلٍ الذي سارت به في موكب الشمعء ومِنْ خلفهم صناديق 
الظّدة والأشياء المرسلة إلى الحرمين 5 وضتاةيق التقود 
على ظهر الجِمَالٍ والبغال» وخلف الموسيقى كان يوجدٌ عددٌ من 
الجنودٍ وفوج من فرسان الهجَانةٍ والشرطة وفرقة أخرى نسيئُها 
وعددٌ من الرجال الرسميّين وغيرٍ الرسميّين والأطفال» ولقد زَيَنْتِ 
الشوارعٌ والميادِينُ والأراضي والمنازل والأسطحٌ الموجودةٌ على 
الطريق المؤدي إلى محطةٍ "القدم الشريف" بأعلام متباينة الحجم ما 
ملعك عه #سهند| | بين كبيرة وصغيرة» وعُمِلَتُ مدرّجاتٌ في الأماكن العامّة المناسبة 
توه ل الذاراذ طعي تيون : 05 , : 
لذلكء وامتلأت نوافدٌ أبنية الطرق التي سيمدٌ منها الموكبٌُ واكتظتٍ 


0 علي ارال ا 


وا 


موكب المحمل الذي أعد ف وزمتبى الشام فى أوائل ([©*4| م( |مجموعة يو صف جاغَلار] 


المدرّجات قبل مرور الموكب بكثير» وكان هناك الكثيه من المشاهدينَ على الكراسي الموضوعة أمام المقاهي 
والحوانيتء وقد امتلاأ المكان بالنساء والرجالٍ والأطفالٍ؛ وكان الموكبٌ يمضي ببطءٍ شديدٍ بسبب ازدحام 
الناس» والخلاضّةٌ أن الموكبٌ كان شديدٌ الزحام كأنّه يومُ الحشرء وشاهذنا مامح ستحلفت نزام الأظر الى 
نُصِبت بُعْيَةَ تزيين الطريق» ووصلْنا إلى موقع "القدم الشريف” بعد ثلاث ساعات بالضبطٍ من هذا الطريق الذي 
يستغرقٌ نصفٌ ساعةٍ أو ساعة إلا ربع في الأيّام العاديّة» ولقد وقفنًا ني الطريق غدَة هدات» وَثَلِيتُ الأدعيه: 
ولاتتيلدا آلواني. فاطلى ناس والأاكا نر اسراف اليلد الذيخ نيه كنك هذا التكاله ر القع المدافعُ» وتم 
تكريم الصّة يتقديم السلام العسكريء ولأن الجر كان حارًا وجافًاء والطرقٌ التي مضينًا منها كانت إِما مرصوقه 
بالحصباء أو طرقًا ترابية أضحى كل شيءٍ مغبرًا مُمْربًا. 


0 


إن إطلاق اسيم "القَدَّم الشريف" على هذا الحيّ سبئه هو أنَّ سيدنا رسول الله يك قد جاءً إلى هذا المكان 
ورجمٌ قبل أن يدخل الشام. 


إن صناديقٌ الضُرَةٍ والأشياء الأخرى -التي وُضِعَتُ في الخيام بجوارٍ المحطّة التي أطلِق عليها الاسم نفسه- 
قد ترَكَتُ في حماية الجنودٍ -مثلما تم في 'بَاشًا تيبي" أي دائرة الباشا في "أشْكُوداز"- وبعد انتهاء الموكب 
رُْجِعَ إلى المدينة وتُمَدّت مهامُ الوظيفةٍ» وذهبَ أبي إلى الولاية وسلّم الخطابات المرسلة من أجل الحوالاتِ 
والتي أدرجْتٌ صوّرّها فيما يلي: 


صورةٌ الخطاب الطاريْ المُؤَّرّخَ في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر عام (1451م) المكتوب من نظارة 
الأوقاف السلطانيّة إلى دفترداريّة ولاية سورية: 


"يجب أن يجهز للصرة السلطانية مبلغ ٠(‏ 2644) قرشاء وهو مبلغ يجب دفعه على الفور وإيدائحه 
لدى أمانة الصُيرَة السلطانيةء وهو المبلعٌ المعتادٌ دفغه كعطايا وأثمان المُوْنٍ لثلاثة من رؤساء العشائر 
والمشايخ التابعين لهم القاطنين بجوارٍ "العقبة"» على أن يحسب هذا المبلعُ من الضرائب ويسلَّدٌ من 
أموال الولاية العامة لسنة (71١١هعء‏ ولقد أرسلت الحوالةُ المعدّهٌ لأمين خزانة الأوقاف وملفوفاتها إلى 
جنابكم العاليء وأسِلٌ في ملفوفاتها الخطاب المكتوب من نظارة المالية الجليلةٍ حتى يُسَلّم ويُعطى 
المبلغ المذكور إلى سعادةٍ "حسني أفندي" أمين الضَرَة السلطانية". 

صورة الخطاب المرقم برقم (54:) والمؤرّخ في الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر ١7 ١(‏ روميّة) 
والمكتوب من نظارة الماليّة إلى ولايةٍ سورية: 

'لقد أَرسِلْتٍ الحوالة وملفوفها التي نظمتها محاسبة المالية العمومية لدفعها مقابل السند إلى نظارة 
الأوقاف السلطانية الجليلة من أموال الولاية لسنة (١١ه)‏ على أن ُحْسَبٍ من ضريبتها وهي عبارة 
عن )717,44٠(‏ قرضًا الموجودة غير بدل العُشْر ( ١‏ 91) ربعية لسنة (77١ه)‏ وهو المبلغ المعتاد إرساله 
كل سنةٍ من المقام السامي للصدارة العظمى إلى الأهالي الكرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ 
والأمر لمن له الأمر". 


صورة الخطاب المرقم برقم (55:) في الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام (؟؟5١‏ روميّة) 
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انمد ازملك آنا الخرال لمعا من قبل محاسبة الماثية العمومية لسدادٍ ودفع مبلغ (* لت ,") 
كمضاريت مون الحجح لسنة ر ١ه‏ من أموال الولاية العامة لسنة (١7١ه)‏ على أن تدفع مقابل 
السند لأمر نظارة الأوقاف السلطانية الجليلة من الأموال العامة لسنة (؟١7١ه)‏ وتحسبٌ من ضرائب 
الولاية؛ء هذا وقد أَرْسِلٌ مع الحوالة ملفوفائهاء والأمر لمن له الأمر". 


بضع كلمات عن المزارات 


لقد تجِوّلْتُ في الكثير من الأماكن كلّما سنحت لي الفرصة واختلستٌ وقنًا من العمل؛ ولم أفضِر في 
الذهاب لزيارةٍ المقامات. 


وقد ذهبتٌُ ذات يوم بعد الصلاة لزيارة قبر صلاح الدين الأيُوبِيَ المشهور والمدفونٍ في ساحمٍ الجامع 


الأموئى. 


هول الشناء حيث سنسير 

لقد كان الثلجُ كثيفًا في الطرقٍ التي سرنا فيهاء وعندما أخبرّنًا محافظٌ الحجّ "عبد الرحمن باشا" -الذي 
عرف بِأن الثلج قد وضل في بعض الأماكنٍ حتى أعمدة التلغراف- بهذا الأمر دُهِشْنا جميعًا؛ إذ إننا موجودون 
فى شبه الجزيرة العربية! وأضاف أنه يشَغْلُ هذه الوظيفة منذ زمن بعيدٍ ولم ير مئل هذا الشتاء حتّى اليوم. 


التنجهيزات النى اتخذت للسفر فى الصحراء 

وبموجب التشريفاتٍ والدفاترٍ المودَعَةٍ لدينا من الأوقاف كان يلزمٌ تسليمٌ جبّةٍ وركاب وساعةٍ وغيرها من 
استغرق هذا الأمرُ ما بين خمسة عشر إلى عشرين يومًاء ولأنه كان من الأصولٍ تخفيض سعر النوقٍ والمحفة”" 
التى سيستأجرها الحجيجٌ فقد أجري هذا الأمر في مجلس إدارة الولاية؛ كما قُلل وحْفْض أجرٌ النوق اللازمةٍ 
للصرّة؛ وقد كان يطلق اسم "مُقَوَّم" على الرجل الذي يقوم بالتخفيض. 

اشتريتٌ ستة بغال للركوب» واشتريتٌ ما يلزمُها من أَلْحِمَةٍ وسروج والعديدّ من الأواني المخصضصة لماء 
زمزم والقربٍ والأسقية المصنوعة من الجلدٍ حتى نضع فيها المياة التي سنشربُها في رحلتِناء وأكملت إعداذ 
المُوْنِ اللازمةٍ لنا في الطريق. 
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خريطة تُظهر جدييع محطات "سكة حديدٍ الحجاز" التي نُسهل وصول الصرة الهءايوئية من الشام الشريف إلى مكة المكرمة: 
علا 2 حديدٍ الحجار” قد اكتمات في عام (4١٠9١م)‏ (أرشيف ”يوسف خاطلاز”] 
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وكانت الخيامُ التي اشتريئُها لنا ولِمَنْ كان معنا ممتازةً للغاية» ولقد أَظِهَرَ الشْوَام جرفِيتَهم ومهارتهم في هذه 
الصناعة؛ وكانت خيميّنا ذات طبقتين» وفيها تُرِكَ ايَِسَاعٌ يبلعُ متا حول أسفل الخيمة؛ وكان هذا الجزءٌ يُستَحْدَمُ 
كممرّء كما أَنَّ نوافذها مكوّنةٌ من أربع زواياء وكان داخلٌ الخيمةٍ مصنوعًا من الحبال. 


إن الكرسي الذي صُنِعَ خضيصًا لهذه الرحلة كان محمولا كسرير السفر الذي يُفتح ويُعْلَقُء وكان مجهرًا 
بأريكة كبيرة وعالية يُوضَعٌ في وسَطٍ الخيمةٍ عند النزولء وكان يجلسش عليها أمينُ الصرَةٍ وضيوفة» وكانت هذه 
الأريكة تحجُبُ رؤية سرائرنا الموضوعة خلفّهاء وكان هناك هَودَجَان أحدهما على يمين الكرسي والآخرٌ على 
يسارو وكانت الكراسي المحمولة توضمٌ في أماكنّ شتّى من الخيمة. 

لقد أُكْمِلَ إنشاءٌ قسم من "سكّة حديدٍ الحجاز"”” يمتدّ حتى "مَعان". وبدأ تشغيله» ولذلك فإتنا نسلك 
الطريقٌ الممتدٌ لعشرة ذل -أي الذي يستغرقٌ عشرة أيَام- بالقطار» ولذا فقد أرسلنًا النوق والحيواناتٍ والعَكَامِين 
والحرس وأحمالّهم من الشام الشريف إلى "معان" في يوم الأربعاء الموافتٍ للثالث والعشرين من شوّال. 


رحلتنا ب'سكة حديد الحجار" 

بعد استكمالٍ إعداد لوازم الطريق وتجهيزها وبعد أن تأكدنا من عدم توفر مبالغ ماليّة أكثر من ذلك رغم 
الجهد الذي بذلناه؛ قرَّرْنا أن نتحرّك يوم الأربعاء الثانى من ذي القعدة» فَأبِلعْتنا إدارة سكّةٍ حديدٍ الحجازٍ في 
خطابها أن القطار المخصّص لنا قد أصبحَ جاهرًا في ذاك اليوم» وفي اليوم نفيه انطَلقُنَا من الشام من محَطَةٍ 
"القدم الشريف'". 


بد / 
سكة حديد الحجاز الحميدية 
لقد شُكَلَتْ هيئةٌ إداريةٌ أَطْلِقَ عليها اسم "نظارة سكّة حديدٍ الحجاز الحميديّة" لمَدٍّ السككِ الحديدية حتى 
مكةً المكرمة بهدف ذهاب ورجوع الصُّرَةٍ والحجيج بسهولةٍ ويسرء وقد عُيِنَ عليها "كاظم باشا'. 


ولقد اسْتُّحْدِتٌ طابعٌ ثمنّهُ قرش واحدّ ليِأْصَىّ على الطلبات والأوراق الأخرى ليكونٌ العائدٌُ منه جزءًا من 
الوارداتٍ الأساسيّة لدى الدولة» وفى هذا العصر كانت تُلْصَىُ على الطلباتٍ والشكاوى طوابمٌ بريدٍ من فِئْةِ قرش 
واحدء ولكنّ النقود المجموعة بالطوابع لمم تكف لسدادٍ المبالغ المقتَرّضةٍ من الدوَّلٍ الأجنبيّة» ولقد كان هذا 
الطابعٌ المذكورُ يُعدُ من الواردات المخصّصة لإدارةٍ الديونٍ العموميّة؛ لذلك فقد سُمَيَ باسم "رسوم ستة” ثم 
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استحدث طابمٌ يزيد في الحجم خمس أو ست مرّات عن هذه الطوابع المستخدمة وقد أطلق عليه اسم "وَرّكة : 


مم 


طوايع نُسّها قر واحدٌ أعدت بهدف دعم ومساعدة خطوط الحجاز الحميدية [مجمرعة يرسف جَاغَلاز] 


كانتٍ الطوابعٌ المذكورة التي سُمَِيتَ 7 رَقَة' تُطْبَعٌ في مطبعة "عثمان بك" في "جَمْبَرْ لي طاش (جها عدج ) ") 
وبخلاف المبالغ المحصّلة من "الأوراق" من أجل سكك الحديدٍ المذكورة فقد كانت تُخْضَمْ أجزاءً بسيطة من 
رواتب الموظفين؛ كما كانت هناك تِبدُ عات لمحتي الأعمال الخيريّة؛ وقد للك صالغ د من فساسي 


بعض الدولٍ الأجنبيّة مثل الهند وروسيا على وجه الخصوص. 


حادثة في المحطة الأولى 

كانت محطة "كِشرّة" هي المحطة الأولى التي توقَفنا فيها بعد "القدم الشريف"؛ إذ وصلنا إلى هذا المكان 
ل وال لقره رقاقه ترد يفن :جار التوظفين ويف ومخزذاعي كانت اير نذا كرو قن الاطراقه 
دكا ةا المكان قبل الغروب بساعةء وتخطينا ثماني محطَاتٍ دون توقفء وفي صباح اليوم التالي 
وصلنا إلى محطَّةٍ "دَرْعًا" الواقعة في الكيلو مائةٍ وثلاثةٍ وعشرين. 

وتخطيئا أرب محطاتٍ أخرى ووصلنا في صباح اليوم التالي إلى محطة "عَنْن الزّْْقَاء" في الكيلو ماثتين 
واثنين وسبعمائة وخمسين مترّاء وبعدما توقف القطارٌ سمِعْتُ صياحًا وصونًا يقول: "هناك حريق!"» ولم أهتمٌ 
بهذا الأمر لأن هذهٍ الأصوات كانت مثلّ التى في المحطةٍ السابقة واعتقدتُ أن النارّ قد اشتعلت في محور 
عجلةٍ إحدى عرياتٍ القطار مثلما حدثٌ من قبل» وعندما تَرُلْثُ من العْرَيّةِ -وكان البردُ شديدًا مهلكًا- رأيتٌ أن 
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الشرارٌ الخارج من مدخن القاطرةٍ الأمامية -المربوطة بها العربتّان المفتوحتّان المُحمّلتان بكل متاعنا وأشيائنا- 
قد لحق بالأشياء واشتعلتٌ النارُ فى جانب من جوانب عَرَبَةٍ المتاع؛ فنسيثٌ البردَ من شدّة هول الموقف. ولله 
الحمد فلقد كان الجر مضيئًا والنهارٌ قد أشرقٌ وكنا قد وصلنا إلى إحدى محطات الطريق؛ فأدى تضافر الجهود 


إلى إطفاء الحريق في أسرع وقتٍ والنجاح في إخمادٍ النارٍ فورًا. 


محطة عمان 

تحرّكنا من هذا المكان بعدما حصلنا على برقيّة من محطة "عمّان" تُفِيدُ بأنّ الطريقٌ خالٍء ووصلنًا إلى 
محطّة عمّان الموجودة في الكيلو مائتين واثنين وعشرين وأربعمائة متر. 

وبعد عمان تخطَّينا خمس محطَاتٍ دون توقُفء وتوقّفٌ القطارٌ في بداية مرتفع شاهقء وكانت المحطه 
التي سنذهبُ إليها هي محطةٌ "فَطْرَانِي"؛ ولأن قطارَنًا لنْ يتمكُنَ من صعودٍ هذا 525 فقد اضطء الفكّون 
إلى تقسيم القطار إلى قسمين لعدم تمكّنهم من استخدام القاطرتين في وقتٍ واحدء وبالقاطرة المعدّةٍ هناك 


صعدنا هذا المرتفع في صورة فطارين صغيرين. 


الهرد الدائم 

وصلنا عند السحر إلى محطةٍ "الحسا", الواقعة في الكيلو ثلاثمائةٍ وسبعةٍ وسبعينَ وثمانمائةٍ وستين مترًا. 
وكان يوجد في المحطة آله ومَكَنَةَ ذاتُ محرَّكِ يعمل بالبخار مسحب المياه» وكان لهذه المَكَنَةِ مروحة تهويةٍء 
وكان الجن صحورًا إلا أنَّ البرودةً كانت قارسة وشديدةٌ. حتى إن جميعٌ الماء الذي كان معنا في خرّان القطار 
قد تجمّدء مما اضطرّنا إلى معاناةٍ أكبر من ذلك؛ وبدأنا نسحب الماء من البثر بالجرادل؛ ولم نستطغ أن نسد 
حاجتنا من المياه بجردل واحدٍ أو جردلين» بل كانت الكميّة التي سحبناها خمسمائة جردل. 


استمرّت رحلئنا في المساء. وهجمَ البدوُ على قطارنًا في محطة "عنزة". ولن أكذِب فقد طارَّ عقلي من 
رأسي: إذ ليس هناك ما يمكنٌ فِعلّه وكما ذكرتٌ سالفًا فقد كنا أرسلْنَا الجنود والعَكّامِين إلى "معان" من قبل 
دون أن نحتاط لمثل هذه المواقف» وبعد ضوضاء وجَلَبَةِ فهمنا أنَّ بدو قبيلةٍ بني صخر اعتقدوا أن قطارّنا 
المخصوص هو قطار ركاب فركبوهء ولكتنا فهمنا هذا بعدما بلغتٍ القلوبٌ الحناجرّء وتمكّنوا من إنزالهم من 
القطار بصعوبة» وتابعنا المسير في الرحلة. 
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صورة غلاف مجلة (15]06)!|!! '".1) الفرنسية المنشورة بتاريخ الثالكث من أكتوبر/تشرين الأول عام ([/*4١م)؛‏ حيث تعلنٌ 
المجلة للعالم أجمع ورصول خط "سكة حديدب الحجاز" إلى المديتة وقراءة "مختار باشا” الرسالة الهمايونية (السلطانية) في 
محطة المديئة المنورة [لرشيف "يوسف. ججافلار"] 
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يوجد بين محطّة "عمّان" و"الحسا" جسرٌ يعلو عشر قناطر مائية» ونفقٌ طويل» وبعد أن سنا فترة صادفنا 
الجنود والعَكّامين ومن في معيّنهم من الذين أرسلناهم في هذا الطريق في الثالث والعقريوقه شوالوالفينا 
معهم قبل محطة "معان" ببضع كيلومترات» ولما شَاهَدَهُم الفنّىُ أوقف القطارّء ونزل أغلبنا من العرباتٍ 
ليتحدّئوا معهم؛ وتحدّكَ القطارٌ ووصلنا يوم السبت إلى محطَةٍ "معان" الواقعة في الكيلو أربعماثة وثمانية 


وخمسينء ومائة واربعة عشر مترًا. 


محطة 'معان" وقضاء "معان" 

كانت "معان" في ذاك العصر قضاءً تابعًا لولاية سورية؛ به ألا نسمةٍ وخمسمائةٍ منزلء ولقد رَرْنا هذا المكان 
مع الأسرة» وكانت أَبنينهُ من الطوب واللَبنِ ويصادف أن بعضها من الأحجارٍ المنحوتة وقد نبدّثْ في الحدائقٍ 
ذاتٍ المياه الجارية كل أنواع الخضرة والفاكهة ولقد رأينا التجَارَ الذين سيأتون معنا إلى مكة المكرمة حيثٌ 
جاؤوا من قبلنا وعرضوا بضائِعَهم في الأسواق محاولين بيعها. 

وقد كانتٍ المسافة بين "معان" وخليج 'العقبة" تبِلْمْ أربعًا وعشرينَ ساعةء وكنًا ننامُ ونستيقظ ونأكل 
ونشربُ في عرباتٍ القطار في الفترة التي قضيناها في "معان". 


حفل في محطة "معان 

افتتح أبي رسميًا المستشفى المؤْقّت ذي الثلاثة أجنحةٍ وسبعين سريرًا الذي بتي بجوار المحطة؛ ورم أنه 
قد أَكْمِلَ وانتهى تجهِيرَُهُ منذّ يام عديدةٍ فقد صدّرَ الأمم من 'كاظم باشا" ناظر "سكة حديدٍ الحجاز الحميديّة" 
بتأخير هذا الأمر حتى نذهبَ إلى هناك وكان يوجِد في الحفل إلى جانب الوفدٍ العسكريٌ أركانُ القضاء 
وطلات العدوينة الرشيدقة. ْ ْ 


كم كان جميلًا منظر الأطفال الواقفين في صفوف معظلءةه والكنان والبشابخ الذين وعم 5ل متهم عقالا 
على الشالٍ الذي يغطّى به رأسه؛ فَذُّبِحَتٍ القرابينٌ؛ وتليِتِ الأدعية» وانتهى الحفل بعرض عسكري لفرقَةٍ فرسانٍ 
الهجين. 


انتظار حجيج إيران 
لقد أخذنا أمدًا جديدًا يؤكد الأمر الصادرٌ مسبقًا من إسطنبول من قبل بخصوصٍ صحبةٍ وحمايةٍ الزوّار 
الحجيج الذين سيذهبون هذا العام من رعايا إيران؛ ولهذا اضطررنا إلى الانتظار في "معان" خمسة أُيَامِ حتى 
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الميداثية التي منحها السلطان "عبد الحميد الثاني" إلى الجديرين بالتقدير متمن ساهموا بخدمات جليلة في مدّ خط "سكة 


حديدٍ الحجاز" الحميدية |مجمورعة "يرسف جاغلاز”] 


يلحَقٌ بنا الحجيجٌ المذكورون الذين زاد عددهم هذا العام؛ ولأنَ الوقتٌ كان ضيمًا أردنا الاستفادة من القِسْم 
الذي اكتملّ من "سكّة حديد الحجاز" والذي لم يُمْتَح للركاب بعدٌء وكان يمكدنا الذهاب إلى قلعةٍ "مدوّرة" 
القريبة جدًا الواقعة بعد "معان" بثلاث محطاتء وكان الشخص الذي تصدى للإشراف على السكّة وإنشائها 
وحمايتها عقيدّاء وقد عانينا مشكلاتٍ جمَّةَ حتى ال.تطاع الحجيجٌ الوصول إلى هذا المكان من الطريق» ولم 
نتمكّن من أخذٍ موافقته إلا بعد أن كررنا الطلبٍ وقلنا: "إن الوقتٌ قد ضاق وإِنَ الصّرَةَ لن تصلّ إلى مكة 
المكرمة في وقتها". 


كاد فطارنا يتعرض لحادثة 

اعتبارًا من ليلةٍ الخمييى التاسع من شهر ذي القِعْدةٍ وبعد الرحلةٍ المُعَدّةِ في محطةٍ "معان" وإرسالٍ قطارٍ 
الأمتعةٍ إلى "مُدوّرة" تحرّكٌ قطارنا مغادرًا المحطَة كُبِيلَ مساءٍ يوم الجمعةٍ في اليوم العاشر من الشهر نفسسه» 
وبعدما وقَفّنا قليلا عند تحويلة السكة الحديد استمرٌ القطارٌ في طريقه؛ وغربتٍ الشمس أثناءً العبورٍ من سهلٍ 
واسعء وكا نواصِلٌ السيرَ في الدياجير والظلام؛ لكنَّ صوتٌ القاطرة -التي تتحرّكُ بانتظام في هذا السهلٍ 
القفر الفسيح- كان وكأنّه يُخْبِرٌنا بكلّ فخر بالجهدٍ الكبيرٍ الذي بُذِلَ لعملٍ الكثير من مفاخرٍ العمران في عالم 
الحصارة يقد أن تجاوزنا مسافة طويلة أوقف الميَيُ القطار بعد أن شاهد مصابيح في جانب سطح مائلٍ 
ونارًا قد أَشْعِلُتْ لإضاءة المكان» ولما عرفنا أن الجنود -الذين اشتغلوا بمدٍّ خطٍ السكَةَ الحديدية- قد فعلوا 


ع0 


هذا تبجيلا وتوقيرًا للصرّةٍ جاشث مشاعرّناء فخرّجْنا من 
عرباتناء وشرِبْئًا الشايّ والقهوة المقدّمة من الضبَاطِ؛ وبعد 
بال يسير لأطراف الحديث قدٌّمنا لهم الشكرّ وواصلنًا 
00 


ولم أشاهد جيّدًا ذلك المكان المسمى ب"بطن الغول'”. 
بعض العلامات فهذا المكانُ ستَّئٌ للغاية. 


ولقد عبرنا من ذلك المكان ورأينا فيه وديانًا مرعبة 
ومليئةً بِالْحْفْره وكنتٌ كلّما رأيتٌ نورٌ القمر خافثًا استطعتٌ 
الفهم بعض الثيء لماذا سمي هذا المكان بذلك الاسم. 


ولأنَ آخر رحلةٍ لنا بالقطار قد اكتملتُ بعد نصيف 
الليل فقد قضينا الليل في العرّباتٍ؛ ولم يبق بيننا وبين 
قلعة "مدوّرة" سوى ثلاث كيلو مترات؛ وقد تتم تسويتها 
وفرشُها بالأحجار اللازمة إلا أن 5ضمبانَ السكةٍ الحديديّة 
م تمد بعدُ» فهي ما تزال قيد المدٍ والإنشاء. ولذلك ودَّغْنا 
السكة الحديدية في اليوم الثاني» وركب كل من أمين الضّرَةٍ 
وزوجته هودجّةء وركينًا نحن أيضًا ركائبئًا لأوَلِ مرَيّ 
ووصَلنا إلى ميدانٍ الرمل المواجه للقلعة المذكورة» وبعدما 
قطعنا مسافةٌ صغيرةٌ بالنوقٍ أدركنا معنى التعب والمشقة 
التي سنلقاها في باقي الطريق. 


جْهَرَتٍ القافلة للمرَةٍ الأولى في اليوم الثاني بعد وصولنا 
إلى قلعةٍ "مدوّرة" أي صباح يوم السبتٍ الحادي عشرٌ من 
ذي القِعدةٍ وانطاةٌنا للوصولٍ إلى المنزلٍ المُسَمَّى "ذات 
الحج". 
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كنا نجدُ ونرى في طريقنا بعد "مدورة" عمّال السكة الحديديّة وهم يقومون بتجهيز وإكمال خطٍ سيرٍ السكة 
الحديديّة» وأحيانًا ما كنا نصادف المهندسين المشرفين على العملء وكنا نرى زحامًا شديدًا إلى حدٍّ ماء وغالبًا 
ما كنا نستفيدُ من الطريق الذي مُدَّ منه خط تلغراف المدينة. 


في الساعة السادسة من تحدّكنا من "مدورة" نرَّلْنا من على ظهر دوابّنا على سفح أحد الجبال من أجل 
"العواف”؟”» وبعد أن تناولنا الطعامَ وصليئًا الظهر وَاصَلْنَا السيز. 


الخيامون المكلفون بحماية الصيرة 

كنا نشق طريقنا في حماية كتيبةٍ عسكريّة مكوّنة من مشاةٍ وفرسان ومدفعيّة تحت قيادة ضابطٍ برتبة "رائد » 
وقد قُسَم الجنودُ إلى طليعة ومؤخّرةٍ وجناخين موزَّعَين عن اليمينٍ واليسارء وهكذا شعي لحماية الحجيج من 
هجمات العربان» ومن المساء حتى الصباح كانت تُسمع صيحات الحرس المحيطين بالقافلة لينتّة بعضهم 
البعض الآخر حتى لا يتسلل النوم إلى عيونهم. وكان الحرش يحيطً بهذهٍ القافلة في كلّ منزلٍ وكأنّها مدينة 
ذاتُ حدودء وكان الحرش يطلق قذيفةٌ مدفعيّةٌ يُعْلِنُ من خلالها أنه من الممنوع الدخول أو الخروجُ من هذه 
القافلة» وعند الانطلاتٍ كان يُطْلِنُ الحرش قذيفين بين القذيفةٍ الأولى والثانية نص ساعةٍ ويقومٌ الحجيجُ مع 
أَوّلٍِ قذيفة بالاستعدادٍ للحركة» ويقومُ الخامون بِفَكَ خيامهم وتحميلها على ظهور العير» دون تأخير أو انتظارٍ 
لأى أحد بعد انتهاء الوقت المحدّد؛ وعندما يحين الوقثُ يرفعونٌ الخيمة مِنْ على صاحبها الحاجّ مباشرة؛ 
لأن القذيفة الثانية تعني الانطلاق وبداية المسير بعد انتهاءٍ الاستراحة» ورغم أن هذا الأمر يدخل 6 قاعدة 
تقسيم العمل وتوزيع المهام إلا أن همّة وجهود الحجّاج الشاميّين وتنسيقهم ورعايتهم الفريدة لهذا الشأن أَمرٌ 
يستحق التقدير. 

وأظليك قذيفة لتعلنَ أنْ وقتّ "العواف" أي الاستراحة قد انتهىء وفعلا فإنك ترى أن الكل -بمجرّد 
إطلاق القذيفة- يقفون في أماكنهمء وأما المسؤولون عن نصب الخيام الذاهبون مع القافلةِ فإنّهم لا يأخذون 
استراحة حتى استراحة الظهرء فيستمرُون في طريقهم دون توقفء وهم يسحبونَ العيرٌ التي تحمل الخيام 
والأمتعةَ والأدوات؛ ولهذا فإنَ الخيامين يتصلون إلى محل النزولٍ قبل القافلةٍ بنصفف ساعةٍ وينصبون الخيامَ 
التى تستوعتٌ أكثر من أربعة آلانف حاج؛ وعند التحرّك أيضًا يفون الخيام ويحملوتّها في ظرف نصف ساعةٍ 
وأثناء الاستراحة نرى في مقدَّمَةٍ القافلة خيمة صغيرةً وهي مخصّصة لأمين الصّرّة ليتوضأ ويصلي الظهر فيها. 

وكانت تُطلنٌ الألعاب النارية أو القذائف الضوئية في وقت الاستراحة وأثناء تحرِّكٍ القافلة في الليل وفي 
وقت صلاة الصبح. 
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يسيه خلف القافلة بنصف ساعة كتيبةٌ تركبُ البغال» حتى إذا وجدوا حجيجًا انفصلوا عن القافلة أو ضَلُوا 
الطريقٌ قاموا بتوصيلهم إلى القافلة. 


فيقة < ى 1 لورة 
عندما وصَلْنا إلى موقع "ذات الحج" أعطينا الألبسة والعطايا إلى مشايخ البدوٍ القادمين إلى خيمتّنا وقدمتُ 
لهم القهوةً والشرات الحُلْوَ. 


خرجنا من الموقع المذكور إلى الطريق في صباح يوم الأحد الثاني عشر من ذي القعدة» وكان جل مسيرنا 
في أماكن وعرة» وبعد الظهر بوقتٍ طويل استرحنا في صحراءً واسعةٍ ثم واصلنا السيرء وفي المساءٍ نِمْنَا في 
الخيمةٍ التي تُصِبَتَ في الصحراء؛ يله السيرٌ في الطريق منذٌ صباح يوم الإثنين الثالث عشرّ من الشهرٍ 
المذكوز: 


وبعد فترة قصيرة شاهدتٌ الفرسانَ يعدُون مسرعينٌ من الأمام والخلف وهم يُطْلِقَون النار؛ فقد أخذ العربان 
سبعًا من العير -التي يبلع عددُها سبعًا وعشرين ناقة محمّلة بالدقيق من أجل المدينة- التي كانت تسير في 
مقدمة القافلة» واستمرٌ الفرسانُ في مطاردةٍ البدو السارقين وهم يطلقون الأعيرة النارية في جهاتٍ مختلفةٍ 
وللاحتياطٍ فقد أخذّ الجنودُ مواقغهم على الأسلحة: وعُبَبّتِ المدافمُ؛ وتحوّل المكان الذي كنا فيه إلى ساحة 
معركةٍ حقيقية؛ مع العلم أننا كنا في مكانٍ مستو للغاية» أي إِنّنا كنا في الصحراءء وطبعًا فإن الجميع قد أخذوا 
احتياطاتهم واحترازاتهم لتجنُب أيّ خطر محتّمّل» وشَرَعَ كل فردٍ من أفرادٍ القافلةٍ بطرح الأسئلةٍ العفويّة لمَنْ 
أناية ؤي علق ما رطا مصاولة فو عقيف الأمرء بالتزا مع مطازدةالجتوة لقعرياة البنارقين رساو 
استرجاع العير المسروقة. 


العربان 

يطلقٌ اسم "العريان” على القبائلٍ العربيّة المختلفة الأسماء التي تعيش في شبهِ الجزيرةٍ العربيّة» وهم بشكل 
عام جياعٌ وعْراةٌ» وليس لديهم عمل أساسي. 

ولو مررتَ على واحدٍ منهم دون أن تعطيه شيئًا يهِجُم عليك العربان كالذئاب الجائعة» وعلى حدٍ قول 
العَكّامِين فإن العربانَ كانوا يعترضون طريقّهم ويحاربوتهم في بعضٍ السنوات السابقة» فوالله لو ألقوا علينا 
الحجارة من مرتفعاتهم وتلالهم -فضلًا عن أن يضربونا بالسلاح- حال مرورنا بين جبلين وغرّين لكان هذا 


باه 


كقلة سموتا جميعاء ولكن الحمدّ والشكرٌ لله فلقد تجاوزنا هذه الأماكن الوعرةً والمخيفة دون أيّ هجوم؛ بعد 
أن كان قلبى يرتعد خوفا وتحسّبًا لأيّ هجمات أو مفاجات أخرى. 


العربان -باستثناء المشايخ- يلبسون قميضًا طويلا من "قماش أمريكان" (قماش سادة من القطن)» وعلى 
خصورهم نطاق ويلفون على رؤوسهم قطعة قماشء حماة الأقدام» يحمل كل منهم بندقيّة في يديه وخنجرًا 
ملتويًا في حَاصِرَيه يُسمّى "الجنبية". 


السقاؤون وأزمة المباه في الطريق 

لتسهيل توفير احتياجات القافلة من المياه كان يُسعى للنزول والاستراحة في الأماكن التي يوجد بها ماء؛ 
وكانت تُخْتارُ الأحواض الكبيرة التي تسمى "بركة" أو الآبار التي يوجد بها مياه كافية للمسافرين» وكانت مياه 
البرك تسحب من الآبار بالسواقي؛ وأمَا الأماكنٌ التي لا يوجدٌ بها آبارٌ فقد كانّتُ تملا بركها بمياءٍ الأمطار» لكنَّ 
المياة التي بقيّثْ فترةً طويلةً في البركِ في مثلٍ هذه الأماكن نجدُها قد تعفّنت وجمّتء ومع ذلك فإنَ بعض 
الحجيج كانوا يشربونَ من هذه المياء دون أن يفعلوا بها شيئًاء أما نحن فكنًا لا نشربُها دون أن تُصمّى أو تُغلى. 

لقد كانت عملتّة سحب المياهٍ من البركِ ممتعةً للغاية» حيث كان السقّاؤُون يصدحون بالمواويل والأغاني 


الجميلة وهم يملؤون قِرَبهم بالمياه. 


الُديبات الغريبة 

لقد ضاعَ ما وقتٌ كثيرٌ في يوم هجوم العربان علينا وفي النهاية استعدّثُ القافلة للتحدٌكء وترَكنا هذا 
المكان» وملانا قربنا من بئر في الطريقء ثم مررنا بمضيقٍ استغرق عبورُه وتجاوُزُهُ ساعتين ونصفء. ثم وصلنا 
بعد ذلك إلى "تبوك": وقد كانت غرابةٌ الجبالٍ في هذه المنطقة داعية للدهشة والاستغراب والعبرة؛ فكانت 
توجد جبالٌ حاذةٌ للغاية أو مسطّحةٌ وعريضةٌ وبعضها تراه فتظنٌ أنه سيقمٌ على الفورٍ لأنَْ أسفله صغيرٌ وأعلاء 
كبية» وبعضها ذو أشكال غير منتظمة لا تخطر على العقل والخيال. 

عطايا العربان 

لقد غادَرْنا "تبوكَ" مع انبلاج فجر يوم الثلاثاء الرابع عشر من ذى القعدة» وكانت "تبوك" أوّل منزلٍ لنا 
في الصحراءء وفي يوم الأربعاء الخامس عشر عبَرْنًا من مضيق "أزهار" في مدة تتجاوزٌ الساعتين ووصلنا إلى 
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القلعة التي أَطْلِقٌ عليها هذا الاسم نفسه؛ وكان عربان "بنو عطية" ينتظروننا عند هذا المكان منذ عدَةٍ أيام؛ 
وكنا قد تأخَزْنا للأسباب المعروفة» وبدأنا في توزيع العطاياء ومنخنا الكثير من الطرابيش والة.مصان والنقود. 
ووزَّعْنا على الأطفالٍ والنساءٍ خاضة إِبَرَ الخياطة والخيط التي اشتراها رئيس العكامين لهذا المكان؛ ووزَغنا 
بعض الأشياء الأخرى الخاصة بالنساء. 


الاننظام الظاهر في محل النزول 

كانت القافلة تتحوّك بانتظام أثناء السيرء وكان انتظامُها وحالها هذا يلفت الانتباه أثناءً النزول» وعندما نصل 
للمكانٍ الذي سننامٌ فيه عند المساء يجد المسافرون -بعدّ أن يسبقّهم العكَامُون إلى مكان المبيتٍ بنصف ساعهٍ 
ويجهّزون الخيامَ وكل مستلزماتٍ المبرتِ- كل شيءٍ كما تركوه في الليلة السابقة» وكأنَ الخيامَ قد نُصِبَت 
طبقًا لخطّة هندسية» فكلّ واحدٍ من المسافرين يجدُ الفتحّات والأبواب والنوافذً الموجودةً في جوانب خيمته 
والخيام المجاورة له حتى الممرات التي بين الخيام كما كانت في المّات السابقة. 


وعندما نصل إلى المكان الذي ستنزل ونبيثٌ فيه ليلا تكونٌ الخيامُ كما ذكرثُ سالفا في وسطٍ الصحراء 
على الرمل بنفس الشكل الذي كان في الليلة السابقة تمامًاء حتى إن بنات أختي الصغيرات اللاتي لم يعِينَ هذا 
الأمر قد قُنَ لأبي: "لا نعرف يا جدّي! لماذا يجعلّنا رئيس العْكامِين نسير ونتجوّل من الصباح حتى المساءٍ ثم 
يجلبنا في النهاية إلى المكان نفسه الذي كنا فيه!" ويفهم من كلام البناتٍ مقدارٌ انتظام وتوحيدٍ هيكليّة وشكلٍ 
الخيام عند كل منزلٍ ومبيت. 


السوق المننقل 

كان يوجدُ في القافلة كل أنواع الصئّاع؛ وكان صنَاعٌ القهوة يييعونها هي والشايّ على الطريقٍ وهم وقوفء وقد 
كان هناك من يبِيعُ ويشتري الفواكة المجٍمَّفَةَ والفواكة الطازجة وأمّا صياحٌ البائعين ومواويلٌ الجمالين وصهيل 
الخيل ورُاءً الجمال فلقد كان منبع متعة غريبة للمسافرين؛ فمن اللحظة التي تتوقفٌ فيها القافلةٌ يبدأ التَجَارُ 
في إخراج بضائعهم وعرضهاء وينتظرونَ الزبائن» وفي أماكن النزولٍ تُنْصَبُ خيامُهم بطريقةٍ منتظمةٍ ومجتمعةٍ 
بنفس الشكل في المكان نفسه. ولا تتغير هذه القواعد مطلقاء ولو كان هناك من يريد شراءً شيءٍ في أي منزلٍ 
من المنازل وفي أيّة ليلةٍ من ليالي المبيت يذهب إلى هناك على الفور ويشتري ما يريد ولقد حصلتُ عند 
الشامتين خبرةً من كثرةٍ الذهاب والقدوم وكانت أعمالهم في غاية الدقة والانتظام لأنهم مدققين وكثيري التجوال. 
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عاصفة رملية 

في أحدٍ أيام المسير كنا نشعر بالضيق الشديد نتيجة الحرارة المرتفعة» ولم نكن ندري ماذا سنفعل؟ ثم 
تحرّكت الرياح وهتّت علينا قليلا ففرحناء ولكنّ هذه الرياح سرعان ما تحوّلت إلى ريح عاصفةٍ تحمل معها 
كلّ أنواع الأتربةٍ والحصى والرمل الذي يتطاير بشكل عشوائي ويضربُ وجوقنا مثل الرصاص؛ فسارغنا 
بتغطية وجوهنا وحمايتهاء وتابعت الدواتٍ طريقها في الانّجاه الصحيحء وكانت الرياحٌ تهبُ حولنا وترتفمٌ 
وتنخفضٌ مثل هبوب الثلج ولم نكن ندري ما الذي يمكننا فعله. 


ففي الصيف على وجه الخصوص تكون رياحٌ السُّمُوم شديدةً» ولله الحمد أننا كنا في الشتاء ولم تستمرٌ 
العاصفة كثيراء ولقد امتدّت تقريئًا من ساعة ونصف إلى ساعتين؛ ثم سكنت الريح بصورة تدريجيّه. 


حال القافلة فى الليل 

إن قافلتنا التي كانت تُهْبهُ مدينةٌ متحرّكة كانت تأخذ وضعًا جميلًا ومتناسقًا عند حلولٍ الليل» ولاننا كنا 
في منتضف فصل الشتاء فقد كان الج شديد البرودة ولذلك فكانت تُوقَدُ المشاعل حول الساحة الواسعة التي 
نشغلّها في أماكن النزول؛ وأمَا المشاعل وأضواءً القناديل التي رُيَنْتْ بها الأرضٌ فقد جعلت القافلة تُشبِهِ مدينة 
مزينة» ولقد حَسَتِنا المسافات بين أماكن النزول والاستراحة حتى نتمكن من الوصول إلى المدينة في أسرع 
وقت ممكن؛ فكنا ننهضُ في ساعاتٍ مختلفةٍ من الليل ونواصل السير. 


السفر ليل نهار 

بعد عشاء يوم الخميس السادس عشر من ذي القعدة دخلنا خيمتنا التي ضربت بجوار قلعة "دار الحمرة » 
والمسافةٌ بين هذه القلعة و"قلعة أحضر" أربع عشرةً ساعة» وتحرّكنا من "دار الحمرة" يوم الجمعة السابع عشر 
من هذا الشهرء ونزلنا في خيمينا التي جُهَرّتْ في مكانٍ حجريّء وواصلنا السير يومَئٍ الجمعة والسبتٍ وهجّزنا 
النوم والراحة وتحمّلنا العديدٌ من المِحَنٍ والمشاقٌ ليلا ونهارًا صباحًا ومساءًء وقطعنا الجبال والصحراءً حتى 
لا يضيع علينا موسمُ الحجء وكانت الطَُرْقُ معوجّةٌ ذات مرتفعاتٍ ومنحدرات؛ وكانت القافلة تمضي بصعوبة 
بالغة» وكانت هناك معابر وممرَاتٌ لا تَتَسِمٌ لمرور جملين سويًا. 

وكانت الحيوانات تسيدُ فرادى واحدًا تلو الآخَرء ولم يكن هناك شيءٌ استثنائي في الطرق التي عبَزنا منها 
غير التعب؛ وفي النهاية وصلنًا إلى "مدائن صالح". 
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الرحيل المستمرٌ 

تحرّكَتْ قافلتا من "مداين صالح" صباحَ ليلةٍ يوم الأحدٍ التاسع عشرّ من ذي القعدة؛ وفي اليوم نفسه مرّت 
من "مضيق بثر غانم" ووصلت إلى وادي "سهل المطران"؛ ودخلنا خيامنا التي نُصِبَثْ هناك وفي المضيق الذي 
مررنا منه توجدُ قلعةٌ تحمل الاسم نفسه بها بثرٌ مياهة مالحة إلى حدٍّ ما. 


وفي ليلةٍ الإثنين الموافق العشرين من الشهر نفسه ترَكْنا هذا المكان في الصباح» ووصلنا إلى قلعةٍ "بثرٍ 
زُمْرْد" بعد الظهرء وتناوَلنا الطعامَ في هذا المنحدر واسترحنا فيه قليلا» وتحرّكُنا ساعة العصرء فوصلنا بصعوبة 
إلى قلعة "البثر الجديد" بعد العشاءٍ ليلةَ الثلاثاء الحادي والعشرين من هذا الشهرء ولمَا أصبحّ الصباح تحرّكُنًا 
من هذا المكان؛ وتابغنا مسيرّنا إلى أن غربتٍ الشمسش ثم استرحنا قليلا في الصحراء 
وعاودنا السيرٌ فانطلقنا في منتصف الليل بالضبط؛ وكنا نستمرٌ في طريقنا فى سكونٍ 
وهدوءٍ علوي مشحونٍ بالشجن؛ وكأنَ الطبيعة كانت تُقَدَرْ بشكونها وصمتها رحاتّنا 
الدينيّة التي قطعناها من أجل عبادة ربٌ البريّة» وكأن الظلامَ قد اتَحدَ مع النور. 


وصلنا إلى مقر القلعة المسماة "هديّة أَشْمَسِي (دعم:5 #بزهه1)" [أي: حفر "الهدية"] 
فى صباح يوم الأربعاء الثاني والعشرين من الشهرء وعند حَمْرٍ الأرض في هذا المكان 
بعمق متر واحد تخرجُ مياه غزيرة» وقد ملأ السقاؤون قربّهم بسهولةٍ» وكانت المياه 
مالحة قليلا وبالطبع كانت عَكِرَة ولا شك أنَّ إطلاقٌ اسم "حفر الهدية" على هذا 
المكان نابعٌ من استخراج الماء بسهولة بعد حَفْرٍ الأرض. 


سعادة "ابن الرشيد" و"ابن سعود" 

تم تسليم شيخ يُدعى عبد الله -المرسل من قبل "ابن الرشيد" إلى الموقع الْمسقى “'أشْفة" المذكور- 
الأمانات المخصّصة له ضمن الصرّة والتي تبلعُ ستة وثلاثين ألف قرش وخلعة لابن الرشيد ذاتٌ ياقةٍ مزيّنةٍ 
بثلاث شمسيّات*" مبطَّنةٍ بالأطلش إضافة إلى عددٍ ثلاثين خلعة للمشايخ الموجودينَ في معيّته منها ذات 
شعيتين ومنها ذاتُ شمسيّة واحدةٍ من الجوخ الأحمرء ووقع المشار إليه بالاستلام في الدفتر والأماكن 
الأخرى بختم ابن الرشيد المحفور فيه اسمُ "عبد العزيز" الذي كان يحمله معهء بخلاف هذا فقد أخذنا منه 
وصلين مكتوبين بالعربية» وقد انشغلْتٌ ساعة بهذه الأعمال. 
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كانت هناك خصومه وعداء قديمٌ بين ابن الرشيد وأبن سعود ملك الحجاز الحالى» وكاق يحازت كل مق 
الآخرَ بشكل ممجدر وكانا مختلفين على الدوام, وكانت العَلَبَة لسعادة ابن سعود باستمرارء وكان كلّ منهما 
أميرُ قبيلة من أكبر القبائل ذات النفوذ الواسع في شبهِ الجزيرةٍ العريتّة. 


لقد صار الشريف حسين -الذي ثار على الدولة العثمانية- مَلِكَا على الحجازء ثم سيطرّ ابنُ سعود على هذا 
المكان» ومن المعروف اليومَ أن آل سعود هم من يحكمونَ ويملكون العرش هناك. 


سيل لا يختلف عن النهر 
بعدما أنهينا عملنا توجّهْنا نحو المكان المُسمَى "إسطبل عنتر"؛ وكان الجرٌ لطيمًا والجبال مظلمةً من حوله؛ 
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ويُرى وميض البرق. وكا نسممٌ أصوات الرعدٍ فى السماء وهي بعيدة جدًا. 

ولقد دُهِس ناصبو الخيام الذاهبون فى المقدّمة عندما ظهر أمامهم سيل جارف كالنهرء وخافوا ونصبوا 
خيامهم على سفح جبل لا يصلحٌ أساسًا للنزول فيه والإقامة عليه» ولما وصلنا إليهم أوضحوا لنا أَنْ سببَ 
هذا الأمر هو عدمُ قدرتّهم على عبور المياء» وجاءً إلينا ثلاثةٌ من مشايخ العربانٍ الموجودين هناكء وأشاروا 
إلى الجبالٍ البعيدة المظلمة وقالوا: 

"لقد هطلتٌ أمطارٌ غزيرةٌ هناك» وسوف ينعاظم السيلٌ إذا استمزت الأمطارٌ ساعة أخرى أو ساعتين» 
ولن تستطيعوا تجاؤزٌ هذا السيل أو نمبوزه بسهولة". 

وأو شهنوا ليا الشهر: الفتاسيت العبورٌ الآنْ إلى الطرف الآخر لأن المياة ستستمرٌ يومين أو ثلاثة» وإذا لم 
نعبز إلى الطرف الآخَر من السيل كما قال المشايخٌ وبقينا في الخيام التي نُصِبَتْ هناك كنا سنتأخر عدّة أَيَام 
أخرىء وكان الوقت سيزدادٌ ضيمًا ولن تُدرَكَ الصرّة والقافلة التي ترافقها موسمّ الحجٌ. 

وكان عرض مياه السيل حوالي أربعين متوّاء فَخُيَلَ إلينا أنه نهد "الفرات": وكانت مياه السيل تجرف بعضص 
الدواتء والبعض منها كانت تجرقُه المياهُ قليلّا فيِقَاوِمُها ويُتابعُ مسيره حتى ينجوء وكنا نرى أن المياة تعلو 
تدريجيًا بصورةٍ ملحوظة» وبسعي وجهدٍ رئيس العكامين لم نخسشز بسبب هذا السيل سوى حمارٍ واحب. ثُمٌّ 
نُصِبَتِ الخيامُ قبل حلول الظلام» واستقرٌ كل في مكانه. 

والخلاصةٌ أننا بعد هذا القدر من التعب والضيق استطعنا أن نصل في النهاية إلى "إسطبل عنتر". 


171 


الوفد القادم من المدينة المنورة 

تحرّكنا في النصف الثاني من ليلةٍ الجمعة الموافقٍ للرابع والعشرين من ذي القعدة» وبعدما سرنا حتى 
الصباح وصأنا عند الشروق إلى أراضٍ رمليَةِ مستوية مزيّنةٍ بأشجارٍ مثل الصبار وقد كانت لطافة المكان 
وانتظامٌ الأمطار التي تمنمٌ الغبارٌ والرّمال من التصاغَدٍ تُذكّرنا بفصل الربيع في مدينة إسطنبول» فلقد عبرّ 
الموكبٌُ وديانًا لطيفة للغاية» وسارٌ طوال الليل حتى وصلنا بعد الجشاء إلى "بئر ناصف". 


وفي هذا المكانٍ وجذنا في انتظارنا شخصًا يُذععى | عم لشيخ دياب" - من قبل مسح الحرم”" "عثمان 
باشا"» ومعه بعضٌ أهالي المدينة المنورة وعددٌ من المشايخ والدلالين”". 


الدخول إلى المدينة المنورة 

وصلنا إلى المدينةٍ المنوّرةٍ في اليوم التالي بعدما تحرّكُنا من "بر ناصف" يوم الجمعة الرابع والعشرين 
من الشهر نفسه؛ وكان في استقبالِنا شيخ الحرم "عثمان باشا" والموظفون وبعضٌ أهالي المديئة في المكان 
المسمى "بثر عثمان" الذي يبعد عن المدينة مسافة ساعة. 


إن أهالي المدينة أناٌ في غاية اللطف والكرم؛ ويُطلق عليهم اسم "أهل المديئة"؛ فعندما نزْلتا في الخيام 
التي نُصِبَتْ لنا وجذنا مائدةً عامرةٌ بصنوف وفيرةٍ من الأطعمة قد جُهَزْت لناء فأكلنا جيّدًا مما فيها من الأطعمة 
الجميلة والشهيّة كثيرةٍ البهارات» واستلمنا الخطابات المرسلة مع أحدٍ الأشراف من قبل الشريف "علي باشا" 
أمير الحجاز والوالي "راتب باشا". وانفصاثٌ عنا القافلة التي استمرّت في طريقها ذاهية إلى المدينة» ولبِشْنا 
ملابسنًا الرسميّة وعلْقَنَا أَؤْسِمَمَنا ودخأنا المدينة المنوّرة من باب الشام في موكب صغير ربّبَُ آغاوات الحرم؛ 
تضمَنَ هذا الموكبٌُ شيمَ الحرم ومديرٌ الحرم الشريف والموظفين وبعض أهل المدينة. 


زيارة الحجرة الشريفة والحرم الشريف 

كما ذكرت سالمًا ققد دَخْلنا المدينة المنوّرة قُبَ عصر يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة 
ثم ذهيْنًا إلى الحرّم الشريف؛ ووّضع عَلم الرسول يِه في حجرة صاحب السعادةٍ حضرة رسولنا الكريم يق 
ووْضِع المحمل أيضًا في الحرم الشريفء وزُرنا ذاكَ المقام العالى بكل تعظيم وتبجيل واحترام» ودعّونا 
أن نصِل بالصرّة في الوقتٍ المناسب وأن نُذرِك الحجّ؛ ولا أستطيعٌ تعريف أو وص قدسيّة وروحانئيّة هذا 
المكان؛ فالأحاسيش الروحانية هناك عميقة تجعلٌ الإنسان يستغرق في السعادةٍ والرقّة حتى إنه ليتجرّد من 
الخواطر الصورية وينسلِخ عن المادّيّة ويغيبُ عن الوعي وينسى أنّه في الدنيا. 
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رسم تقريبي يصور المدينة المنورة [مجموعة "يوسف ججاغلار] 


إن الحرم الشريف يقع في مكان قرب وسط المدينة المنورة؛ ويبِلُْ طوله من القبلة حتى النهاية مائه 
وخمسة وثلاثين متراء وتَبلُْ المسافة من باب السلام حتى المئذنة الرئيسيّة اثنين وتسعين مترًاء ومساحة ميدان 
الحجرة الشريفة يعني بما في ذلك المساحات الرمليّة والمساحة السطحيّة للحرم الشريف تبلُ ثلاثة عشر ألما 
وسبعمائة وخمسين مترًا مربَّعًا ونصف المتر. 

والحرم الشريف له أطراف أربعةٌ محاطةٌ بالأعمدةٍ والقباب» وله خمسش مآذنَ وثلاثة محاريب؛ واحدٌ 
من هذه المحاريب هو محراب سيدنا محمد يك الذي كان يُصلِي فيه ويسمى هذا المكان "محراب النبي"؛ 
وقالوا إنه -تأدْبًا- تم إرجاعٌ المحراب للخلف قليلا من أجل أن بَصِلَ المصلي إلى مكان موطئ قدم الرسولٍ 
ك؛ وفعلتُ مثلما فعلّ أكثرُ الحجيج وصلَيتٌ ركعتين في هذا المحراب المباركِ ودعوثُ الله وأنا به؛ وأما 
العيم يان الآخران فتظلق عل ؛ أشدعما 'محرات ,عمق" على الخ اكرات سليماف؟ 


ويُطلق اسمُ "الروضة المطهّرة” على المكان الكائن بين المنبر والحجرةٍ النبويّة» ولقد فرش الفراغ الكائنُ 
بين القباب بالرملٍ الأصفرء والمكان الذي ذُفِنَ فيه نبيّنا 5 يقمٌ في الزاوية التيسرىء ويُسمّى هذا المكان باسم 
"حُجْرَةٍ السعادة" أو "الحُجْرة المعطرة" أو "الحجرة الشريفة". 

وكل أطراف حجرةٍ السعادة مزيّنٌ بالأوسمة والحفر وقضبانٍ ذاتٍ طلاء أخضرء ويابُّها يقع من ناحية 
قدم سيد الكائنات حضرة سيدنا محمد ين أي في الجهَّة الرمليّة» وهذا الباب المذكورٌ المصنوعٌ من نفيس 
القضبانٍ واسمٌ ذو جناحين؛ ولا يدخل داخلٌ القضبان المسمَاةٍ الشبكة إلا الخدّام؛ أو زعماء المدينة والأشراف 
والسادات الأكابز المنتسبون للمدينة؛ إضافة إلى ذلك فَإنَّ هذا الشرفً يناله شيحٌ الحرّم ومديرُ الحرم الشريف 
ومحاسيه وبعض الزوّار. 

يقال إنَّ الحُجْرةً النبويّة مزيئةٌ بالكثير من الأشياءٍ والأحجار القَيِمَةِ ولكن لما شَرْفْتُ بالدخول داخلّ الشبكةٍ 
لم أنظز إلى أي من هذه الأشياء؛ لأنني زرثها وأنا في غايةٍ التعظيم والخشوع؛ وفي الحقيقة فإن داخل المرقد 
النبويّ الأزرئ الاق أطزائه محال بسار من الاطليى مرك عليه كلد اادرسد واقغريق الالينقر. ويوجدٌ في هذا 
المكانٍ مرقدٌ فخر الكائنات حضرة سيّدنا محمد يِل وبجواره مرقدٌ سيّدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر ك. 


ويوجدٌُ بجوار القباب الموجودةٍ خلف الحجرة النبويّة ويسارٍ المحلّ الرملي حديقةٌ صغيرةٌ اسمها "روضة 


فاطمة" وقد نبِكَتُ فيها أشجارٌ النخيل؛ وأما البئدُ الموجودٌُ في المَحَلّ الرملى فقد كانت أطرافًة مُحاطة بقضبانٍ 


حديديه. 


سَمَسِتْ قَةٌ السعادة "القية الخضراء" لأن ظاهرها 
مدهونٌ بالطلاءٍ الأخضّرء ويُجَدّد طلاؤها كل سنة؛ 
فيقومُ شيخ الحرّم بطلاءٍ أَوَلٍ فرشاة» ثم يقومُ كل واحدٍ 
من الموظفين بطلاءِ فرشاةٍ تبرَكاء ثم يقومُ واحدٌ من 
أصحاب هذه المِهنَهَ بإكمالٍ الطلاء. 

يوجدُ في المديئة المنوّرة مقابرُ عظيمة تُسمّى "جبانة 
بقيع الغرقد"؛ وقد دُفِنَ في هذا المكان الكثيرُ من آل 
البيت الكرام والصحابة ذوي الاحترام :#-. 


النسليمات التى تمت فى المدينة المنورة 
سلّمت أكياش النقودٍ الخاضة بالمدينةٍ المنوّرةٍ ومبلغ 
خمسةٍ وسبعين ألا وتسعمائة وأربعة وسبعين قرشا 
المُؤْسَلُ والمحوّل إلى "بيروت” كرواتب للعسكرتين 
ال تتوطين من السبية توه ناكم عدن وت امل 
العسكريين لعام ١١8١(‏ رومية) إلى مديريّة الحرم 
الشريف ومحاسبتها بسرعة مقابل ورقةً الإعلام والسندء 
كي اتن قت هناك رطاف كام مله لكل من 
شيخ الحرم النبويّ ودائرة الخزائة النبويّة ونائب الحرم 
النبوىّ ولقد سُلِمَتْ لأصحابهاء ووزعت الجُبِتُ 
الملغر لويذ ال عافيفة مود (الصوييها ار 
المرسلةً من نظارةٍ الأوقاف إلى القاضي وغيره. 

وسُلّمَ إلى خازنٍ مخزنٍ الحرم الشريف تسعْمائة 
وإحدى وستون فية”*' من الشمع المصنوع فون االلفتساق 
وخمسة آلاف وماثة من عيدان اليخورء وثلاثمائة فرص 
مذمّبٍ؛ وخمسة وسبعون مثقالا من زيت الورد. 
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فى 5 بف أوغل / 
|مجموعة عمر فاروق شريف أوغلو 
( م !١1(‏ 59١1ه/م‏ 0 
لمديية ترافقة المؤشقى العشايرية عام 
51 التلطافة | ينه براف 
دخول آخر مواكب الصرة 


وقد وَزَعْتُ وسلَمتُ الخِلْع والعطايا المخصّصة للمشايخ الموجودين في المدينة ولمشايخ العربانٍ 
الموجودين في الأطرافٍ والمقيدةٍ أسماؤهم في دفاتر المدينة المنورة -طوال الليل- ولم أحظ بالنوم ساعة. 


وسلفتٌ مبلغْ خمسة وعشرين ألما وخمسمائة واثنين وأربعين قرشًا عالت لمريأبت مستحقوها وأصحابها 
لاستلامها مني مباشرةً لأسباب غير معلومة- إلى خازنٍ خزانة الحرم النبويّ الشريف مقابل السند ليقومٌ هو 
بتوزيجها على أصحابها. 


الخروج من المدينة المنورة 

وصلنا إلى المديئة المطهرةٍ بعد عصرٍ يوم السبتٍ الخاميس والعشرين من ذي القعدة» وتحركنا يوم الإثنين 

في الوقت نفسه إلى مكة المكرّمة؛ وتمكنًا من البقاء في هذا المكان ثمانية وأربعين ساعة فقط؛ وخلال تلك 
الفترة أَكْملْتُ الأعمالٌ اللازمة ببذلٍ جهدٍ جهيدٍ؛ ويعد أن ودخاي البعرم والموظفين والموجودين من أهل 
المدينة ذهئنا إلى الحرم الشريفء وززنا هذا المقام العالي مرَةٌ أخرىء وتركثٌ هذا المكان مضطرًا وأنا في 
غاية الحزنٍ والتأثْر وأخرج العَكّامون السنجقٌ والمحمل من مكانيهما تحت إشراف ونظرٍ رئيسهم والمقوّم 
وبمرافقة وإرشاد زعماء المديئة وملازمي الحرم النبويٌ وسط صيحات من التهليلٍ والتكبير» ثم وضعوه أمام 
خيمتنا التي نُصبت في ميدان 'مناخه". وتم بعد ذلك تحميله على العيرء وتشكيل قافلةء وأخذنا في معيتنا 
الحجيجّ الذين جاؤوا إلى المديئةٍ للزيارة وكانوا في انتظار موكب الضّرّة ليُرافقوها في الذهاب إلى مكّة؛ 
وسرنا في" طريق الواسطة' ' بينما أطلقت من القلعة قذائف النيرانٍ للتحيّةَ وسط تأدية الجنودٍ التحيّة العسكريّة 
والتصفيىٌ الكثير» ثم وصلْنا إلى المكان المسمّى "أبيار على" بعد ثلاث ساعاتء وفي هذا المكان أحرمّ من 
الحجيج الشافعيَةٌ والشيعةٌ من الحجيج الإيرانيين. 

إن الطريئٌ الوسط الذي اتّبعناه هو أقصرٌ الطرق بين المدينة المنورة ومككّة المكرمة» وبخلاف هذا فهناك 
طَرْقٌ تسمّى "فرعه " و"سلطان" واسهيان” توق #:وكل طريق منها يمرّ من أماكنّ مختلفة؛ وطريق "الوسط 
وطريق "فرعه" و"سلطان' ' تمك جميعُها على ميقات "رابغ" والطريق الذي سيتبعه المحمل والصّرّة يت تحديده 
من قِبَل أمير مكّة أو بقرار صادرٍ من شيخ الحرم ومجلس الإدارة؛ ويكون سرّيًا للغاية. 


الهرولة مرّة أخرى 

وقد اضطررنا للهرولة : في الطريق ليل نهار لأن الوقت قد ضاق جدّاء وخرججنا من المكانٍ المستمى انان 
علي" يوم الثلاثاءٍ الثامن والعشرين من ذي القعدة» واسترخنا في المكان المسمّى "بثر الغزالة": ووصلنا 
في اليوم نفسه إلى "بثر الماشي"؛ وفي يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ذي القعدة وصلنا إلى "غديره'". 
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صورة تذكارية النتتِطت أمام المحمل الشريف قبل ذهايه من المدينة المنورة إلى مكّة المكترمة بتاريخ الثاني من كاتون الاول.ديسمبر 


عام را١”١‏ رومية) 


وفى يوم الخميس وصلنا إلى "الريان. وفي الجمعة الموافق الأول من ذي الحجة وصلنا يصعوية وجهدٍ 
إلى "ظهر العقبة": ولم يحدّثْ ما يستحقٌ الذكرٌ في الأماكن المذكورة التي مررُنا فيها بسرعة. 


السيراب: 
ومثلما فعلنا فى الكثير من الأماكن خرجنا من "ظهر العقبة" ليلة الأحد الثالثِ من الشهر المذكورء وكنتٌ 


قد قلتٌ إن الطريقٌ الوسط الذي نسيرُ فيه يمر من مدينة "رابغ . 

وأرابغ” تقع على ساحل اليحر الأحمر. وعندما عرف الحجيحٌ هذا رادت الرغبة لد أغلبهم في مشاهدة 
البحر نظرًا لطول الطريق العِرَّق الذي ساروا فبه) ولع أن تحرّكنا من "مستوره" نحو "رابغ" ع لاقي 0 
عن البحر فى كل لحظة خلال سيرنا الذي ستمرٌ ثمانى عشرةً ساعة» وبينما كان يسعى بعض الحجيج لإثباتِ 
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المسستمى نطرة عامة على الاسبراطرريه العتمانية والمطيوحٌ عام اذ 4لا ١‏ م( (سحصقة زمات» مجمر عه 4 5 ١م‏ 


رأيه لرفيقه والبرهنة عليه مدّعيًا أنه رأى سفينة شراعيّة أو دخان باخرةٍ اقتنغنا جميعًا أنّنا رأينا البحرّء حتى إِنْ مَن 
نظَرَ بالمنظار ومَنْ كان حادٌ البصر مئًا كانوا يقولون إِنْهم رأوا أمواجٌ البحرء وبعد أن اقتربنا بشوقٍ بالغ وفضولٍ 
عارم فهمنا أن ما شاهدوهٌ ليس إلا سرايًا. 


إن هذا الخداعً البصريّ من الطبيعة لأعيننا -التي نثقُ بقدرتها على تشخيصٍ كل شيءٍ على حقيقته بالضبط- 
بالإضافة إلى وحشة الصحراء جعلّنا نغوض ونغرق في سكونٍ عميقء وكأن هذا الأمرّ سر من أسرارٍ هذه 
الصحاري الشاسعة الواسعة» وبعدما سِرْنا كثيرًا ظهرَ في النهاية البحرُ الأحمرُ الحقيقي» وسزنا فترةً طويلة في 
ممرّ للماشية موجل للغاية» فلم تكن حوافرٌ الحيواناتٍ تُرَى من الطينء ووصلنا إلى "رابغ" مساءً يوم الأحدٍ 
يد المغرب والعشاء؛ وأَطَلِقَتِ النبرانٌ من القلعة تحيّة لنا. 


ما معنى الدخول في الإحرام؟ 
في هذا المكان أحرمنا نحن لأننا نعتنق المذهب الحنفى -وكذلك أغلب الأتراك- وأما الدخول في الإحرام 


فهو يعنى أن ينوي المرءٌ الحجّ ويقول الأدعية والأذكار اللازمة ويتجرّد من لبي المخيطٍ من الثياب... 


تحرَكنا في يوم الأحدٍ الرابع من ذي الحجّة. ثم أخذنا استراحة في "لحد صالح"؛ وفي يوم الثلاثاء الخاميس 
الأربعاء السادس منه وصلنا إلى "وادي فاطمة". 


إن "وادي فاطمة" يبعدُ عن مكّة المكرّمة من خمس إلى مستت ساعات من جهه المدينة المنورة. ويبلغ 


الوصول إلى موقع 'شهداء 

الآن اقترئنا من مككّة» والحمد لله فلم يبقٌ لدينا خوفء وقد ارتسمت على وجوهنا ملامحٌ المغاةة :ناكملا 
طريقنا وشاهدنا جمعًا غفيرًا من الناس يتقدَمُ باتَجاهنا وقالوا إنهم أَدِلَاءُ على الطريق» وكان بعضهم من أهالي 
مكة المكرّمة الذين أنّوا على ظهور الخيل والبعير لاستقبالٍ الصرّة. 

ونجخنا في الوصول إلى المكانٍ المُسمى "شهداء" في يوم الخميس الموافقٍ للسابع من ذي الحجّة؛ ولقد 
كان "شهداء" من الأماكن المستوية والمسطحة بجوار مكّة. ومن هذا المكان يتم الذهابُ إلى مكة المكرّمة 


فى 


وإلى عرفات؛ وقد انفصل عنًا الحجيجٌ بسرعة وذهبوا إلى مكّة المكرّمة لكي يستعدُوا للوقوف بعرفات: أما 
نحنٌ فقد أرسلنا الصّرّة وصناديقٌ المخضصات إلى مديريّة الحرم الشريفء وبفينا في هذا المكان. 


زيارة الوالي والأمير 

إن "راتب باشا" والي وقائدذ الحجاز -الذي علِم بوصولنا- جاءً إلى خيمينا مرتديًا ريا جميلا وفخمًا خاضًا 
بأهل هذه البلدة» وقال: "أهلا وسهلًا بكم"؛ وسأل عن سبب تأخرنا كلّ هذا الوقت وقد أعطيتُ له الأجوبة 
اللازمة على الأسئلة» وأخذّ بعضّ المعلوماتٍ عن إسطنبول وشكرّنا ثم مضى. 

وبعد الوالى جاء أميرُ مكمّة "الشريف علي باشا" راكبًا عربة جميلة -ذات أربع عجلاتٍ- تجّرها الخيل؛ 
فكانت فريدةً لم أرَ مثلها من قبلُ» فخرجُنا جميعًا من الخيمة وقتَلنا يدّه تعظيمًاء وأظهرنا له الاحترامٌ والتقدير 


وقدمّ جنوذنا التحيّة العسكريّة وهم يرتدون ملابس الإحرام. 


مذينة مكة الكافة 

بعدما حُتمت المراسٌ كان أُوَلُ عمل لنا هو دخول مكة المكرّمة» ولقد كانت مكَةُ عبارةً عن وادٍ منخفض 
يتوسط سلسلة جبِليّة من الأحجار السوداىء ولِأنْ أهلّها في ازديادٍ مستمرٌ فقد بُنِبتِ المنازل حتّى في أعلى 
الجبال: وكانت الأبنيةٌ المعمولةٌ من الحجر متينة جدّاء وقد بُنِتْ لتكونَ استراحاتٍ للحجيج؛ فكانت على 
شكل العمارات» وكان من بين هذه الأبنية ما وصل إلى خمسةٍ وحتى إلى سنَّةِ طوابق. 

0 ٍ 

السعادة عند رؤية الكعبة لأول مرة 

توتجذ مَبازل كبيرة يُطلق عليها اسم "مدرسة"؛ وتتصل بالحرم الشريفف ولها أبوابٌ وممرّات على الحرّم؛ 
والقادمون من الخارج يمرّون من أسفلها ليدخلوا إلى الحرم الشريفء فهذه المدارش تُعَدٌ جزءًا من الحرم 
الشريفء والصلاةٌ فيها كالصلاةٍ في الحرم الشريف بالضبطء وفيها يتمكنٌ الإنسان من الصلاةٍ خلف إمام 
الحرّم؛ وبعد أن عَلِمنا أنْ أميرَ مكّة المكرّمة قد خصّص مدرسة "الداوودية" -التي هي واحدة من تلك 
المدارس- لإقامتنا ذهئنا إلى هناك» ووضعنا حاجياتّنا في عدة عُرَفِء ونظرزنا إلى كعبةٍ الله من نوافظٍ عَرَفِنا 
المطلَةَ على الحرم الشريفء فحمِدنا الله وشكرناه على وصولنا في موعدٍ الحجّ سالمينء وكان بِيئَنَا مَن أكثر 
في الدعاءٍ ومَنْ أكثرٌ في البكاءء فما أشدّ قدسيّة وتديّن وعظمّة هذا المشهدٍ المبارك؛ ولأنّه تم رفعٌ الجزء 


وف 


السفلي السميك من ثوب الكعبة الأسودٍ فقد كانت أحجارها ظاهرة وكأنَ الكعبةً قد أحَرّمَتْ هي الأخرى؛ 
وكان العديدٌُ من الحجيج يطوفونَ وبعضهم يصلُون جماعة؛ فكت ترى أمامكَ مباشرة الكعبة التي يتوجّه 
إليها السلدرن ت_ جيه أنناء العالمء فذهينا جميعًا تُسابقنا أشواقُنا إلى الحرم الشريفء وكُمنا بأداء الطواف 
الفبيضى 'طؤاف القدى 1 


الطواف 

الطواف: هو الطوا سبع مرّاتٍ حول البيتٍ المعظم -أي الكعبة- من اليسار إلى اليمين ابتداءً من الزاوية 
التى يوجدٌ فيها الحجرٌ الأسودٌ ويُوَدَى الطواف مرَاتٍ عديدة. 

أثناء الطواف تمد الأيادي إلى "الحجر الأسودٍ" عند الوصولٍ إلى الزاوية التي يوجدٌ فيها ويقال: "بسم 
الله والله أكبد ولله الحمدٌ". ثم تُدلَكُ الأيادي بالوجوةٌ. ويستحب أن تمس الأيادي الحجرّ الأسو ولكنّ هذا 
مستحيلٌ بسبب الزحام؛ ولهذا يُكتفى بالإشارة إليه ولو عن بُعد. 


يتم الطواف بواسطة أدِلّاء ومرشدين؛ فيقومُ الدليل الواحدٌ منهم ‏ بجمم عددٍ كبير من الحجيج ويتلو الأدعية 
أمامهم ويعلمهم كيفية الطواف والمناسك وما ينبغي أن يقوله الحاج من أدعيةٍ وأذكار ويتوفر هناك مرشدين 
من كل الأ 5 


ومن الواجت أن تُصلى ركعتان بعدّ كلّ طوافٍ في مقام إبراهيم لطن وبعدما قمنا بالطواف ززنا المقام 
المذكور وصلينا فيه صلاتنا. 


السعى 


عندما ذهينا إلى الصفا من أجل السعي كان الظلامُ قد حل؛ فأدينا هذا الفرضٌ الدينيى في الليل. 

يوجد جبلان يسميان الصفا والمروة والمسافة الموجودةٌ بينهما تبلغ خمسمائة وسبعة وسبعين متؤاء وجبل 
الصفا موجودٌ ناحية الكعبة بالقرب من جبل "أبي قبيس": والطريق ضيّق نوعًا ماء وتوجد أقواس وأَطَرْ حجرية 
عند رأسي الجبلين؛ ويُطلق السعيُ على الذهاب والإياب سبع مرّاتٍ هرولة في هذا الطريق؛ ويبدأ السعي من 
الصفا وينتهي عند المروة» وتؤدّى تلك الفريضةٌ أيضًا بإرشاد الدليل» وهناك أدعيةٌ مخصوصة بالسعي أيضًا 
مثل الطواف. وهذه الأدعيةٌ يقولها الدليلل بصوت مرتفع والحجيجٌ يردّدون خلفه. 


/ا 


الصعود إلى عرفات 

بعدما أدّينا فريضة السعي عُذْنا إلى خيمتنا الموجودة في "شهداء" بعد العشاءٍ بوقتٍ طويل؛ وفي اليوم 
التالى -يعني يوم الجمعةٍ الثامن من ذي الحجّةٍ- انطلقُنا وقد تقَدَمَئْنا الفرقة الموسيقيّة العسكرية التى ترتدي 
ملابش الإحرام؛ والجنود الذين يستقلُون البغال وخلفهم الوا الشريف والمحمِلٌ والهودجُ إلى ساحةٍ 
عرفات الموجودةٍ في المنطقة الشرقيّة من مكّة» وخرج أهالي مككمّة المكرّمة إلى شوارعِها الداخليّة والخارجيّة 
لمشاهدتناء وطبقًا لعادةٍ العرب فلقد كانت النساءٌ تصفْمْنَ وتطلمُنَ الزغاريدء وشاهدنا منطقة "المزدلفة" من 
بعيدء وبعدما نزلنا ب”منى" قليلّا وصلنا إلى خيمتّنا التي نصِبَت في ساحةٍ "جبل عرفات". 


بدأ الحجيج الموجودون في مكة المكرمة -سواء كانوا من أهالي مكمّة أو ممّن جاء إليها من البلاد الأخرى 
(الآفاقيون) بقضدٍ الحجّ - في الصعود إلى "عرفات”" وهم محرمون وذلك بداية من الخامس من ذي الحجة 

قضينا الليل فى ساحة عرفات؛ وكانت خيمٌنا تضيئها القناديل وتزينها في أن واحدء وبقينا هناك حتى 
(الوقفة) في يوم الجمعةٍ التاسع من ذي | لحجّة؛ ويُطلقٌ اسم الوقفة على الوقوف في ساحة "جبل عرفات" من 
الصباح حتى الزوال في اليوم السابقٍ ليوم عيد الأضحى. 

وكانت الراية الشريفة والمحمل الشريف موضوعين في مكان ظاهر أمامَ خيمتناء وكان الحجيجٌ يأتون 
لزيارتِهِ أفواجًا؛ فكان كلّ فوج يدعو بِلَعَته. 
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ُقِلَتِ المياهُ المجتمعة أسفلٌ الجبالٍ الموجودةٍ في المكانٍ المسمى "وادي النعمان" البعيد عن مكّة المكرّمة 
مسافة ثمانى ساعات إلى مَكَة المكرّمة بواسطة مجار مغطاةٍ من أعلاها أنشِئّت من قبل السيدة زَبِيدَةَ -زوجة 
هارون الرشيد-» ورغ أنَّ هذه المياه قد وصلت إلى الجبالٍ القريبة من عرفات إلا أنّهم لم يستطيعوا التقدمَ 
بها أكثر من ذلك لصلابة الحجارةٍ الصوّانيَةَ فى ذلك المكان. 


المحمل المصري والشامي 
ترسِلُ مصدُ أيضًا صرَةٌ ومحملا إلى مكمّة المكرّمة» وتلك الصّرَة لها أمِينُ وموظفون وجنودٌ وحتى فرقة 
0 أمَا عدولا أي الصرة الهمادونية الم الدسمى بالمحمل الشامى فكانت تذهى ولا لق المدينة المنوّرة؛ 


,/0 


موكب المحمل المصرىي |[مجموعة : يورسف جا علد / 


ثم تأتى إلى مكّة؛ وبعد عمل المراسم المعتادة يَضعَدُ إلى عرفات؛ ويوم الوقوف بعرّفة يوضع المحيلان 
بجوار بعضهما البعض على جبل عرفات»؛ ويعدٌ أذانٍ المغرب يُتُركان سويًا في هذا المكانٍ ويذهبان إلى 'منى . 
وف 1 أدهي ريه الع رك سك ل تعر اقش أجن اللرن: 


إن الحجِيجٌ الذين بقوا في خيامهم على جبل عرفاتٍ حتى العصر من يوم عرفة صلوا العصرٌ هناكء ثم 
بدؤوا فى حل حُيامِهم وتحميلها على الجمال والدوات؛ وركبُوا دواتهم التي جاؤوا بها وتجمّعوا في طرف 
الجبل الح عن 5ه الكو انا لكان إلقاء غطية الجمعة ولفد أطْلية؛ فذيقةا من ناحية الصككور 
الصلّبة من هذا الجبل المقدّس قبل عدَّةٍ ساعات للإعلانٍ عن بداية وقتٍ الوقوف بعرفة» ولهذا فقد امتلا الجبل 


١‏ لا 


بالحجيج من جميع المذاهب والفرقٍ الإسلامية من العرب والعجم الذين جاؤوا مشيًا فصارٌ الجبل كأنّه كتلة 
من البشرء وفي أسفل الجبل وقف قاضي مكةَ المكرّمة راكبًا جملا عند المكان الذي صلَى فيه النبي ‏ وظل 
يخْطُّبُ ‏ ويدعو ب"الحزب الأعظم" ختى غريّتِ الشمش. ويينما كان يدعو ويخطب كان ما يزيد علق ماتتي 
ألف حاجَ يصيحون عندما يُشار إليهم قائلينَ: "ليك اللهمّ لبيك..." وكان الجسد يقشعرٌ من صدى أصواتهم. 


الإفاضه من عرفات 

بعدما لهت البفِظية وغريت الشمس وأطيفي الألعابب النازقة فى الهواء اجن كل مُتهتم حااء والّتجهيت 
الأنظار نحوّ مكّة المكرّمة من أجل العودةٍ إليهاء وبعضُهم كان يُطْلِقُ النار في الهواءٍ من الفرح؛ وكانت الفرقتان 
الموسيقيّتان تعزفانٍ بالتناوب ألحانًا جميلة وأطلّقتِ المدافِمٌ قذائفها. وكان المحيلان الشامي والحصريٌ 
يسبحان بتناغم بين الجئودٍ والحجيج. ووصلنا إلى جوار مسجدٍ المشعر الحرام في المزدلفة بعد الغروب 
يثلاث ساعات؛ وقد مضى وقتٌ صلاة المغرب؛ ولأننا لم نصل المغرب فقد جِمغنا صلاة المغرب والعشاء 


بأذانٍ واحد وإقامة واحدة. 


صلاة العيد وموقع "منى" 

اليومُ التالي كان يومٌ العيدء وفي الصباح الباكر اتَحدَ المحولان؛ وأدِّيت صلاة العيد في المسجد الحرام؛ 
وأثناء الخطبة وُضِمَت على الخطيب خلعة ويعد الصلاة سُلّمتَ المخصّصاتٌ» أمَا صلاةٌ العيدٍ فقد صلاها مَن 
رغب من الحجيح في الجامع في "منى": وبعد صلاة العيد وسماع الخطبة ذهبنا إلى "منى" لنذبح الأضاحي. 

'منى": سهلٌ كبيرٌ ولطيفٌء ويُوجَد فيه جامعٌ يُسمٌى "مسجد الخيف" وهو مسجدٌ كبيرٌ مُحاطٌ بجدران وله 
َإثات. 

وإذا نظرتٌ إلى الجبال القريبة من الدمهل تراها مليئة بقطعانٍ من النعاج؛ فقد رُبَيَثْ هذه النعاج وجيء بها 
إلى هذا المكان ليشتريّ منها من يريدُ أن يذبحّ الهديّ أو الفداءً أو الأضاحي. 

ذبح الأضحية 

في وسط هذا السهل المذكور حُفرت خنادقٌ عمقّها خمسة أمتار. ولعدم وجودٍ أشجار تُعلّقُ عليها النعاجُ 
فقد عُْرِسَتْ أعمدة غير منتظمةء وكل حاجَ يذب لفتسيكة ببفسة ايكيا نه وكيله. 
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الكعبة المشرفه [ألبرمات يندز ١*٠ ٠‏ ؟ - ١١‏ - جامعة إسطنبول] 


5 لي 6 
الثلاثة ابام التى فضيناها فى "منى' 
يبى الأحناف فى عم ثلاثة يام والشافعيّة وحجيجٌ إيران أربعة أيَام وعلدل العودةٌ من عرفات دتهصب شي 
"منى" سوقٌ كبيرٌء وفيه يبِيعُ الحجيج الأشياء الزائدةً التي لم يعْدْ لها حاجة؛ وأكثرُ بضاعة السوقٍ هي السجّاد. 
يوجد في 'منى" دائرةٌ صحيَةٌ ومستشفى بها أربعون سريرّاء وفي النهار يوضعٌ عليها عَم وفي الليل يُعلق 
عليها قنديلٌ أحمر اللونٍ حتى يُرى البناءُ من كل الأطراف. 


رمئ الجمرات 
الآن سوف يُرجَم الشيطان؛ ويكون الرجْمُ في ثلاثة أماكنّ مختلفة في سهل 'منى . وقد تج تحديدٌ كل مكانٍ 
من أماكن الرجم بحائط مستدير. 
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وبعل م الاضاحي والرجم تحللنا من الإحرام؛ والتحلل من الإحرام يعني الاغتسال والحلى ولبس 
المَخيط من الثياب والحذاء. 


في تلك الليلة رُتنت وأضيئت خيممُنا بالقناديلٍ الملوّنةٍ التي جلبناها معنا من إسطنبول؛ وأَطلِقت النيرانَ 
في الوواية اكيت التشاعل: 


وكما ذكرتٌ في البداية فإِنَّ تلك الرحلة الدينيّة كانث متعبّة وخطيرةً جدًا كما كانت حلوةٌ ومثيرة للغاية 
أيضا. 


فر 7 الخطاب ب المرسل من السلطان "عبد الحميد الثاني' 

وفي ثاني أيَام العيد ارتدى كل من أمينٍ الصّرّة ومحافظٍ الحجّ وكاتب الصّرّة ومحافظٍ الخزانة وآغا القفطان 
ورئيس المبشرين زيّهُ الرسميّ وركِبٍ دابَته وذهبنا خضّيصًا للمعايدة على أمير مكّة المكرّمة في خيمتِهِ التي 
نُصِبَت في "منى" وكان في معيّتنا عددٌ من الأفرادٍ وعددٌ من الجنودء وكانت الخيمة ذات عمودّين مرتفعة 
وكبيرةً جدَّاء وكان يوجّد فيها ما بين أربعمائة إلى خمسمائة شخصٍء وكان يجلِس في الجزءٍ العلويّ منها الأميرُ 
والوالي وكل الأشراف والساداثٌ والعلماء والقادة العسكريون وقد ازتدق كل منهم 2 الرسمي؛ واجتمع 
الموظفون والزائرون يتتظرون قدومناء وعندما دخلنا الخيمة هبٌ الجميعٌ واقفين؛ وقدَّمَ أ بي الرسالة السلطانيّة 
إلى الأميرء وأعطاها الأميرُ إلى كاتب التحريرات؛ وأمرَهُ بفتجها وقراءتهاء وقدَّم أمِينُ الصُرّة إلى الأمير صرَّة من 
الأطلس تحتوي على عباءتين» الأولى: للعيد -وهي مزيّنةٌ بالماس ومرضعة باللآلئ والخيوطٍ الذهبتة ومبطُنة 
بالحرير- والأخرى: للجمْعَةِ وكانت ياقَتّها وأكمامُها مزيّنة بالخيوط الذهبيّة» وايّباعًا للعادات والتقاليدٍ فقد قامَ 
أميرُ مكّة المكرّمة بإعطاءٍ فروٍ لكل من أبي ومحافظٍ الحجّ والموظفين المنسوبين للقصر. 


بعد انتهاءٍ المراسم ذهب الوالي والأميرُ إلى خيابهم الخاصضّة واحتفلوا بالعيد؛ ثم جاء الوالي والأميرُ إلى 
خيمتّنا بعد ذلك وردوا لنا الزيارة» وقدّمت لهم القهوةٌ والحلوى؛ ثم جاءت إلى خيمّنا فرقتّنا الموسيقيّة والفرقة 
الموسيقيّة المصريّة المكوّنة من خمسة إلى سئّةِ أشخاصء وبعدما عزفوا بعض المقطوعات أمامَ خيمتنا أخذوا 
عيديّتهم وذهبواء وبهذا انتهت المراسم ولم يعد لنا هنا أي واجب دينق أو رسمى ولهذا قمنا مباشرة بالعودةٍ 
إلى مكة. ٌْ ْ 
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إحرام الكعبة المشرفة رمرٌ مهتم من رموز الحجّ [البرمات يلي +4 ١؟-7‏ - جامعة إسطيرل] 


+ لكان 5 


بعض المعلومات عن مكة المكرّمة والكعبة المشرّفة 

يوجد في شرقٍ مدينةٍ مكنّة المكرّمة جبلٌ صغيرٌ يُطْلّقُ عليه اسم "جبل أبي جد دوعتا ار ل 
سيّدنا بلال الحبشي #ه: وفي ا المكان يوعقٌ مسي خَيَنْقِيةَة ولعلا كان حاذا المكاث مغيوا للتقلقة و الغرابة 
لأنه من هنا يُمِكِنَّ مشاهدةٌ المنظر الأفقّي لمككّة المكرّمة والحرم الشريف. 

والكعبةٌ عبارة عن أربعةٍ جدران محاطةٍ بخمسمائة قبَةِ مؤْسَسةٍ على ثلاثةٍ خطوطٍ وموزَّعةٍ على ثلاث دوائر 
متوازية» وتبلعٌ المسافة بين "باب السلام" الموجودٍ في الجهةٍ الشرقيّة و"باب العمرة" الموجودٍ في الجهةٍ 
الغربتّة ثلاثماثة مترء والمسافةٌ من "باب الصفا" الواقع في الجهةٍ الجنوبّة إلى "باب الزيادة" الموجودٍ في الجهةٍ 
الشماليّة ماثتين وثمانين مترّاء وكان للحرم الميِّي أربعون بايا وسبع مآذن ومن أبوابه "باب إبراهيم" -ولا 
ينسب هذا الباب لنبئ الله إبراهيم الظتثة» ولكنّه ينب إلى خياطٍ يُدعى "إبراهيم" أقام هناك طوال عمرهٍ ومارش 
مهدَتَهُ في هذا المكانٍ ولهذا ذاعَ صيُه سي الباب ياسمه- وأا الساعة الرواف الويف المرجود رسك القيالع 
فهي التي يُطْلّقُ عليها اسم المسجدٍ الحرام أو الحرم 52 


و« / 


تق الكعبة المشرّفة في وسطٍ الحرم الشريف » واطلْق عليه لين "الكعبة" لأنَ لها أربع زواياء يُطلق على 
الزاوية الشرقيّة منها -التي تكونٌ مبدأ الطواف- اسم "ركن الحجر الأسودٍ". والمسافة بينها وبين الزاوية الثانية 
المسمّاة "الركن اليماني" تبلغ خمسة عشرّ مترًا”» والمسافة بين "الركن اليماني" و"الركن الشاميّ" تبلغ 
ثلاثة وعشرين مترًا وخمسة وعشرين سنتيمترًاء والمسافة بين الركنٍ الرابع المسمى "الركن العراقيّ" و"الركن 
الشامي" تبلغ سيّةَ عشر مترًا ونصف المترء والمسافة بين هذا الركن والركن الأوَلٍ أي "ركن الحجر الأسودٍ" 
تبلغ أربعة وعشرين مترًا. 

يبلغ ارتفاعٌ مبنى الكعبةٍ اعتبارًا من أرضٍ المطاف عشرين مترًا وتسعة وعشرين سنتيمترًا'"» وجدرائها 
مبنيَةٌ من الحجر المنحوت؛ ويبلغٌ عزض وسْفْكُها حوائطٍ الكعبةٍ مترًا ونصف»"" ولقد ختّل إليِ أن جدرانها 
مغطاة بالرخام» ولق كت على بعض أماكيها الني تمكلتك من مشاهديها بعض أسماء الله الحستى وقد أليسيت 
ثوبًا أطلسًا أحمر اللون قاني؛ ويوجد عمودان رفيعان داخلّ الكعبةٍ يُمْسِكان سقفْهاء ويوجدٌُ بها سُلَمْ لمن أراد 
الصعود أعلاهاء وقد تم تصنيعٌ مزراب من الذهب لتصريف مياه الأمطار التي تتجمّعُ فوق سطح الكعبة 
وأطلقوا عليه اسم "الميزاب" أو' مو وباط بج فو الاو لب 
من الذهب. وفي سنةٍ (174١ه)‏ تم تصنيعٌ ميزاب جديدٍ ونُقِلَ القديمُ إلى إسطنبول. 

في وقت من الأوقاتٍ كان للكعبة بابانِ؛ باب في الشرق وباب في الغرب. وقد أَعلِقٌ سابقًا بابّها الموجوة 
في الغرب. وبقيٍ البابُ المفتوحٌ في الشرق الذي يبل طوله أربعة أمتار وستين سنتيمتواء وعرضه مترين 
وثمانية وعشرين ستتيمتراء ولقد صُنِعٌ جانئي الباب من شجر يسمى "الساج” ينبثُ في الهند» ولقد رين وجة 
الباب بألواح من : الفضة. وترتفمٌ عتبة الباب عن الأرض بمسافةٍ قدرُها مِتدٌ واثنان وأربعون ستتيمترًاء ويوجد 
سلَمٌ متحرّكٌ يستخدم عندما يلزم دخول وخروج شخصٍ ماء وهو موضوع بين مقام إبراهيم وبر زمزم؛ ويجلب 
إلى الباب عند اللزوم بمساعدةٍ من خمسةٍ إلى عشرةٍ أشخاص. 

إن مفتاحح الكعبةٍ ومفتاح مقام إبراهيم لكين موجودان عند واحدٍ من عائلةٍ الشيبي؛ والمفاتيحٌ وقفل مقامِ 
إيراهيم مصنوعة من الفضّة. 

بعدما يُنهى الحجيجٌ طوافهم يذهبون إلى المكان الكائن , بين الزاوية التي يُبَدَْ منها الطواف وبين باب الكعبةٍ 
ويم..حون أيديهم بجدار الكعبة» ويلتزمون هذا المكان لاتضرّع والدعاء؛. ولهذا سمي هذا المكان ب"الملتَرّم . 


م١‎ 


إن الدائرة الموجودة حول الكعبة -والتي يطوف فيها الناش- يُطلّق عليها اسم "مطاف" أي مكان الطواف. 


وبجوار باب الكعبة توجّد حفرة؛ وفيها كان سيدنا إبراهيم اطنل: يجهّرُ الطينَ ليستخدمه في بناءٍ الكعبةء 
وعندما فُرضتٍ الصلاة كانت أْوَلُ صلاة لمسدنا ميحمد 2 فى هذا المكان؛ ويسمى هذا المكان "مقامَ جيل - 


يوجد مبنى أمام الميزاب الذهبي في الجهة الشمالتّة من الكعبة يُسَمَى "مقام الحنفيّة": وفيه يُرفع الأذان. 


بئر زمزم ومقام إبراهيم كذ 
يقع بئرُ زمزم أمام باب الكعبة؛ خلف الزاويةٍ التى يوجَدٌ فيها الحجرُ الأسود بمسافة تسعةٍ وعشرين مترًا 


و- خمسة وعشرين مسَم سكيف ١‏ 


ويُسَحَبُ الماء من بثر زمزم بواسطة قربة مصنوعة من جلد الماعز بدلا عن الدلو؛ إذ تُنْرَل هذه القربة 
قرع من امقر بز مطل اناا ديدي عر فى ادق وتان حت انل كروي مان البره اليل 
الموجودٌُ بجوارها مهمل مثل الأسبلةٍ الموجودةٍ عندناء وفي الحرم الشريف يتم توزيمٌ مياه زمزم على الحجيج 
في أوانٍ تسمّى رؤوف” دون نتيخات الأواني بالليف. وكل حاج يدخل إلى هناك ويشربٌ من ماءٍ زمزم 
فورٌ نخروج الماءٍ من البئر. 

وأما "مقام إبراهيم" فيقع أماَ باب الكعبة وبجوار بئرٍ زمزم؛ ولقد تم تجديدُ المنبر الخشبي الذي كان 
موجوذا هنا مرتين» وفي النهاية تم إرسال منبر مزخرف للغاية ومصنوع من المَوْمَرٍ من إسطنبولء وفي أيَام 
الجْمَع والأعياد يُعلّق على جانبي المنبر أعلامٌ من الأطليس الأخضر وقد كُتبت عليها آياتٌ قرآنية بالحرير 
الأصفر. 


ثوب الكعبة 
الع نوت الكعبة من الحريرالأسودء ولهذا يُقَالْ عليه في الأناضول "الإزار الأسود لبيتٍ الله" وعندما 
سج الثوب يدويًا كِب عليه العديدُ من كلماتٍ التوحيد من الأعلى إلى الأسفل بحروف كبيرة» ويغلو متقصف 
لدت نطاقٌ سُعْلَتُ عليه بعض الآياتٍ القرآنيّة الكريمة واسمُ الخليفة بالذهمب الخالصٍ. وهذا النطاقٌ يُحيط 
بالكعبة من أطرافِها الأربعة: ويُنسَحٌ م النوبُ المذكور كلّ سنة في "مصر"؛ ويُجلبُ إلى مكّة المكرّمة مع الصّرّة 
المصريّة. ويُطلق على الستار اسمُ 'وشيدة السعادة (اءلذهه 1-»ل:ونم)" و"ستارة السعادة" و"كسوة السعادة . 
ويُرِبطُ نوب الكعبة في الحلقات الموجودةٍ على المناطقٍ البارزة من أسفلٍ الكعبةٍ والمتصلةٍ بالأرضٍ من 


“م 


جدرانٍ الكعبة المسمّاة ماود وَانٌ "وهاه كك مالفا. يتم قبل الحجّ رفع إزارٍ الكعبةِ وشربط الحليّةِ السميك؛ 
وتظهدُ أحجار البناء» وفي أُوَلِ أيام العيدٍ يوضع الثوب الجديدُ على الثوب القديمء ثم يتم استخراجٌ الثوب 
القديم؛ ويقومُ حامل مفتاح بيت الله المنسوبُ إلى عائلة "الشيبي" بتقطيعه وتحويله إلى قطع صغيرةٍ وتوزيعه 

على الحجيج؛ ٠‏ كان هذا العمل من العادات القديمة» ولكنه تغيّر في سنوات الحجّ الكير إذ كان د نَم إرسال 
ستار الباب المزخرفٍ بالذهب وأهدابه إلى إطنبول؛ ويُطلق اسم الحجّ الأكبر على السنةٍ التي يوافقٌ فيها يومُ 
الوقفوف بعرفة يوم الجمعة. 


مولد النبي ين 

أحضّروني إلى منزلٍ كبير في منطةة نسيتُ اسمّها لزيارةٍ المكانٍ المباركِ الذي وُلِد فيه سيدنا محمد #5 
واله-مّى "مولد النبي": وبدأتُ بالصلاةٍ والتسليم عندما دخلتٌ تلك الغرفة الواسعة التي يوجّد في وسطها 
غلامَةٌ على مساحة بطول مائة وعرضن ثمانين ستيمتا ختى لا يطأها أحدٌ وقد كُيِيْت بالجوخ الأخضر وقمتٌ 
بالزيارةٍ فمسحُتُ وجهي وعيني وابتهلتٌ وأكثرتٌ من الدعاي وسمعْتٌ أن هذا المكانَ قد هدية أتباع محمد 
ابن عبد الوهاب مثل سائر المقابر الأخرى ولكن تم تحديدٌ أطرافه وزواياه. 


هدبة “راتب باشا" 
ارم 20 من الولائم» ولكني لم أُنّتَ سوى دعوة الأميرٍ والوالي فقط؛ 


"منذ أن مَُينتٌ واثيا على مكّة المكرمة دائما ما يأتيا نيني أمناء الصرة في كل سنة بهديّة موحّدة لا 
يغيرونها - وكأنهم اتَفقوا عليها- وهي عبارة عن طاقم شايء إلا الهديّة التي جاءتني هذه السنة -يقصد. 
الهدية التى جلبناها له-". 
ثم قال بعض الكلماتٍ موضّحًا سعادتّه من هديّتنا له فنظزتُ إلى وجه صِهْري وشرحث له كم كنا مص..ون 


في عدم تنفيذٍ ما أوصى به رئيش العكامين. 


التسلميات الني تمت في مكة 
سلّمنا إلى الشريف "علي باشا" أمير مكمّةَ المكرّمة عددَ سبعةٍ من فَزْوٍ "السمّورٍ" وعد سّةِ من فزْوٍ "السنجاب" 


وعدد تسم الأرل اللي رساك وتلل هو الصلرقك الأ وكين يجبا له وتلمنا شري من من الهداياء 


م 


وكما سُلَّمَ ل'صالح الشيبي" حامل مفتاح البيتٍ المعظُّم عدد ثلاثمائة مثقالٍ من زيتٍ الوردٍ في إناء واحدٍ 
وصندوق بخور مختوم ليستخدمها داخلّ الكعبة. 

وطبقًا للعادةٍ سَلَمَ لنائب الحرم وشيخ الآغاوات -أي الوجهاء - ثلاثة صناديق بها ألفان وخمسماثة قطعة 
بخور وصتدوق به ألفان ول و-حذاءً طويل وحذاء قصيثء وَمَحَه صناديقٌ مليئة بالشمع 
المصنوع من العسلء وخمسةٌ آلاف قرش إضافة إلى العودٍ والعنبر؛ وسلّمت النقودُ المذكورةٌ إلى مديرية 
اللحرم الشررك: 


بعد أن انتهينا من توزيع الأشياءٍ والنقودٍ التي وَكِلْنا بها لم يعذ هناك مراسمُ أو عمل لنا نفعله هناء وقد 
صدر الإذنُ لنا بالرجوع من الطريقٍ البحريّ بناءٌ على الرسالةٍ المشمرة ةِ التي كنا أرسلناها إلى اتطبوك نللت 
فيها هذا الأمر. 


صورة الاستلام الملأخوذةٌ من مديريّة الحرم الشريف ف مكة المكزمة , 


سلّمتٌ لخزانة مديرية مكّة المكرمة المرتبات المحسوبة الخاصة بسنة (ر؛ ١‏ ١١ه)‏ و(؟7١١١‏ رومية) 
قطعتين من التحريرات المؤرخة في الخامس من نوفمب ر/تشرين الثاني (١١١٠رومية)‏ المرسلة من 
قبل نظارة الأوقاف السلطانية مع أمانة الضُرَة السلطانية وملفوفاتها المبلغ المذكور في الدفترين 
),40,19٠(‏ -مليونان وتسعمائة وثلاثة آلاف ومائة واثنان وتسعون قرشا وستّ وعشرون بازه-. 
يطرح منها البقايا الموجودة في ولاية بيروت ومقدارها تسعمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة 
وواحدٌ وثمانون قرضًا فيكون الباقي منها )١,44,1١١(‏ -مليوًا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألفا وسسّمائة 
وأحد عشر قرشًا وسكا وعشرين بازه-» وهو ما نتم تسليمه من قبل حضرة أمين الضيرَة السلطانية سعادة 
"حسين حسني أفندي" إلى الخزانة» وقد قامت الخزانة المذكورة بإعطاء الأمين المشار إليه وصلا 
بالاستلا م لتقديمه إلى نظارة الأوقاف السلطانية الجليلة تبين فيه أن البقايا الباقية من حوالات مرئبات 
المت التنايقة والسة المعالة قد بلغت تحمس عضر علي ونا وستعائة وأربعة وسعين الف مر 


في السابع عشر من ذي الحجه سسنة ( 77 أاه)ء 

وفي التاسع والعشرين من يناي ر/كانون الثاني لعام (١١١٠رومية).‏ 
بقلم الكاتب رفعت 

مدير الحرم المكي الشريف 


01 


1ه 


أوائل (١٠٠1م)‏ <يِثُ صار ميناء "بو رسعيد" نقطة مرورٍ مهمة بالنسبة للحججاج العائدين من جدَة إلى إسطنبول |مجموعة "يوسف جاغلان] 


العودة من مكة 
بعدما قَمُنا بأداءٍ آخر طواف لنا والمسّى طواف الوداع ركثنا خيلّنا وجمالنا وغادرّنا مكّةء وبعد أن أقمْنا 
ليلة فى قريه اسمها "بهره" تابعنا سيرنا ووصلنا إلى جِدَة سالمين. 


في جدّة 
وصلْنا إلى جدّة في اليوم الخاميش وكان يوافق اليوم الأول من محرّم؛ ووصأنا إلى الميناء لنركب باخرة 


3 2م 
هت ته 


"أشوّان" التابعة لشركة "هُوَيُويَا («رميره!1)"؛ وكانت الباخرةٌ تق بعيدًا جد وكان يُفْهَم أنها من السفن ذاتٍ 
الثلاث صواري التي لم بُبْنَ حدينّاء ولقد وصلنا بحمد الله إلى الباخرة واستقرٌ كلّ ما في مكانه» وقرأتٌ الفاتحة 
عدة مورّات وأهديتها لأهل مكة. 


الحجر الضّحي في الطور 

بعدما استمرّت رحلتنا في البحر الأحمر ثلاثة أيَامِ بلياليهن رسَتٍ الباخرة بجوارٍ مركز الحجر الصحَيّ 
وتَلَقّى العلاج في الطورء وتمٌّ إنزال كل الحجيج -باستثناءٍ الموجودين في المقصورة الأولى- في القوارب 
الصغيرة ثم بعد ذلك تم سحبها وإخراجُها إلى مركز تلقي العلاج الصحّي المذكورء وبعد إنهاءٍ عمليّة التأكّد 
من سلامة الحجيج ظلّوا في المركزٍ الصحَيّ لمدّةٍ يومين» وتحركنا من الطورٍ في السابع من شهرٍ محرّم 
ووصلنا إلى ميناء السويس. 


دعاةء جماعتى من أجل وصول المحمل الشريف الى مكة المكرمة عالتقا الثانى من كانون الأملة (1 ١‏ رومية) 
الموافق للخامس عشر من كانون الأو ل/ديسمير ره ١91١م)‏ [مجموعة “بوسف جاغلا ]| 


قنان السويس 

عندما كانت باخريّنا تعبد من القناة شعَزنا أنها تمشي في وسطٍ الصحراءء وتمرّ القناة من عدَّةٍ بحيرات» وأكبرٌ 
البحيرات التي تمد منها هي بحيرةٌ "التمساح”"؛ وطول القناة يبلمٌ ماثة واثتين وستين كيلومئرًاء وفي بعض الأماكنٍ 
التي مرزنا منها كانت ثُرى أشجار المغيلان”' ونوع من الأشجار يشبه السروء كان المنظر شاعريًا للغاية» وفي 
المساء وصلنا الإسماعيلية» ورّسَت باخرتنا هناك وقّضينا الليل فيهاء وفي اليوم التالي تابعنا السير في طريقئا إلى 
أن وصلنا إلى "بورسعيد" ورأينا الميناء والمدينة» كانت الرياح الشديدة ترافقنا منذ خروجنا من الإسماعيلية حتى 
اا ا ل ال 
وأثئاءَ المرور من "بورسعيد" كان القلب يهوى الخروج من الباخرة لسجوورك 911 تاافه الاماكن. 


وبعد الرحلة البريّة والبحريّة التى استمرّت ماثئة وتخمسة عشر يومًا تَيِشّر لنا الوصول سالمين إلى إسسطنيول 


1 


م١‎ 


2 د عارعره انر 
١ب‏ نايذه بي م الزر .مدني اران رك 
210 
يوسو ستباابلراولان رضا مون وأخابغر) ا ناه ابت 
0 رعن) بتك رانيسى رق يسعوء سيرلت اناب 


9 0 

دي صر بوبم خوخ فيون يم 
وا بز فيق اللدم بوصالع وموزما و يكل مأ رن ملا ,عسي 
ديزم وهب اولان اهم لؤرديع سلو ايكيا سيت 
#ل اللتلبن) سفْولناء تدر إرسثام انام افد عر دع يد ” ن 


4 ولةالامال اسلاميان اولا نلعي ورد عالببرح سد 
: : ىالدعاضنت! 5 
مالس ير وبري لاي الب عي 
ذا يزه رو نما عابنا ارا لي مركا ف 
مشي ين مر | و يالف لوج ريعز ينولد 
من وت وتخلر 6 ان درم نبل دن أولز نمت 3 
ومن ما راصرصاع د يز دلقم وناو نوكا امرض :3 
ون عرزت | مهس ولاق 07000 مكو صذا 9 
ور وليقي مزباء و وك#ايسنةا اررض واصاما ديل مدا 


دعاء الصرة ورد في إحدى المجلات في غرة القرن التاسع عشر 
الميلادي ومن المحتمل أنه يعود إلى الحقبة ما بين (5١141م)‏ إلى 


(5ه ١44‏ 4 |مجموعة م. تبر ي فور ر2ه»1)] 


دعاء الصيرة السلطانية!!'": 
اللهتم إن هذه الصرة السلطائية المرسلة بفضلك يا كريم ثم بالعناية السلطائية لنوال رضا العاكفين 
في البيت الحرام؛ والمجاورين لروضة حضره ستيد الأنام؛ والحجيح الذاهبين إلى البيت العتيق والهدي 
الأكبرء القاصدين تقبيل تراب ستيد البشرء فاجعل العناية الصمدائية عونا ورفيتا لهاء اللهم وفق ويتير 
اللهم 9 رداء الصبحة والعافية على جسك صاحب القدرة والشوكة حضرة سلطان الأنام خادم 
الحرمين المحترقين والبلاتّين المطهرتين» نائب مناب ستيد الثقلين الواجب الدعاء له في كل وقتٍ 


3 
5 


وحين» سبيل قضاء حاجة المحتاجين وقبلة امال المسلمين. 
اللهتم واجعل الفتحح والنصر مستقرًٌا في مقَرٍ جناب أميرٍ العالم صاحب باب السلام إلى يوم القيامة. 


اللهم بحرمة خزائن قلوب المتّقين من الحجيج على عرفات ويحرمة أمَةٍ محمد التي تبت دعوتك 
في كل مكان» وبحرمة مقام إبراهيم الحليم والمزدلفة ومنى وكل الأماكن المباركة» اللهتم يا رب البيت 
7 د القدرة والملكوت اجعل لسلطاننا كل يوم من السعادة زيادة» ويلغه بسعيه إلى مراده. 


لله تعالى الفاتحة 


414 
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'/ ل أ يار ييار ذكره بأوب 0114 
ختوي سر ا ار 


5 


5 توق يترون 3 "آيريلك 1 274 : روت 111و عا ديرم" رأي: "سبيل الفراق' ) مأخوذ من كتاب 
"نظرة عاة على الإمبراطورية العثمانية" |مجموعة عمر فاروق شريف اوغلوا 


4 


قطعة رخامية منقوش عليها بعض أبيات الشعر مثبتة على "سبيل 
الوداع"؛ وقد أمرت "دُرَيَة سلطان" بترميمها عام ١(‏ + *اه) 


سبيل الوداع: المحطة الأولى ثِْ رحلة الحج 


إعداد: عمر فاروق شريف أوغلو ماقم زعع7)5) 


ترجمة: أحمد كمال 


هل شعرتم قبل ذلك بالشغف حول مبنى تاريخي تمرُون من أمامه كل يوم؟ أو هل قمتم بعملٍ بحث ولو 
صخير يشان هنا المين "وهر : فكرقوامن أي نياش اسب:الشارع” أو" الطرريق الذي ,يبو اذاه منزلكم أو مكان 
عملكم؟ وما هو معنى العديد من الأسماءٍ التي نستخدمها كلّ يوم إلى أن حْفِرَت في أذهاننا وتركت بصمة 
خالدة في تاريخنا القديم أو الحديث؟ 


في الطريق من "قاضي كوي (نزةاندة»ا)" إلى "أجي بَادَمْ («ءلهطءم)" في إسطنبول لم يكن "سبيل الوداع" 
-الذي يُطِلّ على ميدانٍ صغير يحمل اسمّه والواقع على جهة اليمين بعد العبورٍ مباشرةً من طريق القطار- يعني 
لي شيئًا لفترة طويلة من الزمن» وذلك على الرغم من أنني كنت أمرّ به يوميّاء حتى تحوّل ذلك إلى لغزٍ صغيرٍ 
في ذهني. 

"سبيل الوداع" واحدٌ من الأسماء التاريخيّة المشهورة التي تركّت بصمة في التاريخ العثماني... فيروى أن 
السلطانَ العثماني "مراد الرابع" -وهو في طريقه إلى بغداد- شرب من صنبور هذا السبيل الذي لم نعُذْ نجد 
له اليومٌ أي أثر””. 


في مطلع القرنٍ السابع عشر أمر رئيس الخصيان "عُضْئْفَرْ آغا (مقه :0م2دت)" ببناء "سبيل الوداع" الذي 
عتتر أل محطّة على طريق إسطنبول - الشام أو بغداد - الحجازء وأمرّ أيضًا ببناء مُصلّى إلا أن المُصلّى لم 
يستطع الصمود والبقاء إلى يومنا هذا بعد أن استشْلّم لغزو الأحياء الفقيرة والعشوائيات»؛ ومع مرور الوقت 
فقد تكوّنت في القسم الخلفي للمصلى مقصورة صغيرة تضم بين جدرانها قبورٌ عددٍ من الأشخاص ينتمي 
معظمُهم إلى القصر السلطاني'". 
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ب الك ار 


ص سبي 
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اق سي مه 2 ب : ْ - 
لا يزال صبيل "أيريلك جشمسبي» مو جودًا شامخًا يبدو وكأنه نصبٍ تذكارئي ذفن في الرصيف بذكرياته الي لا تنتهي وماله 
الذي لا يندفى وصنيوره غير الموجود 


ويلفت السبيلٌ الانتباة من حيث إِنّه يمل نموذجًا مبسطا للأسلوب المعماريٌ العثمانيٍ الكلاسيكيّ؛ كما 
أنه متناسق الشكل ظريفُ ولطيف: ووفمًا للكتابة المدوّنة عليه: فقد خضّع لعمليّة الصيائة والإصلاح مرّتين 
أولاهما عام (١174م)‏ بأمر من رئيس الخصيان "أحمد آغا" وثانيتهما عام 1977-١197 ١(‏ م) بتكليف من "دري 
سلطان" حفيدةٍ السلطان العثماني "محمد الخامس"؛ ويحسب ما توصُلتا إليه من بعض المصادرء ققد كانت 
هناك فيما مضى عدةٌ أحواضٍ على جائبّى السبيل كي تتمكن الحيوانات من الشرب منهاء ويبلغ ارتفاعٌ السبيلٍ 
المنحوت من الحجر الجيري ثلائماثئة وخمسة وثلاثين ستتيمتوا وغرضه ماثتين وسبعة وثمانين ستتيمترًا 
وَشفكه ماثة وخخمسة وعشرين محيمتدا 

كانت مواكث الصّرَة السلطانية تحمل هدايا السلطان والعاصمة والشعب إلى مك المكرّمة والمدينة 
المنوّرة كل عام في موسيم الحجّ منذ أن انتقلت الخلافةٌ الإسلاميّة إلى الدولة العثمانية وحتى عام (19117م)» 
حيث كانت المواكبُ تمضي نحو منطقة د لامها اللعاوي يقلن ١ل‏ تُودّع من القصر السلطاتي. 
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وينزل الموكب أُوَلَا بمنطقةٍ تقع فيها الآن حديقة 'ذُوغَانْجِيلَارْ 1»هة00)" ثم يزور تكيئي "عزيز محمود 
خُودَائي" و"نُصضُوجي أفندي"؛ وفي هذه الأثناء» كان المتخلّفون عن الركب يلحقون بمواكب الصرّة؛ ويجري 
إكمال أيّ نقصٍ بشكل نهائي استعدادًا للرحلة الطويلة» وينطلق موكب الصُّرَةَ السلطانية من "ذُوعَانْجِيلَارُ" 
عقب صلاة الفجر.ء 1 وقت الضحى أمام سبيل الوداع؛ ويودّع الموكبُ القادمين لوداعه؛ وينطلق إلى رحلة 
الحج مردّدًا البسملة والأدعية. 


وكان كل المسافرين المغادرين ل"إسطنبول"؛ وعلى رأسهم موكبٌ الضٌرّة السلطانية؛ يودُعون من أمام هذا 
السبيل» وكان المسافرون المتوجّهون إلى مُدُنِ الأناضول والشام وبغداد والحجاز واليمنء يودّعون بالدموع 
أهليهم وأحبابهم وأزواجهم وأولادهم عند هذا السبيل؛ كما كانوا يشربون قبل السفر من مياهٍ السبيل... وكم 
من موكب مر بهذا السبيل» وكم من مراسم شهدّهاء وكم من وداع حزين رأى على مرّ تاريخه الممتدّ لأربعماثة 
عام... ش 


وفي أربعينتيات القرن العشرين تعرّض سبيلُ الوداع إلى انتزاع صنبوره وانقطاع مياهه وَرَدَمَنْهُ الأتربة بتعاقب 
الليالي والأيام» حتى شرعّت بلديّة "قاضي كُويْ" في حقبة الثمانينتيات في رفعه إلى مستوى الطريق وتنظيفه 
ومع حلول سنوات الألفية الثالثة»؛ نرى "سبيل الوداع” يواصِلٌ الحياة بصذته ند.بًا تذكاريًا لكنّ الأترية قل ردمَتّه 
من جديد وانكسّر صنبورّه وانقطعَثٌ مياهه! 
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(مأخوذ سن كتاس "نظرة عامة على الإعيراطورية العثمانية' ) [مجموعة دلر الدشر “الك المققرد"]| 
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ييعبع بوسعيمم- وريم سبح وموم 


.سند ملكية حضة عَرضْيّة شركة “اتحاد سير الفن العثمانية المساهمة" لابيع عام (١١1١م)‏ 


[مجموعة “بوسف جاغلا | 


|| ” سس م" 


ككل الصرة السلطانية من ميناء هرم 
إلى الحرمين الشريفين بحرا 


إعداد: شاكر بَاطْمَارٌ (22)د8)”" 


ترجمة: 3 حازم سعيل منتصر 


سنحاول في هذه الدراسة توضيحٌ أسباب البدء في نقل الصّرّة السلطانية من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين 
بالطريق البحريٌّ بدلا من الطريق البري وتخصيصٍ السفن لهذاء وتحديد ممرٌ الطريق البحري والصعويات التي 
م مواجهتّها والتغيير الذي حدث خلال ذلك. 
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١‏ - النقل بالسفن من حرم" إلى "بيرو "بيروت" 

إن تعبيرٌ 'إخراج صرّة الحرمين ف,الشريفين ' يأتي بمعنى خروج الصّرَّة وإنزالها وإرسالهاء وقد استُخدم 
بمناسية خروج الصرّة السلطانية من إسط.ول إلى طريق مكة المكوّمة”", وقل ايلات عادةٌ إرسال الصَّرَة إلى 
الحرمين الشريفين صورةً رسميّة في عصر السلطان سليم الأوّل»ء وفي كل عام قبل إرسال الصّرّة بيوم واحدٍ 
سل مذكر فيد هة من آغا دار السعادةٍ إلى الدفتردارٍ ورئيس الكتّاب و والخايم (عمهوزلاح) "2 ويتمّ 
إخطازهم بحضور المراسم؛ وينتظرذ المدعوّون -الذين جاؤوا مرتدين الملابس اس في صفوف منتظمة 
قدو السلطان إلى "قيّه آلْتِي («لهء6)" (أي: الديوان)؛ وتبدأ مراسمُ اسم الضّرّة في "قيّه آلَتِي" وهنا 2 
السلطان الخِلْعٌ ويُكْثِدٍ العطايا والهبات» وفي تلاك" الأنناء تسلف "قي لو أغَايِي (لوهقث عدا )"2*0 -أى: أغا 
الخصيان- عقالٌ العير التي جهّزها " أمير آخور 2هطهمأ"”' لحمل المتاع» ويمشي بها أمامً الفلا" وأثكاء 
ذلك يكتَدٍ المؤذّنون» وبعد ذلك تُحمّل الصرر على العيرء وتسلكُ طوّفًا محدّدةً حتى تصل إلى ميناء "كِيرَجٌ 
)”0 ومن هناك تحمل على سفن ركان دري 6 يد وتنشّل إلى اشكور و ةقئم 
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الدعاء الجماعى لموكب الصرة أثباء توديعه من مرقا 'قباطاض ل 'انخودار" |تصوير سه رراومه؟ / جويار 51/1 21 ممهد 


/ 8 ارام ١‏ 1 . 1 .* . 
المتحف الالمار المحم بأات: اإسضون» (رفم المل 11 0/ 


إنباالمكومات» الك أورروها "علي سيد بك" بخصوص المراسم الخاصضّة بنقل الصّرّة إلى "تشكطاش' 
وتجهيزها ونقلها إلى 7 1 المعلومات التي وردت في اللبصلادى الاعيف العامة بهذا الموضوع؛ 
ويشرح كاتب الوقائع "أحمد لطفي أفندي" في كتابه” تاريخ لطفي' أحداث نقل الصّرَةَ السلطانية إلى ار 
كما يلى: 

"إن الضُرة المعتاد إخراجها كل سنة في شهر رجب الشريف قد أخرجت سنة (4 4 ١١ه)‏ في الثالث 
حل دن كبهل رسعو من لبر الدنديا يموي محستوه وت ليارب "تقوو" بع لظو 
يسم وان برى من "ياغجه قبيسىي رروامة»>ا معطو" وفي هذا اليوم كان الجو عاصهفا للغاية فقد 
بالا ادب تو الله ل بعد العشاء بصعوبة بالغ وبعد خمسة أيَام توجّه المحمل قاصذا الكعبة 


اد نه 27" 
قو هه 


إن المعلومات المتعلقة بإخراج الصّرّة بعد تجهيزها والتى أوردّها "لطفى أفندي" قد أوردها "أسعد أفندي" 
أيضًا فى كتابه "تشريفات قديمة" كما يلى: 


م48 


يكتب أمز ويُرسل إلى القبطان باشا لتجهيز سفينة "جك دِرِي" من الترسانة في وقت السحّر في 
الميناء لنقل الضُيرة السلطانية من ميناء كبر" إلى "أشكُوةاز"... ويدعى شيوحٌ السلاطين والأئمة وطاقم 
الحرمين الشريفين... وبعد الدعاء تُحمل المنحٌ والعطايا على سفينة "جك دِرِي" الجاهزة في الميناء 
ويرجع الجميع بعد ذلك؛ عندما تصل سفينةُ "جلك دري" إلى أسكُوذاز يخلع أمين الضزة خلعةٌ على 
قبطان السفينة "جك دري””". 


ويجب أن نوصح أنه قد ذُكر في المصادر -التي تناولت نقلّ الصّرّة السلطانية من دار السعادةٍ (إسطنبول) 
إلى الشام الشريف ومنها إلى الحجاز بالطريق البرّيّ- نقل الصّرّة بال'جْك دِرِي" من يشكطائن إلى "أشكُوداذ". 
ففي الوقت الذي انتشْرٌ فيه استعمالُ السمُن الشراعيّة ذات المجاديف كانت تُحمّل سفينة "جَكُ دِرِي" التي 
تعد من هذا النوع والمخصصة من قبل "القبطان باشا" للعبورٍ بالصّرّة السلطانية من جانب البوسفور إلى جانبه 
الآخر»ء ورغم أنَّ المسافة قصيرة إلا أنه قد ظهرت بعض المشاكل لل"جَكُ دِرِي" التي تحمل الصّرّة من حينٍ 
لآخر بسبب سوءٍ الأحوالٍ الجوّيّة في ذاك الفصل. 

حلت السدنٌ البخاريّة محلّ الفن الشراعيّة والسفن ذاتٍ المجاديف في عصر السسلطان "محمود الثاني" 
وبهذا انتهت مغامرة الصُرّة في البوسفور مع سفينة "جَكُ دِرِي"” وبُدىَّ في نقلها للطرف الآخر من المضيق 
بوسياةٍ نقلٍ أكثر أمانّاء فاعتبارًا من عام (٠187١م)‏ بدأت تعمل شركات السفن الأجنبيّة في الموانئ العثمانيّة, 
وكانت شركة 0 النمساويّة "لويد (0.ره1])" أشدّ هذه الشركات تأئيرًاء فقد كثرت هذه الشركة بسرعة فائقة 
وذلك بخطوطٍ الرحلات التي أمدُنْها إلى إسطنبول عن طريق نهر "الدانوب"؛ هذا بالإضافةٍ إلى خط البحر 
الأحمر والبحر الأبيض؛ وأْسَستْ أسطول نقل تجاريّ كبير» وفي فترةٍ قصيرةٍ بدأث نظهرٌ في الموانئ العثمانية 
الشركات الفرنسيّة والروسيّة والإنجليزيّة» وفى سنه ١(‏ 184م) دخلت المؤسّسات الخاصّة والرسميّة العثمانيه 
في مجال النقل البحريّ» وهكذا سُعِي لعملٍ رحلاتٍ بالشركاتٍ الخاضة والرسميّة التي رفغت علم الدولة 
العثمانيّة بالإضافة إلى رحلات السفن التي رفعت أعلامًا أجنبئة”". 

ومن الشركات التي أسّست بأيدي الدولة العثمانيّة "شركة عثمانية" سنة (1879١م)»‏ و"إدارة سفن الخزينة 
الخاضة" سنة ٠(‏ 184م)»؛ و" شركة مجيدية" المشتق اسمُها من اسم السلطان عبد المجيد سنة (181457١م)‏ و'إدارة 
فوائد عثمانية" سنة (18147١م))؛‏ و"شركة خيرية" المؤسّسة في سئة (١1861م)‏ و"شركة إدارة عزيزة" المؤسّسة 
سنة (148171م)» ورغم أن النقلّ بالقوارب العاديّة بين طرفي البوسفور فمَدَ أهمّيّته بسبب كثرة هذه الشركات؛ 
إلا أنها أتاحت الفرصة لعمَلٍ رحلاتٍ طويلةٍ ومريحةٍ وآمنة”"»؛ وعندما ازدهر أسطول التجارة العثمائية وتنوّع 
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بأنواع السفنٍ الجديدة؛ أمرَ بتغيبرٍ طريق الصرّة من برَيّ إلى بحري وذلك في المسافةٍ من إسطنبول إلى الشام؛ 
حيثٌ بدأث تُرسَل الصرة بالسفن بحرًا إلى ميناء بيروت أقرب ميناء إلى الشام. وقد دُوَّنت هذه المعلومات في 
المذكرة المؤرّخة في الثالث عشر من أكتوبر عام (1874م) الصادرةٍ من المجلس المخصوصٍ بشأن نقلٍ الصّرّة 
باستخدام وسائل النقل البحري بدل الطريق البريّ بين إسطنبول وبيروت: 


: بِسَرَ الرحلة زيادةٌ السفن البخارية‎ -١ 


إن التقدّمَ الظاهر في البحريّة في عصر السلطان "عبد العزيز" لم يكن في المجال العسكريّ فحشبء بل 
0 أيضاء فقد تشكُلٌ لدى الدولة العثمانية أسطولٌ نقل قويٍ*" وبجانب السفن المدرّعة الحديثة 
التي رت د لأهداف عسكريّة فإنَ كلا من شركة "فوائد عثمانيّة" و"إدارة عزيزية' قد أخر جّت وسائل النقلٍ 
البحريّة المتنوّعةٍ لمنافسة الطرق البرَيّة التي لم يكن لها بدائل كثيرة في ذاك الوقت؛ فمن سنة (1874م) حتى 
سنة (1811م) تم نقل الصّرّة إلى ميناء بيروت بحرًا بالسفن المخصّصة من قبل شركة "فوائد عثمانية"» أما 
بعد ذلك فقد تُقَلَتُ بالسفن المخضصة من قبل شركة "إدارة عزيزية": ولقد عرض في تلك المذكرة الخاضة 
بالموضوع المعلوماتٍ التالية: 
"طبهًا لما يعرفه صاحبُ المقام العالي كان المعتين في منصب أمين الضيرة السلطائية يصحب الشْيرَة 
السلطائية والحجيج الذين سيرافقونه ويذهب من "أسكُوداز“ إلى الشام الشريف عبر الطرق البريّة لعدم 
وجود البواخر الموجودة حاثياء وهناك كان يجنم ع كل الحجيج ويتتم الذهاب إلى المكان المقصود براء 
ولكثرة البواخر في الفترةٍ الأخيرة فإن السفز عن طريق البحرٍ قد صاز أسهل..."*". 
2 ترجيحُ أفواج الحجيج المصاحبين للصرة الطريق البحري, 
إن أهمَّ سبب لإرسال الصّرّة الهمايونية بحوًا هو زيادة وسائل النقل البحريّة الحديئة في تلك الفترة» 
السسع اناد د "إزمير' ' و"إسطتبول” الطريق البحريّ للذهاب إلى بيروت» ولقد كانت أفواجٌُ 
الحجيج القَادمة إلى بيروت تذهث إلى الشام عن طريق الْبرَ أو تذهب إلى مكة المكوّمةه اشر ه بالسكك 
التعدرذ المضيرثة أو بواقير السسويسن وقد:ورد فى المتذكرة عن هذا الآمر .ها بلى: 
"...في ظل هذه السهولة واليسرٍ إن حجيي الأناضول يركبون البواخر من إسطنبول وإزمير وكل 
السواحل الأخرى ويذهبون إلى بيروت» ومن هناك يذهبون من الشام الشريف عن طريق البر» ولك 
الأغلبية منهم وجد أنه من الأيسر له الذهاب إلى مكّة المكزمة بالسكك الحديدٍ المصرية أو الذهاب إلى 


١٠ 


هناك مباشرءٌ عن طريق البحر ببواخر السويسء ولهذا فلم يعذ هناك حجيجٌ يرغبون في مرافقة الصَرَة 
السلطانية فى طريق الب منذ عدّة سنوات» ولم يد لأمانة الصيرَةَ عمل إلا توصيل النقود إلى الشام؛ ولأن 
هذا العمل غير موجود أثناء العودة فقد رجع الأمينٌ الأسبٌ عن طريقٍ بيروت البحري". 


"- زيادةٌ أمن الطريق وقلة التكلفة وا(نذقات: 


ذقَدَ الطريقٌ البِرَيُ جاذبيَئَهُ بسبب الصعويات الناتجة عن فصل الشتاء» ضف إلى ذلك أعمال النهب والقتلٍ 
لين يتعرّضُ لها المسافرون بين الحين والآخرء ويذكر "أحمد باشا" في كتابه "معروضات" أن موكِبّ الصّرّة قد 
تعرّضُ لهجوم عند جسر 'بُورْنَازْ (#مصد8)" قرب "بياش (هبرهم)"”" ثم بعد ذلك أخذ "فؤاد باشا" قرارًا بتغير 
طريقٍ الموكب"" بخلاف هذا: فإن العدولٌ عن الطريق البرَيّ إلى البحريّ سيحقّق مصالح للدولة العثمانيّة منها: 

٠‏ التخفيف من المبالغ الماليّة التي تُدفَمُ وتنفّقُ في الطريق من أجل حمايةٍ الصرّة وضمانٍ سلامتها من 
الأخطار. 


٠‏ التخفيف أيضًا من تكاليف إصلاح الطرّقٍ والقلاع على طولٍ الطريقٍ. 


؟ء إعفاءٌ المتطوّعين -مجّانا- من كل عشيرةٍ أو قريةٍ يمرّون بها من ضرورةٍ القيام بواجب الحماية وتعبيدٍ 
الطق للصرّة حيتٌ كان ذلك العمل شاقًا -خصوضا في الشتاء القارس- مع أنهم يقومون به دون أيّ مقابل 
ماذي. 

ولقد أوضحّ هذا الأمر في المذكّرة كما يلي: 


"...لقد فضّلت الدولهٌ إنفاق الكثير من النفقاتِ لحماية الصُرَةٍ السلطانية كى تصل بسلام وأمانء كما 
أنه يرى في الإخطارات أن نقل الكُيرَة السلطانية قد صادف وقت الشتاء القارس في بعض الأحيان مما 
زاد من التعب والمشمّة؛ كما أن الأهالي الذين صادف مرورٌ موكب الصُيرَة من مناطقهم كانوا مجبرين 
على إرسال متطوعين ليقوموا بخدماتٍ لتسهيل عبور الصرَةٍ مثل الحماية وتسوية الطري نا وبرميم 
تور مثل جسر "أنقره". ويناء عليه فبعد الاسكئذان يانه من الأمور الممجتحية إرسال الضرَة 
الساطاتة من إسطنبول لوك بيروت عن طريق البحر حتى تذهب الضْرَةَ السلطائية بأمان وسهولة وحتى 
يتم إعفاء الأهالي من هذا العمل المججاني وليتتم توفير النفقات التي ستتقق في الذهاب من إسطنبول 
لعن الشام. 1 1 


الملا 


أوائل (٠٠4١م)‏ سفينة بخارية تعبر من قناة السويس |ألبومات يبز ؟6-4:11! - جامعة إسطنبول] 


؛- تحديدُ الطريق الجديد وتخصيصٌ باخرة ؛ 


تناولٌ المجلش المخصوصٌ الأمورٌ المتعلّقة بتخصيصٍ سفينةٍ لنقل الصُرّة وتحديد الطريق الجديد؛ وبين 


2 مذكراته المعلومات التالية: 


"...لقد صدر الأمر بتخصيص باخرةٍ كبيرةٍ إلى حب ما من الترسانة العامرةء وسوف تمر هذه الباخرة 
على موانيئ القلعة الساطائبة وإزمير وأَنُطَالْيا وطرسوس وترسل إلى بيروت» وبعد النزولٍ في بيروت 
سركي في ” الديق :بريبلاةة الذهات يظريق فقي إزى ال ترارق را [البفية الي عرق 
لهم من كَبلٌ دون دفع أي نفقاتٍ في ظل عناية حضرةٍ ال-اطان؛ ولاستجلاب الأدعية الخيرية للدولة 
العلية» وأما نفقاتٌ الطريق التي كُبذَلُ عادةً من هنا (أي إسطنبول) إلى الشام؛ فإنها ستكفي لسد نفقات 
الباخرةٍ بفضله تعالى؛ ولأن الفصل والميعاد قد حل فطبهًا لما هو معتادٌ سيتتم نقل الصُيرَة ال.لطانية من 
القصر السلطاني إلى "بَاعْجَه قَبيسِي” ومن هناك إلى "أسكُوقاز" وسيتتم اليقاء مد ل “افو 55 


إجراء الموكب الرسمى كما كان» وبعد إكمال المؤن يتم تحميلها على الباخرة الكبيرة التي سنّجهز في 
ميناء حيدر ا" 


وعلعفا" لثما أوضحّ فى المذكرة فإن الباخرةً بعد أن تغادرٌ الحرمَّ ستمرّ على موانيئ "جَائَقُ قَلْعَة" (قلعة 
سلطانية) و"إزمير" و“انطاليا” و"طرسوس "2 ولكن هذا الطريق العام الذي ورد ذكره في المذكرة لم 8 كما 
هو بل تم تغييرٌُ الموانئ التي سيتمٌ المرور عليها بعد ذلك» فقد موّت سفينة الصّرّة بعد ميناء "جانق قلعة" 
على ميناء "يُورْجّه آضه" و 0 (11نوذ/8)" و"سَاقِيزٌ (5212)" و"سِيسام (مبهوز5)" و"رودس (80005)" و"قبرص 


(كططر>ل)"” "2 


يحضمر السلطان وأركان الدولة ورجال الدين المراسمٌ والاحتفالات التي تتم أئناء تحميل الصّرّة على 
السفينة في ميناء "تشِيخطاش"؛ وفي البداية يُسِلَّم أمِينُ الصّرّة الأكياش المختومة والصناديقٌ والرسالة المرسلة 
إلى شريف مكّة المكرّمة والأشياءً الأخرى؛ وفي تلك الأثناء يقوم السادة المشايخ والخطباء والأئمة بقراءة 
العشر الشريف ويروّدون الأدعية» وطبقًا لقواعدٍ المراسم التي أَحَدِثُت في الفترات التالية فأثناء تحميل أماناتِ 
الصّرَّةَ على السذينة تطلق ثلاث عشرة قذيفة مدفعيّه من قبل الفوج الأوّل من المدفعيّة الستّارة 5 كانت 
تلك العادة مطبقة في الاحتفالات الخاضة بميلاد السلطان وجلويه والأعيادٍ والمولدٍ النبويّ ثم أضيفت 
إلى احتفالات الصّرّة السلطانيّة» ويّرى أن "الطويخانة العامرة" قد جهّزت مدفعين من الصباح الباكر في 
"بشيكطاش" يوم خروج الصّرّة وفي صحبة كل مدفع ضابط من ضباط المدفعيّة» ويعد إطلاق المدافع لهذهٍ 
القذائف الخاضة بالمراسم يتم إرسالها إلى المعسكر مع ضباطها على الفور' ". 


وبعد وصول الضرّة إلى 'أَسْكُودَارْ" يتم تشكيلٌ موكب يكونُ فيه متصرف "أَسْكُودَاز" وموظف الأوقاف 
وأركانٌ اللواء» ويمر الموكبٌُ بين زحام المتفرّجين على طول السوق ثم يخرج إلى ميدان "دُوعَانْجِيلزك” ثم 
يتوجه من هناك إلى دائرة المتصرفية "بَاشَا قبسي" الكائنة بعد الميدان بمسافة ب..يطةٍء وانطلاق الصَّرّة من هذا 
المكان يحمل أهمَيّة تاريخيّة؛ فهذا المكان هو قصر إبراهيم أغا الذي كان ملكا له في عصر السلطان مراد 
الثالث» وفي كل سنةٍ -عند انطلاق الصُرّة من هذا المكان- يتم ترديد الأدعية» ولأن الحجيجّ كانوا يودّعون 
أقاربهم في هذا المكان فقد اشتهر باسم "أَيْرِيلِفُ («اصره)" (أي: الفراق)» ولكنه بعد الشروع في استخدام 
الطريقٍ البحريّ تم إرسالٌ الأمانات الموجودة في دائرةٍ المتصرفيّة إلى ميناء "حيدر باشا" في منطقةٍ "حَرَمْ'؛ 
حتيك ف تبيلها على السفينة الجاهزةٍ في هذا المكان؛ ولقد تم إرسال فرق موسيقيّة إلى هذا الجانب -أي 
الطرف الآسيوي من إسطنبول- اعتبارًا من انتقالٍ الصّرّة من "أشَكُو واد "697 


0 
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ياخرة الخطوط المحلية التي تحمل موكب الصيرة والمحمل الشريف تدنو من مرف "أنكوةار" [مجموعة "عراد قا زكيلي"| 


تُطلب السفينة المخصدة لنقل الصَّرَةٌ الهمايونية بالخطاب المكتوب من قبل أمانة الصرة» ولكي ُخصضص 
السقينة الموضحة خصائصها في هذا الخطاب المحول إلى الترسانة العامرة يتم الرجوع إلى "إدارة عزيزة” 
-التي حملت اسم اداو ميخسوهية" يعد ولكن215 ومراكاناك ال غيية تفي كل عام ركان مق تن اسفن 
5 خصصت هن قبل شركة "إدارة مخصوصة” السفن المسماة "طائف" و"مَجِيدِيّة" و"كامل باشا" و"عسير" 
و"قُوئْيه" و"مَدَازيَا” و"قَبِقَانْ": ولكن يُرَى أنه قد حدث بعض التقصير في تخضيض السفن من حين لأخر”, 
وكان يحدث هذا الأمر بسبب أزمة السفن الناتجة عن تسليح سفن 'إدارة مخصوصة" واستخدامها في 
الأغراض العسكريّة في حالة الحاجة إليها أو بسبب عدم وجود المصادر الماليّة للسفينة التي سيتم تخصيصهاء 
وكان موضوع تحديدٍ الجهة التي ستسدّد ثفقات السفيئة التي سيت تخصيصها محل بحث ونقاش في كل سلة؛ 


1 


ويُرى أن هذا الأمرَ قد صدرٌ فيه قرارٌ في مضبطة مجلس الوكلاءٍ المؤرّخة في السادس من نوفمبر عام 
(1845م)» وطبقًا لهذا فإن الباخرة المسمّاة "كامل باشا" التابعة للإدارة العخصوصة التي قامت بنقل الصّرّة 
السلطانية إلى بيروت في هذا العام قد أنفقت في هذه الرحلة مبلغ اثنين وأربعين ألف قرش؛ وأنتجت 
المباحثات -الخاضة بالجهة التى ستقومٌ بدفع هذه النقود- قرارًا ينص على أن هذه النفقات يتم دفعها من 
ميزانية الإدارة المخصوصة وإبلاغ نظارة البحرية بهذا القرار*". 

وبعد إكمال الاستعدادات الخاضة بإرسال الصُرّة ووصول السفينة إلى منطقة "حَرّمْ" كان من العادة أن 
ترسل أمانةُ الصّرّة مذكّرة إلى السلطان بخصوصٍ ميعادٍ بدءٍ رحلةٍ نقل الصرّة» وفي الغالب كان يبدأ التحوّك 
في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان””؛ ولو صادف الخامس عشر من شعبان يوم الجمعة تُرسّل الصّرّة 
يوم الخميس أو يوم السبت» ويتواجدٌ على السفينة التي ستخرجُ من منطقة "حَرَمْ" أمين الصّرّة ومن في معيّته 
والإمامُ والأطباء وبجانبهم بحارةٌ السفينة وبعض الشخصيّات العسكريّة وكان يوجد معهم بعض الشخصيات 
غير القادرة ماديا على الحجّء ففي عام (150م) عند إرسال الصّرّة السلطانية على الباخرة "قَبْلَانَ" كان يوجد 
عليها أمين الصُرَة وثلاثة ضباطٍ برتبة "ملازم ثان" قد تخرجوا في المدرسة الحربيّة السلطانيّة في البوسنة وتم 
تعيينهم في الجيش الخامس الهمايوني وثمانية من فقراء الحجيج وثلاثة أفراد جددء وثلاثة أفرادٍ منقولين 
واثنان من الأساتذة المنقولين من المدرسة إلى الفوج؛ وملازم أوّل أرسل لتغيير وظيفته وعددٌ من الحجيج 
وملابش إلى "إسكندرون" وأربعة صناديقٌ أدوية طبيّة إلى "بيروت"””'". ولقد كان الفقراء من المسلمين الذين 
لا يجدون مؤنة الحجّ وتكاليفه يذهبون مجَّانا ودون مقابل مع الصرّة الهمايونيّة وهذا ما توضحه وتنصٌ عليه 
الوثيقة الثالية: 0 


إلى رئاسة كتاب "المابين الهمايوني" الجليلة : 


"هناك خمسةً عشر نفرا من مهاجري داغستان عزموا على الذهاب إلى الحجاز مع باخرة الصُيرة 
السلطانية من دار السعادة إلى بيروت» ولأنهم من الفقراء فقد صدر الأمر من حضرة السلطان بحملهم 
على واحدةٍ من بواخر الإدارة المخصوصة ونقلهم إلى "جدة"': كما صدر الإذنُ من السلطان بأن يساءد 
ُمِنٌ الرحلة البالعٌُ مائتي قرش عن كل واحدٍ منهم والبالعُ ثلاثة الافٍ عن مجموعهم من صندوق بيت 
المال . 


والي بيروت 


ب- رحله بباخرة "طائف" 

أورد "أمين يُوجَّه (#ءنلا دنمع)" الذي عمل في البحرية العثمانية في عصر السلطان "عبد الحميد الثاني" في 
مذكراته التي عنون لها ب"مَسْلَّكَ حَيَاتِمْ («نبرةة! عاءا865)" (أي: حياتي المهنية) تلك المعلومات الخاصة بنقل 
الصُرَّة من إسطنبول إلى بيروت بسفينة "طائف" سنة (1105م)*" . 


"جاءت السفينة "طائف" إلى إسطنبول» وقد خصصت لتقل الضُيرَة السلطانية» وكان علي أيضا الذهاب 
إلى هناك فرحلة بيروت ليست من الأشياء غير المرغوبة» ولقد تجهزت للرحلة بكل سعادة؛ وكان بحارة 
السفينة هم القدامى فيهاء ولم يخرج منهم أحدذ غير القبطان الثانيء وطبقا لما أتذكره فإنه يوافق نوفمبر 
العشرين أو الثاني والعشرين من شهر رمضان لسنة (7١ه)»؛‏ وفي ماع لفقي رفعنت زليه السفيةا 
واقتربنا من ميناء "حيدر باشا"» وعند التحرك جاء وفدٌ عسكرئي مكلف بمهمة ما ومكون من لواء الأركان 
الحربية "فاروق سامي باش" البغدادي ومي رالاي"" الأركان الحربية "سعيد بك" وطبيب على درجة نقيب 
وركبوا السفينة واستقروا في أماكنهم؛ وجاء رئيس المبشرين الذي يكون واحدًا من اغوات قصر "طوب 
فابي" وهو رجل أناضولي مسن أتى مع عائلته التي كانت كبيرة إلى حٍّ ماء ويعد الإفطار جاء عدد 
من المرناق لامي وعترهيها ونا الفريق “يديرخاني (غ801:27) علي شامل باشا" قائد “أسكُوذاز" 
ومساعد حضرة الساطان و"حسني أفندي" أمين الصُرَة الهمايونية والذي كان مديرًا لبيت المال وعائلته 
ومعه وفدٌ كبيّز من الأركان» وأحضر العديدُ من البغال الصناديق الفارغة المحملة على ظهورها وتركوهاء 
كنا نعتقد أن هذه الصناديق التي شاهدناها في موكب الضيرة مليئة» وعندما حملناها على السفينة وجدناها 
كلها فارغة» وتم استقبالٌ السادةٍ الكرام وإجلاسهم في أماكنهم؛ ومضت من خمس إلى عشرٍ دقائق من 
المراسِمٍ في الصالون وأعطى القائدٌ أمز التحزك للقبطان بأسلوب لطيف بلهجة حتمالي السفن؛ ونزل 
من ال فينة» وبعد قليل تحركنا فكان داخل السفينة يُشبه منازل العرسء واستقئر أمين الضُرَة وأهله رجالا 
ونساك في القمرات الأولى كما استقتر على السطح خدم المطبخ ذوو السراويل الواسعة والعكامون 
وعددٌ كبيّر من التابعين لهء وفي هذه الرحلة لم يكن هناك قبطان ثان» ولهذا فقد أخذتٌ أنا مقصورته 
الموجودةٌ على ال.طح وكنت مستريجًا فيها فقد كانت جيدةٌ؛ وفي اليوم التالي عبرنا إلى "جانق قلعة"» 
ولأنه كان يوجد علم أمين الصُيرَة على صاري السفينة فقد أعطت لنا التحية من قبل الجند المصفوفين 
على الحصون في الجانبين» وبعد يوم وصلنا إلى "رودسر": وطبما للعادة فقد أرسل أمين الضيزة الذبائح 
والمخقصات المعينة لتربة المرحوم "مراد رئيس" المدفون في "رودس": وجاء الموظف المكلف من 
قبل والي زود ويعد الانتظار ساعةٌ أو ساعتين واصلنا السفر. "69 
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ز سور نش ريب ى يحور جريره زرودرسشس |مجموعة سما جاغارر | 


إن سفينة "طائف" واحدة من السفن القديمة التابعة ل"إدارة مخصوصة"»؛ وقد تم تخصيصّها لنقل الصرّة 
إلى بيروتٌ سئنة (1555م).؛ وكانت قد بلغت من العمر إحدى وأربعين سئة”"؛ وطبقًا للعادة فقد كان يوجد 
على متن السفينة أمينُ الصّرّة ورئيش المبشّرين بعائلتيهما والعَكامين والجندُ وطبيبٌ: وما يلفتٌ النظرَ هنا هو 
أن الصناديقٌ التى حُملت على السفينة في حفل رسميّ كانت فارغة» ويحتملٌ أن صناديقٌ الهدايا والأمانات قد 
حملت على السفينة من قَبِلٍ المراسم بحجّة تأمينهاء وطبقًا لقواعد المراسم فقد رُفِعٌ فوق السفينة التي تحمل 
الصُرّة علمُ أمين الصُرّة ولهذا قُدَّمتُ التحيّة الرسمية للسفينة» وكان من العادات المتعبّة أيضًا الذهابُ إلى قبرٍ 
الو ' وتركُ الذبائح والمخصّصات: وفى في الفترات التي كانت ترسّل فيها الصّرّة برا كان يُرسَل خبرٌ إلى 
كل الإداريين الموجودين على طريقها ويُطلب إليهم عملٌ كلّ التسهيلات المطلوبة» ولما غير طريق الصّرّة من 
الطريق البريّ إلى الطريق البحريّ طَبّقت القاعدة نفسها على الإداريّين الموجودين على هذا الطريق: ولم يذكز 
"أمين يُوجّه" الموانئ الأخرى التي مر عليها في هذا الطريق ولا أيّة معلومات تفيد مروره على موانئ 'بُورْجَه 
آضه" و"مِيدِلّي" و"سَاقِيرُ" و"سيسام" و"قبرص" أم لاء وفي بقيّةِ مذكّراته يورد هذه المعلومات المتعلّقة بالرحلة: 


1 


"ولقد كان هناك تحن في الجو يقل مصادفته في هذا الفصل» وكان ركابنا الخائفون من الرحلة 
البحريّة قد سعدوا جدًا لهذا الأمرء وكان أمينٌ الضيرة مكلفا بإطعام السفينة» فكّا نأكل معه في الصالون 
الموجود في الموقع الأولء وابنه الذي كان يقوم بمنصب "كتخدا الضُيرة" قد أعطى أهتتية كبرى للتوفير» 
ولذلك كان أغلبٌ طعامنا عبارة عن الكرنب أو الملفوف والكراث الإفرنجيء وأعتقد آننا أكلنا الحلوى 
في ليلة ماء كان "حسني أفندي" أمين الضيرة عجورًا كبير السن أبيض اللحية قد انحنى ظهره قليلاء وكان 
يجلس دائما على مائدة الطعام بالجلابية» أما صهره "غالب بك" الذي كان من رؤساء العدثية فكان رجلا 
رفيع الحُلق مهِذْيَاء أما أظرف المسافرين وأحسّهم معاملة فكان "سعيد باش" وكان صاحبه المير الاي 
"سليم الأرناؤوطي" حل المعشرٍ طيبٍ الحديث. 


قبل وصولنا إلى بيروت بيوم وأثناء الإبحار فيما بين "رودس" و"فبر ص" حدئت مراسم جميلة بين 
العَكَامين الموجودين على السطح؛ فقرعوا الطبول الصغيرة وتجتولوا في السفينة» وكان هذا من المرايم 
المعتادة وخرج أمين الضرَة ومن معه إلى مؤخرة السفينة» وقام العكامون بأداء رقصة السيف والدرع 
وقدموا بعض العروض الأخرىء فكانوا يهرّون واحدًا منهم ويم رجخونه ويلقونه في الهواء ويلتقطونه 
قبل أن يقع على الأرض»؛ ثم بعد ذلك رددوا الأدعية المأثورة والمعتاد قولها في مثل هذه الأماكن؛ فنثر 
أمين الضرزة وحزمه وكل الموجودين عليهم النقود التي كانت بمثابة العطية "". 


إن المراسمَ الأخرى التى تمت في السفيئة أثناء ذهاب الرحلة كانت عبارةً عن العروض التي قدّمها 
العكامون. وفي الفترات التي كان يتم فيها إرسال الصّرّة بالقافلة عن طريق البر كان العَكامون يرتدون القمصان 
البيضاء الطويلة المفتوحة الياقة والنصف كمء ويربط كل منهم خصره بالقماش الحرير ويضع على رأسه 
قلنسوةً ويحمل في يده نوعًا من الطبول تُقرَع بقطعةٍ من الجلدء وكانوا يغنون المواويل ويقفزون ويرفصود 
ويسامرون مَنْ في الفوجء إن هؤلاء العَكَامِين يرافقون المسؤولين عن الهوادج المستخدَّمةٍ في نقل الصَرّه 
السلطانية وكانوا يذهبون حتى الشام»”” وفي هذه المذكّرات يُرى أن العَكامين قد استمرٌ وجودُهم مع 
الضُرّة رغم تغبير الطريق من بِرَّيَ إلى بحريّ؛ فقرعوا الطبولٌ الصغيرةً بدلا من الكبيرة ورقصوا رقصة السيف 
والدرع**" وقدّموا كثيرًا من العروض الأخرى أمام أمين الصرّة. 

“في صباح اليوم الرابع من تح ركنا ظهرت بيروت الجميلة بحدائقها اللطيفة وأبنيتها البيضاء المتنائرة 

أسفل جبال لبنان العظيمة التي الخاظطع خراها بالسخب: وكات تزداة:تجمالا :ووونا كلها افتراينا 

منهاء وكان لدئي شوق عظيتم لرؤية هذا المكان بسبب المناقب الكثيرة التي سمعتها عنها طوال حياتي» 


١١م‎ 


وفي النهاية وصلنا إلى الهيناء ورست السفينة أمام الحَجَر الضحي؛ وكانت هناك ضوضاء شديدة تخرج 
من "حارة الصنادل” ومن العرب الموجودين في الميناءء وجاء عددٌ كبيرٌ من الشخصييات الرسمية 
للترحيب بقدوم أمين الصزة» ودُعينا نحن أيضا إلى مؤخرة السفينة في الوقت الذي سيخرج فيه الوفد» 
وطبهًا للعادة وفعت مخقمصات الشُيرَة الهمايوئية التي ستعطى لنا والساعات ونقود البحارة على 
منضدةء ووزعوا على البحارة عطايا لا أتذكر مقدارهاء فكانت ساعات حتراس البحريّة ذات غطاء 
مزدوج» وساعاتٌ موظفي الحساب ذهبَيةً ذات غطاء واحدء أما ساعاتنا فكانت عبارةً عن إطارٍ التصق 
طرفاه بساعة عليها زجاجٌ ومصنوعة من ذهب أقل درجة؛ وانتهت المراستم بالدعاء وبترديد "يحيا 
السلطان”» ونزل الوفد بقارب القيادة إلى البر"2©. 
بعدما غادَرَتٍ السفينة من "رودس" تحرّكّت فورًا ووصَلَتٌ إلى بيروت في رحلة دامت أربعة أيَام؛ ويذكر 
"أمين يُوجّه" في مذكْراتِهِ أن الرحلة قد انتهت بتوزيع أمين الصّرّة الهدايا والعطاياء كما أوضح وبيّن أنه أصبحّ 
من جملةٍ القواعد المتّبعة والمطبقة كل عام؛ أن 2 الأدعية وتُسِتَقبلَ الصرَةٌ السلطانية بحضور وفدٍ رسمي. 
ومع الأسف فإن تلك الأحداث أظهرت أنه قد حدث جدال مصالح ومنافع من أجل الصّرّة السلطانية 
في الفترةٍ الأخيرةء ويظهَرُ أنه لا توجد معلوماتٌ كافيةٌ عن قواعدٍ المراسم الخاضة بمن سيستقيل أمين الصّرَة؛ 
مع العلم بأن منصب أمين الصرة هذا كان يُعيّنُ فيه واحدٌ من أصحاب النفوذ الذين شغلوا وظائف مهمّة 
ويصطجبُ عائلبّه معه أثناء الرحلة؛ وطبقًا لما ذكره "أمين يُوجّه" فقد كان هناك اضطراب في الأعمال الداخلية 
ومن المحتمل أن هذا الأمر كان سببًا في المظاهر غير الجيدة التي حدثت أثناءة توزيع الهدايا. 
ج- الدخول إلى الحجر الصّحيّ ف "بيروت" 


ومن الملاحظ أنه بعد توصيل الضُرّة الهمايونيّة إلى بيروت توضع السفيئة في مركز الصحّة .ب الأمراضٍ 
المعدية» كما أن الأطبّاء العاملين في السفينة الذين وصل عددهم إلى ثلاثة كانوا يقومون بالكشف والمعاينة 
باستمرار» ورغم الكش الصحَّي الذي تم في بداية الرحلة في الحجُر الصحَيٍ في إسطنوول إلا أن الكشف 
والتدقيق في بيروت كان أكثر شدَّة ففي بعض الأحيان يركبٌُ السفيئة الكثيرُ من فقراء الحجيج ويشكّلون 
تهديدًا خطيرًا بسبب الأمراض المعدية؛ وكان هذا الأمر سببًا في ترك قواعد البرتوكول جاتبًا وأخذٍ السفينة إلى 
مركز الحجر الصحّي وتلقي العلاج؛ وفي الغالب تتسلم الإدارةٌ العامقة للصحّة بيانًا مكتوبًا من الشركة المالكة 
للسفينة التي ستئقل الصّرّة يفيدُ بأنه لن يُسمح بركوب السفينة إلا لتسعةٍ وأربعين شخصًا فقطء ولكن يُفهَم من 
الوثائق أن هذا الأمر لا يتم تنفيذه.”" ولقد شرح هذا الأمر في وثائق الأرشيف العثماني كما يلي: 


"إلى نظارة الداخلية الجليلة: 


لقد وصلت اليوم إلى بيروت باخرٌ "كُوثيه" التي تحمل الصيزة السلطانية» ولقد أخبرت أن الصحة 
العامة في الباخرة خلال الأيام الخمسة التي قضاها الحجيج فيها في منتهى الكمال» وقد قدم الأطباء 
الثلاثة الموجودون في الباخرة تقريئرا بهذا الشأن» كما أن الإدارة العامة للصحة في إسطنبول سوف 
تقوم بالتطهيرات الفتية ورغم هذا فإن إدارة الصحة الموجودة في بيروت تريدٌ إبقاء هيئة الضزة كلها 
فى الجر الضحتي سبع أيام نظرا لوجود مائة وأربعين راكبا في الباخرة» وإن هذا الأمر سيؤدي إلى 
تأخير التجهيزاتٍ الخاضة بالعُيرَة السلطانية في “الشام الشريف" كما سيول هذا دون خروج الصَرَة 
في ميعادهاء ولهذا نرجوا أن تَضْدْرٌ الأوامز السريعة الملزمة بإخراج الضْيرة الهمايوئية بعد إجراء التطهير 
الفنتي والكشف الصححي وبعد الخمسة أيام الخاضة بالرحلة من أيام الحجر" "". 
سعَت الدولة العثمانية لعمل سلسلة من التعديلات مثلّ ما حدث في الخدمات الصحّيّة المتعلقة بمنطقة 
الحجاز اعتبارًا من سنة (1848م)» وقد كان على رأس هذه الأشياء موضوع التأكّْدٍ من سلامةٍ الأوضاع 
الصحَيّة للحجيج القادمين من الدول الاستعماريّة مثل روسيا وهولندا والسعئ لمنعهم من التدخل في الشؤون 
الداخلية للدولة العثمانية» وقد تم إنشاءٌ أماكن للكشف الصحى وتلقي العلاج في الأماكن المناسبة ا 
انتشار الأمراض المعدية التي قد تتحوّل إلى وباءٍ بين القادمين من أجل الحجّ وقد أطلق عليها اسم "تحفظ 
خانه" (أي: الحَجر الصحى)»:*" ومن الملاحظ أن بعض السفن قد تضرّرت لهذا السبب؛ ومن هذا ما حدث 
مع السفينة التي نقلت الصّرّة كما ذكرنا سالقا. 


بعد وصول الصّرّة السلطائية إلى بيروت سالمةٌ كانت تُنقل إلى الشام عن طريق البرّء ومن هناك يتم إرسالّها 
إلى مكّة المكرّمة مصحوبة بالمراسم والاحتفالات التي تتم مع الحجيج القادمين إلى الشام من طَُرْقٍ مختلفة: 
وبعد أن يودّع وَالي الشام الحجيج والصّرّة السلطانية ويتركهم عند أول الطريق كان يستمرٌ في إخبار المابين 
الهمايوني بالوضع القائم» ورغم الاختلافات بين المصادر فالمسافة بين الشام الشريف ومكة المكرمة تبلغ 
أربعمائةٌ وتسعين ساعة تستغرقٌ ستين يومًا من السير العادي» ورغم هذا فقد كان هذا الطريق يستغرقٌ أربعين 
يومًا في الأعم الأغلب بسبب الخوف من الطريق وقلة الإمكانيات» أضف إلى ذلك الخوف من العربان» 
وهذا يعنى السير أكثر من اثنتي عشرةٌ ساعةٌ يوميًا لا يُحسب منها ساعات النزول التي تستغرق فترات قليلة 
قصيرةٌ جدّاء وفي أيام الصيف تسير القافلهٌ ساعةً أو ساعتين بدءًا من الساعة الخامسة بعد العصرء أما في 
الكنقاة افش الصير النهار فقطء وإضافةً إلى القافلة القادمة من إسطنبول فهناك قافلة أخرى تأتي من القاهرة. 
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وكل من القافلتّين الذاهبئين إلى مكّةَ المكرّمة يتقابلان في "بدر حنين" التي تُعَذٌ ثلث الطريق تقريباء وبعد 
توزيع الصِرَة وعمل طواف الوداع ا البيعٌ والشراء؛ فيعرض المغارية الطرابيش والعباءات الحرير» ويبيعٌ 
أتراكُ أوروبًا الأحذيةَ والخردوات والأقمشة المشغولة والجواهرٌ الأوربَيّة» أما أتراكُ الأناضول فيبيعون السجّاد 
والأقمشة الحريرية والشيلان الأنقرويّة» بينما يعرض الإيرانيون المناديلٌ الحريريّة واللآلئ والأقمشة الكشمير 
أما الأفغان فيبيعون السواك والشيلان الكبيرة» وفي رحلة العودة يشتري الحجيجٌ القهوةً اليمنيّة والسنامكي”؟" 
والصمغ والبهارات والأقمشة الصيزية وغيرها من الأشياء””". 


وفي تلك الرحلات كانت شركات البواخر الأجنبيّة والجمّالين الذين ينقلون الحجيج بالجمال يطلبون 
أجرًا أعلى من المعتاد دفعْه للنقل في باقي الأيّام العاديّة» ولهذا صدّرٌ الأمرُ إلى هيئةٍ مكوّنةٍ من أميرٍ مكة 
المكرّمة ووالي الحجاز وقاضي مكّة المكرّمة ودفتردار الحجاز ومديرٍ الحرم الشريف واثنين من الأشراف 
بتحديدٍ أجرةٍ النقل بالجمال طبقًا لظروف العصر اعتبارًا من سنة (1897م)» بخلاف هذا فقد نشرت البيانات 
والإعلانات التي تُوضِح أن للحجيج كامل الحرية في تأجير العير والبواخر والخدمات المساعدة وتوصي بأنه 
إذا حدثت أيّةَ مشكلة فعليهم الرجوغٌ إلى أقرب مسؤولٍ عثماني وطلب المساعدة منه"". 


وبعدما ينهي أمين الصّرّة مهمّته يرجمعٌ مع الحجيج بشكل طبيعي عن طريق البحرء وتعطي الوثيقة 
المؤرّخة فى الخامس عشر من مايو/أيار (1507م) المعلومات التالية عن عودةٍ أمين الصّرّة: 


"نعر على حضرتكم أن “فيضي بك أفندي" أمين الشيزة وبرفقته مائتين من الحجيج والفريق 
"محمود باشا" المكلّف بمدّ خط التلغراف بين الحرمين الشريفين والقائد العام الأكرم لإيران "عبد الله 
خان" قد تححتركوا إلى دار السعادة على متن الباخرة العثمائية المسماة أنُقَرو"00. 
ولقد حُملت الصِرَةٌ بالقطار عند بدءٍ تشغيل خط سكَّةٍ حديدٍ الحجاز فى أواخر عصر السلطان "عبد الحميد 


الثاني" وربما كان تيسيرُ رحلة الحجّ على الحجيج هو السببُ الأول في إنشاءٍ خط سكّة حديدٍ على هذا 
الطريق؛ ولقد أوضِحَتٌ أسبابُ إنشاءٍ خط سكّة حديد الحجاز فى المصادر كما يلى: 


"حتى يتمكن أهل الإسلام من إنمام فريضه الحجٌ بكل سرعة وسلام 29 


إن إرسال الصّرّة عن طريق سكّة حديدٍ الحجاز يبدو أقل مشقّة من الطريق البرَيٌ والبحريّ إلا أنه 
من الممكن العثورُ على الكثير من الأمثلة المتعلّقة بالمشاق التي وقعت في هذا الطريقٍ في وثائق الأرشيف. 
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أوائل (١٠١٠1م)‏ مراسم الاستقيال في ميناء "بيروت” [مجموعة "برسف ججاطلار"] 


وعلى سبيل المثال فالوثيقةُ المؤرّخةٌ في الثالث عشر من مايو/أيار عام (١151م)‏ تعطينا هذه المعلومات 
المتعلقة بهذا الموضوع كما يلىي: 
"إلى الجناب العالى للمديرية العمومتية لسكة حديد الحجار في دار السعادة» 
حضيرة صاحب الدولة: 
في العام الماضي عند إرسال الصّرَةَ ١١-لمطانية‏ بالمراسم المخصوصة من الشام الشريف إلى البلدة 
المطهرة قام "باضياق أفندي (تلوعاط «وبروومة6)" مسؤول نحطة "القدم الشرنفك عضن الأنطان كدير 
اللا ثمّه في الوقت الذي كان يجب عليه تأمِينٌ الراحة لأمين الضررة ومن في معيته؛ ولهذا 'يرجى التنبية 
على الموظف المشار إليه بعدم القيام بمثل هذه الأفعال غير اللائقة ميزه أخرى واتخاذْ اللازم لعدم 
تكثررها. .. "111 
وكما يُرى فإن تأمينٌ الراحة لوفدٍ الصّرَةٌ لم يكنْ أمرًا متاحًا في كل الأوقات. 


ددا 


الخامة 

إن الصّرّة السلطانية التي استُحدِئت لأسباب سياسيّة ودينيّة كانت من المراسم الدينية المهمّة التي استمرّت 
حتى سقوط الدولة العثمانتية» ورغم الأزمات الماليّة التي توالت بكثرةٍ على الدولةِ العثمانية بدءً! من عصرٍ 
السلطان "عبد المجيد" على وجه الخصوص لم ترك عادة إرسال الصرّة؛ كما أن الأخبارٌ المنشورة في 
الصحف الأوربَيّة التي تزَعُم أن الدولة العثمانيّة لن تتمككّن من إرسالٍ الصّرّة كان يتم الردّ عليها في "الجريدة 
البحريّة" -الجريدةٍ الرسميّة في تلك الفترة-» ويلاحظ أنه لتوفير نفقات الضّرّة التي تعذر توفيرُها بأيّ شكل من 
الأشكال تم اللجوءٌ إلى شخصٍ غير مسلم مثل السيد "قالوس (60135)" مستلزم الفنارات. 


لقد ظهرت الوحدة المتوازنة بين علماء الدولة والرعايا في هذه المراسم التي حدث فيها 20 
والسبب في التغيّر النسبي الذي حدث في إرسال الصّرَّةَ السلطانية هو الحقوق التي منحتها "التنظيمات” لغير 


1 


عف لمعه 
حر وق 


وزيادةٌ عدد شركات البواخر الأجنييّة بسرعة. 


إن السمُنَ الأجنبية التي تحرّكت من الموانئ العثمانية قد حلت بطريقةٍ جزئية مشكلة الأمن التي كان يعاني 
منها الحجيج والتجارٌ على وجه الخصوصضء وخلقت جوًا أكثر أمانًا وراحة؛ وفي فترة بسيطة تمكنت الدولة 
العثمانية التي انضمّت إلى هذا السباقٍ التكنولوجي بإمكانياتها القليلة من تأسييس شركاتٍ كانت مكمّلة لبعضها 
البعض بشكل ماء وكان منها شركة "الفوائد العثمانية" و"الشركة العزيزية" التي بدأت نشاطها في عصر السلطان 
"عبد العزيز" بالإضافة إلى أسطولٍ السفن البخاريّة؛ وبهذا تحوّلٌ نقل الصّرّة السلطانية من الطريق البرَّيّ إلى 
الطريق البحريّ» ولكن الرحلة البحريّة استمرّت إلى بيروت فقط ثم توقفت هناك؛ والسبب في هذا أن بيروت 
أقربُ ميناءٍ إلى الشام الشريف وهي نقطة التقاء العديدِ من الطرقٍ المختلفة المؤدّية إلى مكّة المكرّمة؛ وبمعنى 
آخر فإن سيرٌ الحجيج إلى الحرمين الشريفين خلف الصّرّة بهذا الشكل والدعمٌ الكبير الذي قدمه الخليفة يمثل 
تتويجًا له أمام الموجودين في القافلة» ولكن المعلومات المتعلقة بالفترة الزمنيّة الواردة في المذكّرات والجدال 
والنزاع على السلطة وعلى استحواذ لقب أمين الصرة بين الموظفين المكلّفين بنقل الصّرّة يُظهر أن الصّرَة قد 
تأئّرت بالتغيير الحادث في الكثير من المؤسّسات العثمانيّة في الفترة الأخيرة. 


وذللا 


111111 1 
ا 00 نق" 
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8 4وننا» و2 #ا_توس# وروم اده نالب .1 


يرقة الوسام العثماتي المقدم إلى "إسماعيل بك" كائب الصيرة الهمايونية في عهد 
السلطان “عيد الحميد الثاني" ر7«اه/ 1103 م) اتسبوعة ”وك 220 / 


دفاتر الصّرّة في الأرشيف العثمافي التابع لرئاسة الوزراء'"' 


إعداد: حسين أو زُدَمِيدُ (منمعل<6)") 
ترجمة: د. حازم سعيد م:تصير 
يحتوي الأرشيف العثمانك على العديدٍ من الوثائق ومجموعات الدفاتر التي صُنَّفت ضمنَ وحدات 
مختلفة» ودفاتر الصّرَّة واحدةٌ من مجموعات الوثائق التي ثلقى الضوءً على الحياة الدينتّة والسياسيّة والقانونية 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة عند العثمانيين» وهذه الدفاتر التي تضمٌ تسجيل النقود والذهّب والهدايا المختلفة 
المرسلة من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين -وقد تم جمعها في كراسة تحتوي على أربعة آلاف ومائة 
وسبعين (4170) دفترًا- تخصّ الفترة الممتدّة من (1701م) حتى (1904م""؛ ورغم هذا فهناك دفتر بين دفاتر 
الأوقاف ودفاتر المالية مختصٌ بتفاصيل توزيع الصرّة. 
إن دفاتر الصّرّة عبارةٌ عن الدفاتر الخاضة بتوزيع الصرّةء وتحتوي الدفاتر على قائمة بأسماء من سيتمَ 
منِحُهُم من الصرر المرسلة إلى مكنّة المكرّمة والمدينةٍ المنوّرة والقدس في بعض الأحيان» وتنصٌ الدفاترٌُ على 
مقدار ما سيعطى لهم؛ وعلى مقدار المساعدات النقديّة والعينيّة» وأسماءٍ العشائر التي تساعد في ذهاب وعودةٍ 


قافلة الحجّ بأمانٍ مع مقدارٍ المساعدات التي أخذوهاء ومن الممكنٍ أن نجدّ في هذه الدفاتر قوائم بأسماء من 
تنازل برغبته عن حقه في الصّرّة؛ وقوائم بأسماء مَن صار له الحقٌ في الصرّة» وأسماء الأوقاف المرسلة للصرّة. 
وأكثر الجمل التي نَرِدُ فى دفاتر الصّرّة كما يلي: 
"الصرَة المرصلة من السلطنة السنيّة إلى المدينة المنورة". 
* "الشيرة المرسلةُ من قبل الصدر الأعظم علي باشا إلى مكة المكرمة". 
* "الصُرَة المرسلة من وقف والدة -.اطان (والدة الساطان مراد خان) إلى القدس" . 


١ 1/ 


٠‏ "الضرَة المبينة لدخل الجمرك والمقاطعات في الشام الشريف وما حولها والرواتب المخصصة 
من زيادات الأوقاف المصرية للعربان الموجودين على طريق الححّ وللخدم الموظفين في القلاع 
والروائب المدفوعة لمن يقوم بتوفير لوازم ومؤن موكب الصرة . 
* "الشيرّة المرسلة من أوقاف "فوينق (اناهيزم١)‏ أحمد آغا" و"كوجوك (ماناءنا»!) حسين أفندي..." 
وبين دفاتر الأوقاف ودفاتر الحرمين الشريفين توجدٌ "دفاتز الفراشة" التي سجلت فيها حقائب الهدايا 
المرسلة إلى الفقراء العاملين بالخدمات المختلفة في الأماكن المقدسة والمعروفة باسم "حقائب الفِراشة 
وأسماء موظفي الفراشة؛ وطبقًا لما هو معروف فقد كان يتم إرسال المساعدة بواسطة مواكب الصّرّة إلى 
الموظفين في المقامات المقدّسة والخدم والفقراء وكلَ من يطلب المساعدة: فبعد أن تُسلِمَ نظارة الأوقاف 
الهدايا الموجودةً في الحقائب التي تسلَّمَمْها كانت تعيدُ نفس الحقائب إلى أصحابها أثناءَ العودةٍ» وكان يُعثّر في 
هذه الحقائب بعد عودتّها على هدايا بسيطة مثل ماء زمزم أو تمر أو حتّاء أو شجر العود أو خاتم عقيق... الخ. 


عند النظر إلى محتوى دفاتر الفُراشة نُصادِف عباراتٍ مثل: 


* "مقدار أكياس الففراشة المرسلة من القصر الهمايوني والأستانة العقية والبلاد الثلاثة”' إلى المدينة 


في شهر شعيان سنة (74 (اه/دلام/١‏ 2 


٠‏ "دفتر قيد فراشة أصحاب الخير الموجودين في الأحياء المختلفة داخل إسطنبول الموجود 
أسماؤهم في دفتر "أقسراي (ه,ةكماه)" وأفاتح" و"أيوب" و"غالاطة (:08/2)" في شهر رمضان 
ر ١ <١‏ ه/دخدام"”2. 
٠‏ "أسماء ووظائف المكافين بالفراشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارًا من شهر رمضان 
رصلاضء 1 ه/177م) 7 
تكتب دفاتر الصّرّة التي يتراوحٌ عدد صفحاتها ما بين ثلاث صفحات إلى قرابة سبعين أو ثمانين صفحة في 
سجلات ولاية الحرمين الشريفين ويختمها آغا دار السعادة ومفتّش الحرمين الشريفين؛ ثم يوقّع عليها سعادة 
الدفتردار بتوقيعه المذيّل» وأخيرًا يرسُم النيشانجي الطغراء على أول الدفترء ويختم الدفتردار والنيشانجي 
دفاترهم في حضور السلطان ويسلمونها إلى آغا دار السعادة» ويسلمها هو الآخر إلى أمين الصرّة ثم تقَدمٌ 
الدفاتر المحتوية على أسماء الذين سيأخذون من الصّرّة ومقدار عطاياهم إلى الشريفء ويتم توزيع النقود 


١ 1 


المسمّاة "معلوميّة" على أصحابها تحت سمع وبصر أميرٍ مكّة المكرّمة وشيخ الحرم وأمينٍ الصّرّة وقاضي 
مكة وتُورّعٌ مُ الصُّرَة طبقًا للدفاتر وتُضاف في كل عام أسماء جديدة إلى القوائم الموجودةٍ في ظهر دفاتر الشرَة 
بحيثٌ يستطيع هؤلاء الجدد الأخذ من الصّرّة في العام القادم» ويوجدٌ في بعض الدفاتر التي سجَلت بخط 
"سيَاقَتُ ززم" الأرقام مكتوبة بخط السياقة» ويُرفَقُ معها توضيحٌ لها بالأرقام العادية". 


ورغم تسجيل الصّرّة فى دفائر بصورة ه::ظمة منذ عهد السلطان "سليمات القانوني" سنة (1909م) إلا أنه 
استحال إرسال الصّرّة في بعض السنوات بسبب الاضطرابات السياسيّة وفقدانٍ دفاتر الصّرّة الخاصّة ببعض 
السنوات97؟ 


هب الصّرْةٌ وإرسالها بالاسندانة 

إن تكوينَ الدفاتر أمرٌ مرتبط بتجهيز الصرة» وكما توجد في الأرشيف العثماني الدفاترٌُ المسجّل فيها توزيع 
الصرر فهناك دفار أخرى لا تقلّ عنها أهمّيّة وهي دفاتر المحاسبة المتعلّقةُ بمرتّبات ومؤنٍ الصرّة؛ ونلاجظ أنه 
مع البدء في إرسال الصّرَة من الدولة العثمانيّة إلى الحرمين الشريفين وُضِعَتْ بعض الشروط على الأوقاف 
المخصوصة بالصرّة؛ وذلك كي يتم إفساحٌ المجال أمام تخصيصٍ مخصّصات للحرمين؛ وبعد ذلك فإن هيئة 
محاسبة الحرمين الشريفين التي تأسّست قد وصلت بعد ذلك إلى مستوى نظارة الحرمين الشريفين» وكما 
ظهرت هيئة محاسبة الحرمين الشريفين فقد ظهرت أيضًا وحدةٌ أوقاف الحرمّين الشريفين» ولكنّ أهمَ جزءٍ من 
الصُرَة المرتَّبة لمكّة المكرمة والمدينة المنوّرة كان يتكوّن من الدخل الذي جُمِعٌ من أوقاف الحرمين الشريفين؛ 
بخلاف هذا فقد خُضصٍصت مبالمٌ ماليّة لتجهيز الصرة السلطانية من خزانةٍ الأوقاف الهمايونية ومن خزانةٍ الماليّة 
الجليلة والخزانة الخاصّة السلطانيّة ومن بعضٍ الأوقاف ومن بعض الأشخاصء فعلى سبيل المثال يتبين لنا 
من السجلات الخاصة بأحد الوزراء أنه قد أرسل الصرة هو أيضًا على نفقته الخاضة»”'' ومن الممكن أن نجدّ 
مثل هذه الوثائق في الأرشيف العثماني في السجلات الجامعة لدفاتر الأوقاف وفي سجل محاسبة الحرمين 
الشريفين والتصانيف الملحقة بمحاسبة الحرمين الشريفين ولجنات وهيئات محاسبة الأوقاف والمقاطعات. 


إن جمعٌ الصرّر -التي تصلٌ إلى مبالمٌ كبيرةٍ من الأوقاف المختلفة وخزانة المالية والخزانة الخاضة 
وغيرها- وإرسالها إلى الحرمين الشريفين مرجِعْه حب النبي يك والتفاني من أجل حماية البلاد المقدسة؛ 
ولم تفرَ الدولة العثمانية ولم تتهرّث من أداء هذا الواجبء حتى إننا نجدها في الفترات التي مرّت فيها بأشدّ 
الأزمات الماليّة قد اقترضت حتى من غير المسلمين للقيام بتلك المم.ؤولية”". 
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ظهرت أزماتٌ كبيرةً في تجهيز الصّرّة وخاضة في عصر تدهور الدولة العثمانية وفي الفترات التي غرِقت 
فيها الدولة في مستنقع الديون العموميّة» هذا وقد اقترضَت الدولة نقودًا من أماكنَ مختلفة ولم تهرث من 
مسؤولية إرسالٍ الصّرّة إلى الحرمين الشريفين» وتظهرٌ في الوثائق أسماءً الأماكن التي طَلِبَ منها نقود. وعلى 
سبيل المثال فقد طلبت دفتردارية الشام زيادةً الدخل بمقدار خمسة وعشرين ألف قرش لوجود صعوبة”" 
في دفع صرّة الحرمين الشريفين؛ لأن الواردات أقلّ من المصروفات»؛ وقد وجدت نظارة الماليّة أن العمل 
بموجبه أمرٌ مناسبٌ»'"© وفي وثيقة أخرى رض أن دخل رسوم أغنام سورية وبُوزضه وبيروت الخاضة بسنة 
(1814ه/1847م) غير كاف لسدادٍ الستين ألف ليرة التي تم اقتراضها من البنك العثماني من أجل الصَّرَة 
الهمايونية على أن تُسدّد من قبل ولاية بيروت وسورية» وطَلَْبَ البنكُ إضافة رسوم بعض الولايات الأخرى 
حتى تكفي لسدادٍ الدين”": كما طلب قرضًا من شركةٍ سككِ حديدٍ الأناضولٍ من أجلٍ ترتيب صرَةٍ سورية 
وبيروت»”" ولقد تم ترتيبُ الصّرَّة من جهات مختلفة ومن هذا ما ورد في الوثيقة التالية: 
"لقد عرض حضرة الصدر الأعظم أن يتم سداد خمسة وثلائين ألفا وستّمائة وثلاثين ليرة اللازم 
سدادها لنظارة الأوقاف الجليلة من الخزينة الجليلة لهذا العام من أجل الضرة السلطانية بأن يُسدد ثمانية 
آلافٍ ومائة وثلاثون لير من الخزانة الجليلة ومن المبلغ الباقي يسدّد الدفتر الخاقاني خمسة الاف 
ليرة» وتسيّد نظارة الغابات والمدن والزراعة عشرة آلاف ليرة؛ ويسدّد من أموال أمانة الرسوم مبلغ اثني 
عشر ألا وخمسمائة قرش» وقد صدرت إرادة السلطان طبمًا لهذا" “". 
وفي وثيقة أخرى ورد ما يلي: 
"لقد تم اقتراض مبلغ ثلاثين ألف ليرة اللازمة للصرة السلطانية من السيد “ظريفي (2271/1) » ولقد 
تم التوضل إلى اتفاقي شريطة أن تكونٌ فائدةٌ القرض السنوية (/ ؛) ثمانية بالمائة وأن عطي سندًا بسداده 
من أعشار زيتون جزيرة مدي (:010111 في سنتي رم 5-١‏ مم زره/م4-140٠١11١م)‏ وتم إفرار 
الاتفاقية بين حضرة الباشا ناظر الماتية باسم الحكومة السنية كطرف أول وصاحب البنكِ السيد “ظريفي 
المقيم في "غلطله" كطرف ثان”*". 
وفي الأيام التي وصلت فيها الأزمة المالية للسلاطين العثمانيين درجة أنهم لم يكن لديهم القدرة على 
دفع رواتب الموظفين بصورةٍ منتظمةٍ اقترضوا وأرسلوا الصّرّة إلى الحرمين الشريفين؛ وأثبتوا أنهم يستحمون 
لقب "خادم الحرمين الشريفين": فقد طلبوا قروضًا ماليّة من طرابزون"''' ومن الولايات المختلفة ومن البنوك 
المختلفة كيلا يقضّروا في القيام بهذه المهمّة” ". 
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صفحات من دفتر الصرة المؤرخ في ٠1(‏ ٠ه/٠‏ ١1١م)‏ المرجود في الأرشيف العثماني التابع فرئاسة الوزراء 


١ ١ 


نماذج من دفائر الصيرة 
الوزراء” ". 

إن محتوى دفتر الصّرّة رقم )١(‏ كما يلي: 

"يبدأ الدفتر بعنوان "دفتر تقسيمات الصّرّة الشريفة الجليلة على أهالي المدينة المنورة”" نورها الله تعالى 
وعمّرها"”. وبعد ذلك على الفور يبدأ بذكر اسم من لهم نصيب أكثر من الصّرّةَ ومقدار نصيب كل منهمء كما يلي: 

-١‏ مولانا اليد قاضي المدينة المنورة مولانا شيخ الحرم النبوي 23١١‏ بَارَّه كتخدا الحرم النبوي :٠١‏ يَارَهُ 

)83:8( يارَه‎ 6٠ 
بَارَه‎ 7٠٠١ أعزة الحرم الشريف‎ ٠٠١ بَارَه أي الحنفية في المديئة المنورة‎ ٠٠٠١ خطيب المدينة المئورة‎ 
بَارَ‎ 
كاتب دفتر في المدينة المنورة مكبرو المذهب الحنفي تسمعة أفراد مكبرو المذهب الشافعي عشرة أفراد‎ 
بره‎ ١ بَارَه‎ 75 هراي٠65‎ 


صراف الحرم الشريف ١8١‏ يَارَّه مصالح رباط مولانا القاضي عبد 
الوهاب في المدينة المنورة 09 بَارَه 


المجموع: )1١804(‏ بَارَهِ ثلاثة عشر ألما وثمانماثة وثمائية بارات 


؟- الجماعة الثائية أهل المدينة المنورة 


أولاد القاضي جمال الدين المالكي | أولاد الشيخ على ابن عبد القادر 415 أولاد القاضي عبد البر ١٠١١5‏ بَارّه 


بَارَه يَارّه 


أولاد سيد على الشافعى السمهودي 
6.٠6‏ بَارّه ( مق.مه على ثلاث حصص ) 


"زمانه" زوجة "قفاصي” ١‏ سكة نور الدين بن سبع المكري المؤذن ؟ أولاد مكبر الشافعى ٠١‏ سكة 
سكة 
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كسائي شيخ الحرم عبد الله بن عبد خديجة خاتون زوج جَاشْبِكِرْ ؟ سكة 
الرحمن اليماني امكة 
الشريفة فاطمة (لا تعرّف نسبتها) ؟ سكة | "بكر" أحد أتباع حائم أفندي الوارداري | "برويز عبد الله" أحد أتباع يوسف آغا 


١‏ سكة 


+- جماعة أغوات خدام حرم سيد السادات 


غ- جماعة المجاورين بالمدينة المنورة (من جاء من الخارج واستقر في المدينة المنورة) 
ه- جماعة فقهاء النساء وغيرهم (لفقهاء النساء المشغولين بتحصيل العلم مثل سعادة بنت القاضي جلال الحنفي) 
1- عن وقف ابن ريحان لتعليم القران. 
لا- 4- جماعة الجديد المذكورون في أواخر دفتر الحلبية الواصل من حلب المحميّة؛ وقد أرسل لعدد من الأشخاص 
مجموعهم أربعمائة وواحد وتسعون شخصًا مبلغ مائة وسبعة الاف وتسعمائة وتسعةٍ وتسعين بَارّه ونصف البارهء وسبعمائة 


وثلاث سكة وتم توزيعه عليهم. 


وتَتّضِحٌ فى هذا الدفتر -الذي أَعِدَّ من أجل الصُرَة المرسلةٍ إلى أهالي المدينة المنوؤرة- الحصص الموزعة 
تنازليًا من الكبير إلى الصغير: ومقدارٌ مجموع الصّرّة المرسلة بالنقودٍ والسِكّة وأسماءٌ من أخذ من الصّرّة نصيبًا 
-حيث لم نذكر نحن جميع الأسماء هنا - وفى نهايه الدفتر يوجد توقيعات اللجنة التو قأمت بتوريع الصَرّة 
يعنى آغا دار السعادة ومفتّش الأوقاف وقاضي المدينة المنورة. 
وخْتِم الدفترٌُ بجملة مثل: 
"نحريرا في أواسط شهر شعبان المعظم من شهور سنة تسع وألف" (شعبان ٠١١4‏ هافبراير ١‏ ١١م).‏ 
ومثل: 
"ترز بمعرفة الفقير إلى شفاعة ستيد الكونين "عثمان" آغا دار السعادة الناظر على أوقاف الحرمين 


الشريفين بأمر السلطان المفتخر بخدمة المقامات المنيفة أمدّ الله سلطنته إلى يوم الدين. 


خم وتوقيع " 


1 


ومثل: 
توريب ةا لفقل إلى ققاطة امي اردان ررس فين محمد بن محمد المأمور بتفتيش الأوقاف 
والمدرس بمدرسة والدةٍ سلطان السلاطين المشرف بتعهد لوازم بيت الله الحرام ومراسم روضة الرسول 
2 بمعرفه الفقيرء بعل كشف حتمه عند الجتم الغفيرء نمقه أفقر الورى عبد الوهاب بن أحمد 
القاضي بالمدينة المنورة صلى الله وسلم على خير سكانها وعَمًا بشفاعته عنهما... 
ختم وتوقيع . 
ويوجد في نهاية دفاتر الصّرّة ختمُ وتوقيمُ مفتّش الأوقاف (وقد يكون ناظر الأوقاف في بعض الأحيان) 
واغا دار السعادة وكذلك توقيمٌ شيخ الحرم وأمين الصرَة وقاضى المكان الذي أرسلت إليه الصرّة. 


النموذج الثاني: دفتر الصَرَة المرقم برقم (1475) الخاص بالصّرّة المرسلة لبعض القبائل والعشائر العربيّة 
الموجودة على طريق الحجّ والخدم الموظفين في القلاع والموظفين المكلفين بحراسة الآبار"". 
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هن 


صفحة من دفتر الصرة رقم 11 4] 


1 


صفحة عن دفتر الصرة رقم ١:7١‏ 
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أسماء بعض العربان 
إن دفتر الصّرَة رقم )١575(‏ الذي يوجد في الصفحة الأولى منه طغراء السلطان عبد الحميد الأول يحتوي 
بصفة عامّة على أسماء بعض العربان كما يلي: 


يبدأ هذا الدفتر بجملة: 


"يا مير يا فعين: دفتر صرة العربان في سنة (1917١اه)‏ . 


ثم يعدّد في قوائم طويلة أسماءً القبائل العربيّة الموجودة على طريق الحجّ وخدمٌ الآبار والقلاع ومقدارَ 
حصّة كل منهم من الصرة؛ ومن أسماء القبائل العربتّة وخدم القلاع والآبار ما يلي: 


١18 


صرة آل عمودء قبيلة آل عمود 
قبيلة وهداد 

لمشايخ العشائر الموجودين عند الآبار 
صرة فحلتين 

الشيخ فاضل حارس القلعة 
سمام شيخ براي 

لخدم قلعة "عنزة" 

لخدم قلعة "جغمان" 

لخدم "القلعة المعظمة" 

لخدم قلعة "دار الحمرة" 
لخدم "الزرقاء” 

لخدم "البركة" و"جَغْمَانَ" 
لخدم "ظهر العقبة" 


لخدم قلعة "البئر الجديد" 


صفحة من دفتر الصرة رقم ١4١7‏ 


١ 1 


كما ذكر مقدار الصّرّةَ الموزعة على الموظفين في قلعة 
يغنية" وقلعة "عباد الأنام" وقلعة ااء لت" وقلعة ا" 
وقلعة 'هَذَيَة"» وهذه القلاع ممتدّة وموجودة على طريق 
الحج. 


النموذج الثالث: نموذج سجل محاسبة تجهيز الضّدة*". 


المنظر العام لدفتر المحاسبة رفم )8655١4(‏ ومحتوى 
الصمحة الأولى: 


المقدار اللازم إرساله إلى "قبيجي باشي محمد بك" أمين 
الصُّرّة الهمايونية كمرتبات مكّة المكرّمة والمديئة المنوّرة 
الخاصّة بسنة (11ه/1857م) الماضية ومرتبات السئة 


الجديدة (1174ه/18010م) المجهّزة من خزانة الحرمين 
الشريفين والأوقاف الهمايونيّة كما يلي: 


مايلزمُ إرساله إلى مككّة المكرّمة في سنة (71١ه/7‏ 180 م): 
-١‏ من خزانة الحرمين الشريفين: )77751١57(‏ 0 

-١‏ من خزانة الأوقاف الهمايونية: (4 4 70) قرشًا. 

- من الخزانة الخاضة الشاهانية: (1177) قرشًا. 

4 - من خزانة المالية: )١154(‏ قرشًا. 

ه- من الأوقاف مجهولة النظارات: (8*87) قرشًا. 


1- من أوقاف الحرمين الشريفين: )٠٠١(‏ قرش. 


المجموع: )١١516(‏ مائة وكنيدة وعشرون ألا وهافة 


وسيّة وخدمسون قرشا. 


عل 


ويستمر في ذكر باقي حساب مككّة المكرّمة لسئة (1515١ه/18017م).‏ 


محتوى الصفحة الأخيرة من سجلّ محاسبة الصُّرَة: (المكان الذي وُفرت منه الصرر المرسلة إلى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف): 

"لقد نظمت الروزنامة دفترا يحتوي على حساب الصُيررَة القديمة المرسلة سنة (1457١م)‏ وحساب 
المرتبات الجديدة الخاصة بالضرة سنة (1471١م)‏ تلك الصرة المعتاد إرسالها من خزانة الحرمين 
المحترمين وخزانة الأوقاف الجليلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهاء وقد كتبت طبهًا للنظام 
الموجود في محله تُعطى إلى أصحابها شهبرا بشهر؛ ومقدار ما يلزم إرساله إلى المحال العالية من 
الذهب والمجيدية البيضاء كوديعة في ذمة حضرة "محمد عزت بك" أمين الضررَة السلطائية المحسوبة 
والمصححعة؛ وهذا لإخراجها مقدّما في هذه السنة الماثية المياركة» وطبقا إلى ما تبّين في التجهيزات فإن 
ما يلزم إرساله إلى مكّة المكزمة هو سبعة أحمال وسبعة وأربعون ألا وواحد وتسعون قرضًا منها حمل 
وواحدٌ وسبعون ألا وتسعمائة وثمانية وعشرون قرضًا يتم تعيينها من الشام الشريف بالضيرة القديمة 
المحسوبة لسنة ( ١717‏ رومية)» ومنها ما تم تحصيله في هذه السنة المباركة من قبل خزانة الماثية الجليله 
وما تتم ضمه إلى الضيرة السلطانية بموجب الإرادة الستية وهو عبارة عن أربعة أحمال وستة وأربعين 
ألا وثلائمائة وخمسين قرضاء والمرتبات الجديدة التي يسبت مقدّما والخاضة بسنة (17#١١رومية)‏ 
والتي تتم تجهيرّها من خزينة الحرمين المحترمين وخزينة الأوقاف الهمايوئية وخزانة الماتية الجليلة 
والوقف الجليل لجناب صاحب الملك تَبِلْعُ حملا وثمانية وعشرين ألا وثمانمائة وثلاثة عشر قرشاء 
كما تتم عمل اللازم لسداد وتوزيع المبالغ المحسوبة لسنة (4 ١٠١‏ رومية) من أجل إدارة العمارة العامرة 
لخاصكي سلطان من قبل خزانة الأوقاف الهمايوئية. 


وطبقا لم خرر في أول الدفتر فإن ما خصص للمدينة المنورة -نتورها الله تعالى إلى اليوم الآخر- بناء 
على الأمر العالي هو اثنان وعشرون حملا وسبعة وخمسون ألا وواحد وعشرون قرشا ونصف وأربعون 
أقجهء خيت منها ثلاثة أحمال وعشرون ألا وخمسمائة وائنان وثلائون قرشا ونصف من صيرة الشام 
الشريف طبقا لما حسب في سنة ( ١١1٠‏ رومية)» ومنها تسعة عشر حملا وستة وثلاثون ألفا وأربعمائة 
وتسعة وثمانون قرضًا وأربعون أقجه من خزانة الحرمين المحترمين وخزانة الأوقاف الهمايوئية وأملاك 
الأوقاف الجليلة وغيرهاء وسوف تُرسل مقدما لمرتّيات سنة (4 ١١17‏ رومية) المحسوبة طبقا للمرتبات 
الجديدة» ولقد شرحت كيفية ترتيب وتجهيز الوظائف والرواتب الجديدة وتوزيع مجموعها على 


نا 


7 ل لل س0 


رجيه عبنت ب امسا ويزيك وتاب نيكت_ ا 14لا نولك موا 


صفحة عن دقتر الصرة رقم /ا117 ١‏ 


ونا 


الجناحين» وتِبِينَ أن المبلمٌ المذكور لهذا الأمر مكونٌ من ائنين وعشرين حملا وسبعة وخمسين ألما 
وواحد ميري قرييا ونصف وأربعين أقجه؛ وسيرسل منها نقذا من الذهب والمجيدية البيضاء اناك 
وغكترون حملا وحمسة وعشرون ألفَا وثلائمائة وثمانية عشر قرضًا وأربعون أفجه؛ أما الباقي وهو ستة 


آلاف وسبعمائة وثلائة قروش فهو أثمانٌ التركة المحفوظة في الخزانة النبويّة الجليلة. 


أما البند الثالث فهو مرئبات القدس الشريف واليزك الموجودة على طريق الحججٌ» وقد حيبت 
لسئة (/ا ١‏ ١رومية)‏ بمبلغ قدره اننا عشر ألفا وسَحمائة وازيعة عشر قرضًاء ويكون المجموع الكلي 
ثلاثين حملا وسنَةٌ عشر ألما وسبعمائة وسنّة وعشرين قرشا ونصفء ستُسلكم كلها باستثناء أثمان التركة 
المحفوظة في الخزانة النبويّة وعلى هذا يكونُ مقدارٌ ما سيتم تسليمه ثلاثين حملا وعشرة آلاف وثلاثة 
وعشرين قرشًا ونصف وأربعين أفجه؛ وتودّع كما كانت في السابق عند المتسلم أمين الصرَة المشار إليه 
لإرسالهاء على أن تسدّد تلك النقود نقدا في شكل الذهب والمجيدية البيضاء من السكة الجديدة في 
ظل شوكة حضرة السلطان: وأن يتم جمع تلك المبالغ المذكورة طبهًا لما سبق شرحه نقدا من خزانة 
الحرمين المحترمين والأوقاف الهمايوئية وتسليمها مع مصروفاتها إلى محاسبة الأوقاف بسجلاتها على 
أن يسجل فيها مصاريف توزيع المبالغ المذكورة في أماكنها طبًا لما ورد من الخزانة؛ ولعمل كل ما 
يلزم لذلك يرسل هذا الدفتر يسجل في دفاتر السرك الكبيرٍ الخاض بواردات وكتابة الحرمين الشريفين 
والأوقاف الهمايوئية طبمًا لما هو متّبع في هذا الشأن» وتُرسلٌ نسخةٌ من الدفاتر إلى الخزانة النبوية 
الجليلة وخزانة مديرية مكّة المكزمة لعمل اللازم» وبعد إقرار حضرة "محمد حسيب باشا" ناظرٍ الأوقاف 
الهمايوئية ما يلم يوصي بالاستئذان لصدور الإرادة الستية في هذا الشأن» وبموجب هذه الإرادة الستية 
يبدل الجهد والهمة لسداد وتسوية هذه المبالغ بموجب الفرمان العالي الصادر بهذا الشأن» ويتتم تعميم 
صورة هذا الفرمان على الجهات المتعلقة للعلمء وقد تتم إعطاك هذا العلم والخبر لمحرر دفاتر الصرة. 


لقن 
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قرار السلطا: 3 ال شاع زرخ 57 5 عام لفيا 
القرا ني ببخصوص لفراشة الشريفة الممنوحة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني" (1/4١1471-1١م)‏ 
[مجموعة "يرسف جاغلاز" | 
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يجيرز الموكب في القاهرة سنوي من أجل المحمل؛ ويتجتول المحمل في الشوراع المزينة مثل ساحة العيل: وقد 
كان الناس يؤججرون بِيونَهم وحوانيتهم وأسقفها من أجل مشاهدة مرور المحمل وموكيهء وكان أوول المراسم 
يهام فى “رجب" ويقام ثانيها فى "شوال" |مجمرعة "يرسف جافلا | 


و 
3 م إلا 
المحامل و تاريخها ( 
تأليف: إبراهيم رفعت باشا") 


المحيل أعوادٌ من خشب على شكل الهودج”" وهو مربّع الشكل ذو سقف يأحُذٌ في الارتفاع من الجوانب 
إلى الوسط الذي فيه قائمٌ ينتهى بهلال؛ وفي العادة يُسِدَلُ على ذلك الهيكل الخشبي كسوةٌ قد تكونُ من الحرير 
وقد تكونُ من غيره؛ ويوضضع أثناء السفر على ظهرٍ جمل. 


وقد جاء في كتاب "الكنز المدفون" للسيوطي: "أن أوّل مَن أحدث المحامل في طريقٍ مكة -شرّفها الله 
وعظمها- الحجَّاجُ بن يوسف الثقفي”". 


وذكر ضاحي "الدرر الفراقة” 


"أن المحاملٌ التي اعتادت أن ترد من الأقاليم إلى الحجازٌ أربعة: العراقيى والمصري والشامي واليمني؛ 
وححجّ في بعض السئين الحلبيُون بمحملٍ وحجّ آخرون بمحامل في سنين مختلفة". 


المحمل العراقي: 

كان المحيل العراقي أجل المحامل في وقتِه لأنّ الخلافة الإسلاميّة كانت في مدينة "يغداد" عاصمة 
العراق» وكان معوّل أقاليم الإسلام على ما يصدُرُ منها ويُرَدْ إليها والولاياثُ والأمورٌ الدينية والدنيويّة إنما تنشأ 
منهاء والأخبار والخطوب تصدرٌ عنهاء ولقد اعتنى "أبو سعيد بن خَرْبَئْدَا"' بأمر حجّاج العراق عناية تامّة» فغشّى 
المحمل بالحرير ورضعه بالذهب واللؤلؤ والياقوت وشْتَّى أنواع الجواهر الأخرى حتى بلغت قيمة الجلية 
مائتين وخمسين ألف دينار من الذهب المصري أو مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه؛ وجَعَل للمحمل خرًا 
يُستل عليه إذا وُضِعَ ولما تقلّص ظلُ الخلافة عن العراق وآلَّ أمرُه إلى الملوك المتغلبين من الأمراء والأعيان 
ضعُف شأنْ المحمل العراقي؛ فكان العربان كثيرًا ما يستهترون بركبه ويعتدون عليه. 
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فمي سنة (١19اه)‏ رجع الحجاج العراقيّون بعل أن ردم عرب "الأجاودة" الآبانَ واختلف الحجاج مع 
العريان حتى ضاق الوقتٌ فرجعوا هق يبك أتَواء وفى سئنى 155 و1589 وه“ و51١5‏ و159ه) لم يحح 
العراقيّون لدخول التتر بغداد» ثم صار المحمل العراقي يجيءٌ تارةً وينقطمُ أخرى إلى القرن التاسع الهجري. 


المحمل اليمني: 

كان أهلُ اليمن يحجُون من طريق البحرء وقلّ منهم من سلّك طريقٌ البرّ؛ لأن العربان كانوا يعتدون عليهم 
ويفرضون على كل جمل ضريبةٌ قدرُها مائةٌ درهم سواء أكان صاحب الجمل حاجًا أو تاجراء وسواء أكان 
الجملُ محيلا أم لاء فكانوا من أجل ذلك معرضين عن طريق البرَ إلا من سخّت يده وخشي ركوب البحرء 
وبقي الأمر كذلك إلى زمن "مصطفى باشا" المعروف بالمنشار -لأنه كان يقتل اللصوص بالمنشار- فلقد مهد 
السبيل البرَيّ لحجّاج اليمن عام (149ه)ء وضرب على أيدي العربان العابثين» وجعل صحبة الحجّاج أميرًا 
وجندّاء وما زال الأمن على ذلك إلى سنة (77ه) التي عرض فيها "مصطفى باشا" والي اليمن على السلطان 
أن يُحدِث محملًا يمنئاء فأذن له واستمدّ مجيئُه إلى سنة (49١٠ه)»؛‏ ثم انقطع لما ظهرت الفتن. 


المولوية يزورون محمل دمشق [مجموعة الخزينة المفقودة] 
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المحمل الشامي: 

جاء في كتاب ("خلاصة الكلام” ص 6١‏ أن المحمل الروميّ ابتدأ مجيعٌه إلى الحجاز في سنة (917ه) 
زمن السلطان "سليم' إذ أُرِسِلَ الأمير "مصلح بك" بمحمل روم وكسوةٍ للكعبةٍ وصدقاتٍ فهل هذا هو 
المحمل الشاميّ أو غيره؟" وقد جاء في "درر الفرائد. ص :'١54‏ ما يدل على أنه غيره وأن المحمل الشاميّ 
بدأ سفره إلى الحجاز قبل هذا التاريخ؛ إذ ذكر في الدرر أنه في سنة (414ه) تسابّق المحمل الشاميَ والمصريّ 
فسبقٌ الشامي؛ فشقّ ذلك على المصريين فعقروا جمل المحمل الشامي؛ فجاء الأمير الأول للمحمل المصريّ 
وقدّم جملا عوضًا عن الجمل الذي عقره المصريونء لكن أمير المحمل الشامي قال غاضبًا: "أنا لن أرجع 
بالمحمل على هذا الجمل؛ فليرجعوا هم به" إلى أن أصلح الشريف "بركات" بين الركبين في "منى". 


وما زال المحمل الشامي يقدمُ مكّة المكرّمة والمدينة المنورة من ذلك التاريخ بصحبة الأمير والسلطان 
والحجاج والجنود والموسيقى السلطانية والذخيرة الكافية إلى أن قامت الحربٌ الكبرى في سنة (1914م)؛ 
فإن الأتراك سغْنُوا عن إرساله منذ دخلوا فى الحرب بجانب دولٍ المِحْوّرء ولما كانت سنة (1914م) وضعتٍ 
الحرتُ أوزارَّها وتقلص ملك الأتراك عن بلاد الحجاز. 


المحمل المصبري: 

شاع على الألسن أن المحمل المصريّ يرجِمٌ تاريخ إرساله للحجاز إلى عهد "شجرة الدرّ" سنة (144ه)ء 
وأنه كان هودجًا لها حين حجّت وقد زيّنه بخمائل الحرير والتطريز البديع ومن فوقه الأحجار الكريمة وكانت 
تحمل معها هدايا للكعبة والحجرة الشريفة» ثم تتابّع إرساله وإرسال تلك الهدايا حتى يومنا هذاء ولكن لم 
نعو -فيما اطّلعنا عليه من التاريخ- على مصدر هذه الإشاعة» بل لم نر فيها أن "شجرة الدر" من بين الملوك 
الذين حجّواء وما كان لحجّ الملكة أن يخفى ويُحجَب عن آذان الناس وعيون التاريخ التي لا تغفل؛ فضلا عن 
أن يعفُلّها المؤرّخون الذين يتتتعون خطى الملوك والأمراء خطوة بخطوة ويقيدونها في بطون كتبهم؛ والمحمل 
المصري منذُ القِدّمم تصحبه كسوةٌ الكعبة ومستلزمات الحرمين الشريفين والصدقاثُ التي تُوَرّْعُ على فقرائهما 
لذلك كان في مقدّمة المحامل» وكان أميزه مقدّمًا في الرتبة والمنزلة. 

وقد مكث حجاحٌ مصر والمغرب من سنة بضع وخمسين وأربعمائة إلى سنة سبٍّ وستين وسئّمائة أي من 
سنة الفتنة التي كانت في عصر الخليفة "المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر"؛ وانقطع الحجّ في البرَ إلى 
السنة التي كسا فيها الملك "الظاهر بَئَِزِس البُنْدُقدَارِي" الكعبةة وصنمٌَ لها مفتاحًا وأخرج قافلة الحجّ من البرَ لا 
يتوجّهون إلى مكة المكرمة إلا من صحراء "عَيِذْابِ"" يركبون النيل من ساحل مدينة "الفسطاط" إلى "قوص"”" 
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طواف المحمل الشريف بشوارع القاهرة في مصر |مجموعة "يرسف جاغلار” ]| 


ويعبرون هذه الصحراء إلى "عيذاب" ومنها يركبون الجلاب في البحر إلى "جدة" ومنها إلى "مكة"» وكان تجار 
الهند واليمن والحبشة يركبون البحر -في غير طريق الحج- إلى "عيذاب" ويعبرون صحراءها إلى "فوص" 
. يركبون النيل إلى القاهرة» فكانت "عيذاب" عقدةً مواصلاتٍ مهمّة وعامرة» وكانت الصحراء لا تخلو من 
القوافل الغادية والرائحة يتّجرون ويحجّونء ولما غيّر طريق الحج نقل السالكون لهذه الصحراء من الحجاج 
وما زال التجار يسلكونها حتى انقطع منها السير بعد عام (70ه)» فزالت عظمة "قوص”؛ وكانت الصحراءً 
تستغرق سبعةً عشرّ يومًا من المسير حتى يت تجاؤزهاء فكان الماءً ينقَدُ من قَرَبٍ المسافرين قبل الخروج من 
الصحراء بثلاثة أيّام أو أريعة. 


5 و م 0 7 ٌِ 
وأول سنة ثُقَلَ فيها المحمل إلى السويس عام (١461ه/1645١م)‏ ولقد غرق نصفه في البحرء وغرق كله في 
سنى (9171ه/: 155م) و(77وه/هه15م) و(97ه/1657م). 


وكان يُقَام للمحمل حفلتان بالقاهرة كل عام فيتجوّل المحمل في شوارعها التي تكونٌ قد رينت واكترى 
فيها الناس البيوت والحوانيت والسدلوح ليشاهدوا المحمل وحفلته؛ فالمرّة الأولى في "رجب"»؛ والثانية في 


يا - 


2-5 شوّال : وبدأ ذلك من سنة (١٠٠لاه)»)‏ وفي سنة (8158/ه) أبطل "السلطان الظاهر جَمَمَى لقصل >)” 
دورانت وتجوال المحما 0 فخالف يذلك رغبة الجماهير: 3 أمر "الأشرف إِيَالُ (لهمل)" بدورانه وتجواله في 
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ضريح الإمام الأعظم "أبي حتيفة النعمان" فى “بغداد [البيرماث َلْدِزٌُ 6١- ٠١4‏ - جاممة إسطنبول] 


الشوارع فى شهر رجب سنة (158ه)» وأمر بلعب الرماحة -بعد منع وتوف هذه الألعاب قرابة عشرين 
عاما- فين يدي السلطان كمأ كانت عادة السلاظين السابقين؛ ثم أبطل الملك "الأشرف قَايْبَائْ (ردطادره»ا)" 
دورآةٌ المحول وتتواله الربغني» وكددك ِل أيَضَااقق عطر لف النآصر الذي توْلّى 'سثة:(ا ١+ه»‏ ركان 
يرافق المحمل عفاريتٌ وموهوبون من الإنس يأتون بألعاب يضحك منها ويستغرب ويستمتع بها الناظرون. 


وقد حرق "السعود" المحمل المصري سنة (١57١ه/181م))‏ بعد أن أنذر أميره في العام اتسابق بن لا 
يسترجع معه هذه الأعواد -على حدّ تعبيره؛ ويعنى يذلك المحمل- لأتها بدعة محدثة» وكذلك بعثٌ إلى أمير 
الحجّ الشامي في السئة نفسها بعد أن وصل إلى منطقة "هدية" يحذّره من حضور الحجاج إلى بيت الله متليسين 
بالبدع» فرجع الأمير بركبه ولم يححّ؛ ولا حقٌ ل”سعود" في حرقٍ المحمل لأنه مثل العَلّمِ الذي يلتف حوله 
المسافرون إلى الحجٌ؛ ولا يكتنفّةُ أي مظهر من مظاهر الشرك بالله. 


١ 


١1 


0 


7 لل )ِ- - - / 1 , 1 7 " 1 ١‏ - 
2 17 ابحهو سية في - 50557 معحصة مسر (780 اك 00 نصادر في شاني سير صر بد 4ه 7 يمه 2# 7 ول تنا هم 


(7١151١ام)»:‏ وهى نلي موكس الكسوة الشريفة فى القاهرة |مجموعة “مراد قا ركباي | 


او 5 
المحمل المصري: رمز مهم من رموز الخلافة 
إعداد: مُرَادْ فازكيلي دااع 


منذ عهد الأمويّين وحتى عصر الدولة العثمانيّة» كان تجهيرٌ المحمل وإرسال الصّرَّة ال.لمطانيّة من مصدر إلى 
الحرمين الشريفين؛ مناسّبة شريفة وجليلة لكل خليفة كان يحكم الحجاز بعد فتح مصر. 


وكان من بين أهم الأشياء التي تحظى باهتمام كبير لدى إعداد المحمل الشريف؛ اختيارٌ الناقة التي تنقل 
المحمل على ظهرها وتزيِينٌ الأغطية المُعدّة للمحمل بزينةٍ فخمةٍ تجذِبٌُ الأنظار ونقش الآيات القرآنة 
والأحاديث النبويّة الشريفة والأدعية عليها؛ ذلك لأن المحمل كان ينطلق في مقدّمة قوافل الحجّ المتّجهة إلى 
الحرمين الشريفين ويمثّل الناقة التي امتطاها النبي ي؛ ولقد نظر جميع حكام وسلاطين الدول الإسلامية على 
مرَ التاريخ إلى تجهيز قافلة المحمل على أنه شرف كبِيرٌ بصفته رمرًا للخلافة الإسلامية؛ وأولى حُكَام الدول 
الأموية والعباسية والفاطمية والأيوبيّة والرسوليّة والمملوكيّة والعثمانيّة اهتمامًا كبيرًا بإرسال المحمل الشريف 
برفقة الصُرّة السلطانية على رأس قوافل الحجّ المتّجهة من بلدانهم إلى الأراضي المقدسة؛ وذلك من أجل 
إظهار سيطرتهم على دول العالم الإسلامي كافة وأنهم حُماة وخادمو الأراضي المقدسة في الحجازء وعلى 
الرغم من إشارة المصادر التاريخية إلى أن هذه العادة تعود إلى العصر الأموي؛ فإن السلطان المملوكي "بَتِبَزس 
(5:ةطرة8)" قد أعد موكب المحمل الشريف والصّرّة السلطانية عام (1577م) في القاهرة مع إقامةٌ مراسم في 
غاية الروعة» حتى إن بعض المصادر التاريخيّة تروي أن هذه المراسم التي أقامها "بيبرس" تَعْتَبْدُ تاريخًا لميلاد 
هذه العادة» والحاصل فقّد تشكلت مراسم الدّيرَّة ال.لطانية والمحمل الشريف وفق هذه العادة في بلدان العالم 
الإسلامي مثل سورية والعراق واليمنء ولهذا السبب فقد حظيٍ المحمل المصري بالأولويّة والامتياز على مرّ 
التاريخ مقارنة ببقيّة المحامل التي انطلقت من سائر البلدان الإسلامية. 


كان هناك عنصران أساسيّان يشيران إلى بسطٍ السيطرة في الحجاز على مرّ العصور التاريخية» أوَل هذين 
العنصرين هو: إرسال المحمل الشريف وكسوة الكعبة المشرّفة كل عام؛ وثانيهما هو: قراءة خطبة وقفة عرفات 
باسم الحاكم أو السلطان. وكانت تحدث صراعات بالمعنى السياسي والعسكري بين الحكام والسلاطين 
المسلمين الراغبين في فرض هيمنتهم وحمايتهم في الحجاز التي كان يديرها الأشراف. وعقب سقوط الخلاقة 
العباسيّة في بغداد عام (04١١م)‏ وإعلان السلطان المملوكي "بيبرس" توليه الخلافة في القاهرة» ولم تكن هناك 
أيَةَ رغبة لدى "بيبرس" تعلو على رغبته في نقل امتياز إرسال المحمل وكسوة الكعبة المشرفة إلى القاهرة بعد 
أن كان خاضًا بالعباسيين» وفي عام )0١571(‏ قام حاكم الرسوليين في اليمن "يوسف المنصور” بإرسال كسوةٍ 
الكعبة بعد أن أدَى مناسك الحجّ وذلك بصفته وريئًا للخلفاء العباستين» ثم بسط سيطرتّه على الحجاز» من 
جانبه تمكن السلطان "بيبرس" من تحويل صراع الخلافة الدائر بينه وبين السلطان 'يوسف المنصور لصالحه 
خلال فترة قصيرة» واستطاع أن يفورٌ بامتيازات المحمل والكسوة وذكرٍ اسمه في الخُطبة» ومنذ ذلك التاريخ 
ظهر المحمل المصري إلى الوجود وانحنى له شرفاء الحجاز واتبعته خطى سائر القوافل الأخرى؛ وصار بمثابة 
رمز للسيادة والهيمنة لدى الدول الإسلامية. 


مع دخول السلطان العثماني "سليم الأول" مصر عام (16117١م)‏ انتهت سيطرة المماليك على الحجاز بعد 
أن امتدّت على مدار قرنين ونصف من الزمان» وكان الدعاء للسلطان "سليم الأول" في خطبة يوم عرفات 
فى موسم حج عام (1510م) برهانًا على انتقالٍ الخلافة الإسلامية من المماليك إلى العثمانيين» وقد حافظ 
العثمانيون على عادة إرسال المحمل الشريف وكسوة الكعبة كما هي لاستخدامها بشكل يتناسب مع المكانة 
والهيبة الخاصّة بهم؛ ومع دخول اليمن عام (!1١8١م))‏ اتخذت ثلاثة محامل مرسلة من "اليمن" و"سورية" 
و"مصر" في الوقت نفسهء مكانًا لها في عرفات باسم السلطان العثماني. 

وأضاف العثمانيون سبعة قُرى أخرى إلى قريتين كان قد أوقف المماليك إيراداتهما من أجل تغطية تكاليف 
كسوة الكعبة المشرفة» وضمنوا بهذه الطريقة نسج الكسوة في مصر وإرسالها إلى الأراضي المقدسة باسم 
السلطان العثماني؛ وكانت أسماء السلاطين العثمانيين تُنقَّشُ على كسوة الكعبة» حيث ظهرت عادة منذ ذلك 
التاريخ تقتضي نقش اسم السلطان الحاكم وقت نسج الكسوة على ستائرٍ الرباط والباب بواسطة ضفائر 
خيوطٍ الذهبء وكانت الكسوة تُنسج حتى القرن الثامى عكر واعتل اقلم بصلاج الدين بالقاهرة وفق نماذج 
سات لل وستاموك برعت اجتلال لعل لد رقي لطي ينناكة نالو ليون بونازريشة عاد 
(1744م)»: أرسلت كسوة الكعبة المشرفة من إسطنبول لفترة من الزمان» ومع استقلال مصر بعدها بثلانه 
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سنوات أعيد إرسال كسوة الكعبة من مصرء وكانت كسوة الكعبة تُنسج وترسّل من إسطنبول في السنوات التي 
كانت تصادف اعتلاءً أحد السلاطين العرش في الدولة العثمانية» وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
نُسجت كسوة الكعبة في وزكة أدكيك في القاهرة خصيصًا لهذا الغرض وحملت اسم "دار الكسوة"؛ وكان 
يجري داخل هذه الورشة -إلى جانب كسوة الكعبة المشرفة- إعدادُ كسوة سوداء اللون على شكل مسستطيل 
مشغولةٌ بالنقوش الذهبية لمقام إبراهيم في الحرم الممّيَء ومحفظة مصنوعة من القماش الأخضر ومطرّزة 
بالذهب لمفاتيح الكعية المشرفة. 


كان المحمل المصري يتكوّن -كما هو الحال بالنسبة لسائر المحامل الأخرى- من هرمع ذي أربعة أوجه 
بالتزيينات والكتابات المزيّنة بالذهب والفضة؛ وكان اللون الأصفْرُ هو لون كسوةٍ المحمل في عصر المماليك: 
الأسود والأحمر والأصفر والأخضر فيما بعد وكان يُكتب على كسوة المحمل العديدٌ من العبارات مثل "آية 
الكرسي . ولفظ "الشهادة" و"ما شاء الله" و"يا الله" و"الله ربي ومحمد نبيّي" وبعض الآيات من سورة الفتح 
وبعض الأسماء والألفاظ واسم الحاكم أو السلطان المرسل للمحمل وأدعية له بالسعادة والصحة وطول 
الأجلء وكانت كسوة الميحمل الشريف ذات القيمة العالية والمصنوعة بدقة فتيّة بالغة» نُستخدم فقط في 
المراسم قبل الرحيل من مصر وعند العبور من المناطق السكنية الرئيسية بالجزيرة العربية وعند مراسم الوصول 
إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة» وبخلاف ذلك فقد كانت هناك كسوة أخرى لرحلات المحمل مصنوعة من 
القماش الأخضر ومنقوش عليها تفاصيل أقلّ من تلك المنقوشة على كسوة المراسم؛ وكانت كسوة الرحلات 
تُجدّد كلّ عام بعد أن تبلى وتخلق في ظلّ الظروف المناخيّة الصعبة في الصحارىء وأما كسوة المراسم فلم 
تكن تُجدّد كل عام طالما لم تكن هناك مناسبة تستدعي ذلك. 

وو فكاالمًا هو منتشرٌ بين العامة وما أورده الكْتَّتُ والدَخَالة مثل "أوليا شلبى و"فريدريك هاس تلكووتت 
(51زنواء1355])" و"محمد لبيب البتانوني') فقّد كانت هناك بعض الاعتقادات والقناعات الخاطئة مثل إقامة شعائر 
العبادة داخل المحمل أثناء الرحلة. وحمل المصحف الشريف أو كتاب للأدعية» وكان أكثر هذه الاعتقادات 
الخاطئة هو أن المحمل كان ينقل بداخله كسوة الكعبة المشرفة» بيد أن المحمل الشريف كان دائمًا فارعًا من 
الداخل؛ فالمحمل كانت له أهمية كبيرة من الناحية الرمزية أكثر من كونه يحمل شيئًا بداخله؛ فكان المحمل 
الشريف يوقّر توقيرًا بالغّاه مما يستدعى إلى الذاكرة ذكرى النبى محمد يك وكان من بين أكثر الاعتقادات 


ا لا 


السائدة عند البعض أن الناقة كانت تحمل داخل المحمل الشريف كسوة الكعبة؛ وهو ما كان دربًا من دروب 
الخيال؛ إذ إن وزنَ كسوةٍ الكعبة المشرّفة كان يبلغ )7٠١(‏ كغ وتصل مساحتها إلى (170م') فلا يستطيع أيّ 
جمل حمل هذا الوزن بمفرده. 

كانت للمحمل الشريف راية مزيّنة بزخارف متعدّدة ومطرّزة بالفضة على القماش الحريري الأحمر حيث 
كان الجملٌ الذي يحمل هذه الراية يتبع المحمل الشريفٌ في كل الرحلات الرسمية؛ وأما الناقة التي كان يُوكل 
إليها مهمّة مقدّسة كحمل المحمل الشريف على ظهرها فد كانت تختار وفقًا لشروطٍ معيّنة» منها تمبّعها بالقوّة 
والصلابة مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ كثيرًا من الأحمال المزيّنة التي تحملها على ظهرها سيكون لها بالغ الأثر 
على القافلة بأسرهاء وكان يتم الاعتناء بهذه الناقة فيِقدّم لها الغذاء الجيد في حظيرة خاضة مع إعفائها تمامًا 
من أي عمل آخر حتى موعد انطلاق الرحلة المقدسة. ويُِرَّيِّنُ بالحناء والأغطية الجميلة من أجل المراسم 
الرسمية؛ وكان عاقّة الشعب يظهر احترامًا جما للناقة التي تحمل المحمل بنفس القدر الذي كانوا يظهرونه 
من الاحترام للمحمل ذاته؛ وكان الناس في أغلب الأحيان يتنافسون فيما بينهم من أجل التمكمّن من لمس هذا 
الجمل على الرغم من منع الحرّاس المكلّفين برعايته» وكانت الجمال التي كُلَفْت بأداء هذه المهمّة المقدسة 
لا يُكلّف بمهمة أخرى سوى مهمّة حمل المحملء فإذا تقدّم بها العمر ولم تستطع حمل المحمل الشريف 
أَغْفِيتُ من أيّةَ أعمالٍ أخرى تمامًا وتبقى هكذا إلى أن تموت» وفي وسط روعة وبهاء المراسم والزحام كان 
تأثي المحمل الشريف رائعًا للغاية وذلك بما عليه من زينةٍ وتفاصيل ونقوش وأشياءً تأسر العيون» وكان 


المحمل يلعب دورًا محوريًا فى مراسم الحج كل عام. 


المراسم 

لقد كانت خدمة الأمراء والسلاطين المسلمين لمكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة ولسائر الأماكن المقدسة 
ولمعابر قوافل الحج ركيزةٌ أساسية من ركائز إحكام السيطرة على البلاد الإسلامية كافة؛ وكأن توفير هذه 
الخدمات وتنشيطها -على مر التاريخ- بمثابة ختم السيادة على باقي الأراضي الإسلامية» بحيث اعتُبرَت 
مواكبٌ المحمل التى هي جزءً لا يتجرّأ من هذه الأشياء وسيلة مهمّة لبرهنة الحاكم إلى أتباعه وسائر الأمم 
الأخرى على أنه هو حامي الحمى وأنه درغ حماية قوافل الحجّ والأراضي المقدسة: وكأنْ هذا يُعتبَرُ تذكيرًا 
لشعب منطقة الحجاز بنفوذه عليهم. 
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وكانت مشاعر عامّة الناس -في القاهرة على وجه الخصوص- تجاه مراسم المحمل مختلفة تمامًا عن 
تلك التي يشعر بها المسؤولون» حيث إنهم كانوا يخرجود -بفضل مثل هذه الاحتفالات البهيجة- من حياتهم 
الروتينية ويجدون أنفسهم وكأنّهم يعيشون أجواء العيدء وكانت هذه الاحتفالات تخفف -إلى حدٍّ ما- من لوعة 
فراق الحجيج الذين سيتركون أهليهم وذويهم لأشهر ويخرجون في قوافل الحجّء كما أن احتفالات مراسم 
خروج المحمل من القاهرة كانت بمثابة متنفس لفقراء القاهرة الذين لم يخرجوا طيلة حياتهم في رحلة من 
رحلات قوافل الحجّ مع أنهم يتمئّون ذلك دائمّا فبالنسبة لهم كانت ملامسة المحمل الشريف تُعْتبر وكأنها 
ملامسة الأماكن المقدسة» وذلك احترامًا للأماكن التي طاف وء.يطوف بها المحمل هناك وكذلك فإن من 
لم يستطع ملامسة المحمل الشريف. كان يربط قطعة من القماش بحبلٍ ويرميها فوق المحمل لتلامشه كما 
كانت النساء -اللاتي يراقِيِنَ المحمل من الشرفات- يمددن أوشحتهنَ وأغطية رؤوسهنَ نحو المحمل وهنّ 
واقفات في الشرفات؛ لأن الجمل الذي يحمل المحمل كان يُجَْسَدُ أو يرمُرُ إلى جمل النبي يل فقد كان يحظى 
بالاحترام ويُنْظَرُ إليه وكأنّه شعيرةً دينتّة» لدرجة أن بعض علماء الدين على مرّ العصور التاريخيّة المختلفة 
أصدروا فتاوى تُعتبر إعطاءً المحمل قيمة دينيّة وتنظيم المراسم بدعة لا أصلّ لها في الدين؛ وأما الآخرون من 
علماء الدين المتسامحين فرأوا أن ذلك يُعتبَرُ بدعةٌ حسنةً لا تناقضُ أصول الشريعة أي اعتبروه بدعة يمكن 
قبولُها في الدين؛ وحتى تسميته بالمحمل الشريف أو المحمل السلطاني والتردّد بين كونه رمزًا دينيًا أو رمرًا 
سياسيًا؛ كان دليلُا على تعدّد وجهات النظر والتصوّرات بالنسبة للمحمل الشريف. 


استمرّت إقامةٌ مراسي مواكب المحمل في القاهرة على مدارٍ سبعة قرون من الزمان؛ وقد تعرّضت أحيانًا 
للانتقطاع في ظروف طارثة مثل احتلال الفرنسيّين لمصرء وإنّ تغيّرَ الأزمنة وتبدّلٌ الحكّام وتعاقبَ الدول قد 
أحدتٌ بكل تأكيدٍ تغيُّرًا في نوعيّة مراسم هذه العادة وتطورًا على حسب الزمام والمكان؛ وأما مراسمٌم مواكب 
المحمل المنطلقة من القاهرة فقد كان يجري الترتيب لها وفق خصائصها وخطوطها العريضة التي لم تتغير 
كالتالى: 


كان ينطلنُ أوَل موكب من مواكب المحمل مع نهاية شهر رجب وغَرّة شعبان من كل عام؛ وكان من بين 
أهداف هذا الموكب -إضافةً إلى عرض كسوة الكعبة الجديدة على عامة الشعب- إعلامٌ الراغبين في الحجّ 
باقتراب موسم الحجّء وحتٌ الناس على الذهاب إلى الحجّ في ظلّ هذا المحيل المهيب والبدءٌ في الإعداد 
للتجهيزات اللازمة لذلك؛ وكانت مراسمُم موكب المحمل تجوبُ شوارع القاهرة في موكب مهيب وسط 
جموع من عاقة الناس الذين كانوا يسعّون لملامسة هذا الركب المبارك» وفي المقدمة نجد المحمل الشريف 


١6١ 


وصول الخديوي إلى الميدان من اجل موك المحمل الذي عو رحلةه - ميدان القلعة في القاهرة عام (» 4 ١‏ مم( [مجمرهآ 


بورسف جا غلا ر*] 


يحملها الحاكنى»؛ و محفظة مماتيح الكعية التى كال 0 كان الضماط. 

وأما الموكب الثاني: فكان ذلك الذي يُجِهَر لانطلاقه في شهر شوالء وكانت تقامٌ المراسمُ والاحتفالات 
ذاتها التي أقيمت عند خروج الموكب الأوّل؛ ويمتازٌ هذا الموكب عن الموكب الأول بأمرين» أحدهما: عدمٌ 
عرض كسوةٌ الكعبة المشوّفة على عامّة الناس في هذه المراسم؛ والثاني: خخروج المحمل إلى خارج المدينة 
من أجل إقامة المعسكر. 


كيف كان يُقام موكب المحمل؟ 

كانت مراسعُ يوم مركب المحيل تبدأ بإطلاق قذائف المدافع بعد شروق الشمس بثلاث ساعات» ويتحرّك 
الموكب من دار الكسوة -الواقعة يجانب جامع الحكيم الذي يبِعْدُ مسافة ثلاثة كيلومترات شمال قلعة "صلاح 
الل - تجأة ميدان الفلعة» بيحيث يكون المحمل في بدايه الموكب ومن خلغه 8 6 الكعبة المشَّرَفة 
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ويقومُ الوالى أو الباشا أو الخديوي الحاكمُ في هذه الفترة باستقبالٍ الموكب والإمساك يزمام المحمل الفضيّ 
والتجوّلٍ به في الميدان؛ وكان هذا التصرّف التمثيلى يهدُف إلى إبراز الحكام على أنهم رعاة وخدّام جمل 
النبي يد ويقوم هذا الحاكم بالتأكّد من كفاية الأموال المصروفة ل"أمير الحجخ”' من أجل الطريق والتبرّعات 
المرسّلة إلى المدن المقدّسة واحتياجاتهم في الطريقء ثم يقوم بتسليم زمام المحمل إلى أمير الحجّ بعد التأكّد 
رسميًا من جهوزية وسلامة كل شيء؛ وكان أمير الحج يُمْسِك بزمام جمل المحمل الفضي باعتناء بالغ ويُقتله 
ثم بعد ذلك يتوجّه الموكبُ في أجواء مختلطة ما بين عسكريّة ودينيّة واحتفاليّة في طريقه نحوّ "جامع سيدنا 
الحسين" المجاورٍ للجامع الأزهر. 


وكان يعبر في البداية خلال الموكب مجموعة من الفرسان مكوّنة من خمسمائة فارسء وبعد فترة قصيرة 
عبورٌ الجمالٍ الفارغة المزيّنة سروجها بأغصان النخيل والأعلام الصغيرة والأجراس والقِرّب؛ وكان أحد 
هذه الجمال يحملٌ على ظهره صندوقًا مكسوًا بغطاءٍ من القماش الأطلسي أحمر اللون ويحتوي بداخله على 
النفقات الخاضة بقافلة الحجّ لهذا العام؛ وبعد مرور عددٍ من الجمال المزيّنة» كان يبدو إلى العيان محمل 
الرحلات الخاصٌ بأمير الحجّ وقد عُطَي بقطعةٍ من القماش الأحمر وقد حُمل على جملين اثنين» ثم بعد 
ذلك كان يمرّ "دليل | ج”" والعاقة والضتاط الذاهبون إلى الحجّ وموظفو المحكمة وهم يرتدون قفاطين 
ذهمة اللون» ثم بعد ذلك تسيرُ سريّة من الجنود تصَاحِبها أصواتٌ الطبول والمزامير ويتبعهم رئيس الشرطة 
وضبّاطه وخادمو أمير الحج؛ ثم يعبر من شوارع القاهرةٍ المزيّنة البهلوانات والدواراثٌ والسقّاؤون والكئّاسون 
بين الحين والآخرء ويُضْفُون ألوانا من البهجة والسرور على موكب المحمل. 

وكانت الطرقٌ الصوفيّة تلعبُ أدوارًا مهمّة للغاية سواء في إعدادٍ موكب المحمل أو في تجهيز المراسم؛ 
فكان أتباعٌ الطرق الصوفيّة القادريّة والسعديّة والبدويّة والدسوقيّة يُردَدونْ الأذكار الخاصّة بالطريقة التى ينتمون 
إليها أثناء عبور الموكبء وكان دراويش وأتباعٌ هذه الطرق وشيوخُهم يصِلُون برفقة الموكب إلى جامع سيدنا 
الحسين ويحيلون أمامهم رايات الطريفة التي ينتمون إليها إضافة إلى انتمائهم إلى واحدٍ من المذاهب الأربعة؛ 
بحيث يُحْسْتَمْ هذا اليوم في "جامع الحسين" بتلاوات متعدّدةَ من القرآن الكريم وبالأدعية المتنوّعة وبالتأمين 
عليها. 

وكان العقيدٌ "محمد صادق باشا"؛ الذي تولى وظيفة أمين صندوق المحمل المصريّ في الفترة ما بين عامي 
(44م١-دودامع‏ والتقّط أقدمَ صور مشهورة في يومنا هذا للأراضي المقدّسة قد دوّن فى مذكراته أن موكِبّ 


١3 


محمل عام (١1885ام)‏ كان يضم ألما وهانة وثلاثة أشسخاص وستماثة وصيقة وأربعين جملا وأربعمائة عاك 
وثمانين حصائًا ومائة حمارء وإِنَّ هذه الأرقام لتساعدنا -إلى حد ما- في فهم حجم وأبعادٍ موكب المحيل 
المصري ومراسمه. 


وبعد انتهاءٍ كاقة المراسمء كان المحمل الشريفُ ومتعلّقات أمير الحجّ وسائر المستلزمات الأخرى تمكث 
في القاهرة لعدّة أيَامء ثم تُحَفْظُ لاحقًا في مكان يُطلّق عليه "بزكة الحج" يبعد خمسة عشر كيلومترًا عن القاهرة؛ 
فهذه المحطة تُعتبر محطَةَ اللقاء الأخير بالنسبة للحجيج المشاركين في قافلة الحجّ» وكانت القافلة تتحرّك 
عادةً يوم السابع والعشرين من شهر "شوال". 


وبسبب أن معظم طريقٍ القافلة يكون في الصحاري وبين الرمال والصخور فقد كانت القافلة تنطلقٌ ليلا 
قبل غروب الشمس بساعتين وتتابعٌ مسيرها إلى ما بعد بزوغ الفجر بقليلء وذلك بغرض تقليل المصاعب 
التى تواجهها في الرحلة الشاثّة التي كانت تتواضلُ لمدّة تقريبيّة تصل إلى سبعةٍ وثلاثين يوماء ومع اختراع 
السمّن البخاريّة والسككِ الحديديّة لاجمّاء صارت هذه الرحلةٌ أكثر سهولة» وأصبحٌ المحمل يُنقّلٍ عبر السكك 
الحديديّة حتى مديئة "السويس". ثم يُنْقَلْ من هناك بحرًا عبر الباخرة إلى ميناء "جدَّة"؛ وكان المحمل يُستقبل 
كذلك في الأراضي المقدسة بمراسم خاضة؛ حيث كانت الأماكن المقدّسة التي تضمٌ شعائر ومناسك فريضة 
الحجّ مثل مكّة المكرّمة وداخل الحرم الشريف وجبل عرفات ومنى ومزدلفة» تستعدٌٌ لاستقبال المحمل 


الشريف القادم من مصر. 


نهابة التقليد 

كان تولى "آل سعود" سدّة الحكم فى الحجاز فى أعقاب الحرب العالمية الأولى بمثابة إعلان نهاية رحلة 
المحمل الشريف. 

فق حرق المحمل المصري ومُنع دخوله إلى الأراضى المقدسة فى أثناء ثورة محمد بن عبد الوهاب 
الأولى التى اندلعت عام (1807م): حيث نُظِرَ إلى الاحترام المفرِطٍ الذي كان يلقاه المحمل» على أنه انحراف 
وخللٌ؛ وكان ر الفعل هذا -الذي ظهر خلال الثورة الوهابيّة الأولى التي قمعت في وقتٍ لاحق- متعلق في 
المقام الأول بالجانب العقائدي؛ وأما الواقعةٌ التي حدثت عام (1557م) فكانت ذاتَ علاقة بالبُعْدِ السياسيي 
المعيل الشتريت»: 

فقبل الواقعة بسنّة أشهرء أي في يوم الثامن من كانون الثاني/يناير لعام (955١م)»‏ هزم "الشريف حسين" 
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أمام "عبد العزيز آل سعود" وبُحقت الار اضي المقدسة إلى حاكميّة قبيلة "آل سعود" التي اعتمدت في تأسيس 
فل.فاتٍ الدولة الخاضة بها على فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ وفي موسم الحجّ من العام ذاتِه» أي في 
يوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيو (7؟14١م)»‏ اندلعت حادثة في "منى" بين القافلة القادمةٍ من مصر وبين 
الحجّاج من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ فبينما كانت القافلة المصريّة تستريحٌ لبعض من الوقت إذ 
استخدم بعضٌ من أفرادها الأبواقق من أجل جذب انتباه من تخلف عنهم للّحاق بركب القافلة» فبدأ هؤلاء 
الحجّاج -الذين يُعتبرون كلّ الآلات الموسيقيّة محرّمة وملعونة- في رجم القافلة المصريّة» وعلى الرغم من 
تحذير الجنود المصرتّين لهؤلاء الحجاج كي يبتعدوا عن القافلة إلا أنهم لم يكترثوا بهذه التحذيرات وواصلوا 
رجمّ المحيل والقافلة المصريّة. وفي نهاية المطاف أطلق فوج الحرّاس المصريّ النارّ على أولئك الحجيج 
فسقط منهم خمسةً وعشرون قتيلّا وعددٌ من المصابين؛ فكانت هذه الحادثة كفيلة بظهور أوّل ردّة فعل من 
"عبد العزيز آل سعود" باعتباره الحاكم الوحيد على منطقة الحجاز وأنّه هو من يستطيمٌ تأمين المنطةَةٍ وتسيير 
النظام فيها. 


ومما لا شكٌ فيه أنه لم يكن من السهل أن تقبلّ دولة مستقلّة حديثة النشوء أي شعار أو رمز يمثّل هيمنة 
أيَهَ دولة أخرى على أراضيهاء ذا نه يفت إلى 3 الحادثة عددٌ من الوقائع غير المرغوب فيها مثل تَوَاجُدٍ 
المحمل وتواجد القافلة المصريّة على أراضي الحجاز برفقة مجموعةٍ كبيرةٍ من الجنود وتوقر عددٍ من العادات 
المخالفة للعقيدةٍ التي بدأت تسود هناك مثل الموسيقى والنرجيلة والاحترام الزائد تجاه المحمل وتقديم 
الهدايا لشرفاء الأراضي المقدّسة الذي كان يعترضٌ عليه "آل سعود" بشدة بالغةٍ طيلة الوقتء عند ذلك وبتوقر 
كل هذه الأسباب تكون النهاية حتميّة» وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مخاوف حاكي الحجاز الجديدٍ بشأنٍ بسْطٍ 
سيطرته وإحكام قبضته على البلاد؛ ومن ناحية أخرى العداء الذي حدث بين هؤلاء الناس الذين يخالفونه وبين 
أجداده في الماضيء لم يكن من المتوقع منه أن يقابل هذه الحادثة بتسامح أبدًا وكان من المؤكّد أن ردَ الفعل 
السياسي سيكونٌ أكثر حسما وحدّةً من رد الفعل الديني» وهكذا قام الملك "عبد العزيز آل سعود" بإلغاء عادة 
المحمل لأسباب سياسيّةٍء كما كانت الأسباب السياسية هي ذاتها سببًا في تجهيز أوَل محمل قبل سبعة قرون 
5 عهد السلطان المملوكي بيس . 

وكانت هناك عادة تقتضي أن يمكث المحمل في الحرم الشريف منذ عودته من "منى" وحتى مغادرة 
مكة المكرمة؛ فلم يسمح الملك "عبد العزيز آل سعود" بهذا في بادئ الأمرء ثم لم يسمح بعد ذلك بتوزيع 
التبّعات والهدايا على أسياد وشرفاء الأراضي المقدّسة ومن هم مسؤولون عن إدارتها وصيانتهاء وكذلك لم 
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آخر مواكب المحمل المصري صورة التقِطت في مكة المكرمة مع الحيجاج || بسن عام (*917ام) |مجموهة “بوسف جاغْلار”] 


يسمح بتوزيع الصدقات على المحتاجين؛ حتى وقعت أزمة كبيرة بعد هذا العام بين مصر والمملكة العربية 
اللدضيوكيةةتاالتسكه قشي عق اسان المحمل وكسوة الكعبة المشرفة لعشرة أعوام إلا أنه في عام (1977م) 
َم توقيع اتفاقية بين الطرفين أسهمت في إعادة | إرسال كسوة الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم الخليل كنآ في 
عام (/1971م)) وبهذه المناسبة ظهر موكب المحمل من جديد في شوارع القاهرة. 000000 (ارفل 
المحمل إلى السويسء إلا أنه لم يستطع العبورٌ من جدّة إلى الجهة المقابلة جرّاء بعض المشاكل التي وفعت 
في ذلك التاريخ» فلم يغادر المحولٌ القاهرةً منذ ذلك الوقت حتى عام (؟110م)» وصار يخرج فقط عند إقامة 
مراسم ذهاب الحجيج وعودتهم من ماق الأ راصية المقدسة. وفي شهر تشرين د ل ا 
1ك حمل اين مكفل اقيم مرالع رح عرزي نندت راطا الحعيل كن فتُّقل إلى المتحخفه ولم يعْد 
المحيل يظهر مجدّدًا في شوارع القاهرة خلال السنوات اللاحقة لهذا التاريخ: إلا أن مراسم عرض كسوة 
القسة السيئية شرت التفوةالو انرمق واف قلف ركاه أقام "عبد العزيز آل سعود" ورشة لتصدّع كسوة 
الكعبة في مكة المكرمة على أيدي عمال مهرة استدعاهم من الهندء وهكذا أسدل الستار على آخر شعار للقيام 


بخدمة قوافل الحجّ من خارج أسرة "آل سعود". 
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عام (117<4م)» نقلٌ ثوب مقام إبراهيم الخليل أثناء هوكب الكسوة الشريفة الذي أُعِد 
مؤخرًا في القاهرة [مجموعة 'مراد فازكيلي"| 


وأما جماهيرُ عموم الشعب المصريّ الذين عايشوا هذه المراسم بكلّ وجدانهم وعواطفهمء؛ فإن الأسباب 
السياسية بشأن المحمل لم تعن لهم أيّة أهمَيّة في أيّ وقتٍ من الأوقاتء وكان من العاداتٍ القديمة عند 
المصريّين رسمُهم مناظرّ وصورًا تذكاريّة من متعلّقات الحجّ على واجهات منازلهم بالتزامن مع عودتهم من 
الأراضي المقدسة» وما زال الحجّاج المصريّون يرسمون على واجهات منازلهم تصميمات الكعبة المشرفة 
والقبّة الخضراء وجبل عرفات ومنى والسقينة والطائرة» ذلك إلى جانب المحمل الشريف والجنود المرافقين له 
والحاملين لرايته؛ ولا يزال المحمل الشريف -الذي شعر المصريّون بالتشرّف به والاستمتاع بمشاعر مراسمه 
والترفيه والذهاب إلى الحجّ تحت ظله- محافظا على مكانته في قلوب المصرتين وعقولهم على الرغم من 
انقضاء نصف قرنٍ على آخر موكب انطلقٌ من القاهرة. 


1١ /ه6‎ 


به 
4 الكل 


المحمل المصري بقلم ضابط عثمافي 


إعداد: صالح كولن 


"إبراهيم رفعت باشا””' ضابط عثماني ذهب من القاهرة إلى الحرمين الشريفين أربع مرّات على رأس قافلة 
الحجّ التي ذهبت إلى مكّة المكرّمة في العصر العثماني أميرًا للحج وقائدًا لحرس الصرّة؛ فأوّل مرّة ذهب 
فيها "إبراهيم رفعت باشا" إلى الحجّ من القاهرة كانت قبل تعيينه في منصب أمير الحجّ أثناة شغله منصبٌ 
القائم مقام بصفته "قائد محافظي الصّرّة" في ربيع (1501م)» ومنحه السلطان عبد الحميد الثاني رتبة اللواء 
عندما تمٌّ تعييئُه في منصب أمير الحجّ في الأول من كانون الأول/ديسمبر لعام (407١م6'"»:‏ وفي السنوات 
التالية كُلّف إبراهيم رفعت باشا بمهام أمير الحجّ مرّات عديدة» فعمل قائدًا لقوافل المحمل الذاهبة من مصر 
إلى الحجاز لفترة طويلة» وشرحَّ ما وقع له من أحداث في هذه الرحلات بالتفصيل في كتابه المسمى "مرآة 
الحرمين الشريفين"”. 


ويذكر إبراهيم رفعت باشا في المقدّمة سبب كتابةٍ مؤلفه المسمى "مرآة الحرمين الشريفين" كما يلي: 


"كنت ولوعًا بالحجح شغوفا بأداء هذا الفرض متضرعًا إلى الله أن يوفقني لرؤية بيته الحرام وما اكت:فه 
من المناسكء فمنّ علي بالإجابة بعد الإهابة!» وبارك في دعوتي كما بارك لإبراهيم اظيل' في دعوته 
الطيبة التي أحيتٌ أمة إلى يوم القيامة وعتمرت قطرها الجدب ونشرت فيه المدئية الصادقة والشرعة 
القائمة: فَعيدَتٌ في سنة (ر4ا1اه/١١19م)‏ رئيسا لحرس المحمل فرأيتٌ أن نعمةً الله علي لا يفي 
بشكرها إلا تدوينٌ رحلتي من أول خطوة فيها إلى آاخر خطوة وإخراجها للناس لينتفعوا بها وليستضيئوا 
بنورها إذا حيجوا إلى البيت الحرام أو قصدوا الجزيرة» فلم أَدَعْ صغيرةٌ ولا كبيرة مما رأيتٌُ أو سمعتٌ 
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دخول السلطان ياووز سليم "١-١4٠١ ١(‏ 7 ام) القاهرة بريشة الرسام "علي جمال" [أرشيف "يوسف ججاغلار”] 


يعن كتاث "مرآة الحرمين الشريفين" المطبوعٌ في مطبعة دار الكتب القومتّة في الخامس والعشرين من 
وري الأول /اأكتوير لعام (975١م)‏ رحلة جميلة تشرحٌ بكل تفصيل رحلات الصرّة وف نيا والكتاب غنىّ 


التي شاهدها كما يلي: 


"لما رجعت من حيتي الأولى تعلمتُ فنّ التصوير وجعاه مسلاتي في وقت فراغي؛ ونزعَتٌ نفسي 
إلى حبجة أخرى أقيد فيها الصور؛ فأنالني الله بغيتي ومن علي منَهُ أخرى في سنة ١ ١‏ 7١ه/7١11م)؛‏ إِذ 
حِدْتُ أميزا للحي فكتبث على نفسي أن أسلك سبيلي الأول في تقييد كل ما أجد وتصويرٍ كل ما يقع؛ 
ومن الله علي بحبجة ثالثة رامقا 4 ١م)‏ كنت فيها أميررا للحج'. 


يكح 


موظفو موك المحمل 
يشرح إبراهيم رفعت باشا في "مرآة الحرمين الشريفين" الأعمال الأولى التي تمت من أجل حراسة الصّرّة 
سنة (1591م) كما يلي : 
"صدرٌ أمر عسكري بتعييني رئيسا لحرس المحمل وأمر آخر في التاريخ نفسه بتعيين مائةٍ وثمانين 
ضابطًا وص ضابطٍ وعسكريًا حرشا للمحمل؛ وكان الضباط في القافلة سحّة". 


ثم بيّن أنه كان من ضمن العسكر أربعة عشر موسيقيّا بخلاف هذا يفهم أنه في :للك السنة قد عيّن للصرّة 
إمامّ للمحمل وكاتبٌ وَل وتان للص.رّة وكاتتٌ للقسم العسكريّ وصرّاف للصرّة وطبيب وطبيبة» وعن عدد 
الموظفين في محمل الصّرَة في هذا العام يقول ما يلي: 


"جملة من كان في خدمة المحمل في هذه السنة أربعمائة وثلاثة وسبعون ما بين ضتباط وعسكر 
وموظفين وتوابعهم من قادة الجمال والخيول وحاملي المصابيح (المشاعل) والسمّائيين والفرزاشين 
والزامرين ولم يكن مع المحمل أحد من الأهالي غير عماله وأتباعهم”". 


تحدّث "إبراهيم رفعت باشا" في التقرير الذي كتبه أثناءَ عودة قافلة المحمل في العام الثاني حال كونه أميرًا 
للحجّ عن موظفين مثلّ صرّاف الصّرّة والعَكامين والفرّاشين؛ ويُفهم من هذا التقرير أنه كان يوجدُ مع المحمل 
صيدليّة؛ وفي تلك السنة خرج مع القافلة طبيبٌ وصيدلي» وطبيبتان تم اختيارُهم من قبل المؤسّسة الصحَيّة؛ وفي 
العام التالي نبهت وزارةٌ الماليّة بالتعليمات التي أرسلئْها إلى إبراهيم رفعت باشا بعدم ضع أي شخص إلى القافلة 
سوى أربعمائة وأريعة وعشرين شخْضًا وقد أَرْقَفَت معلومات عاقةً عن تعدادٍ القافلة: وَيُفَهَمِ أنه في السنوات 
السالفة كان يوجّد في القافلةٍ قاضي الصّرّة الذي يحكّم في النزاع الحادِث بين الحجيج طبمًا لأحكام الشريعة 
الإسلاميّة؛ وفي السنوات التالية بعد ذلك تم إِلغاءٌ نظام القضاء هذا لسوء استعماله في بعض الأحيان. 


المراسم التي ينظمها الموظفون 

تحدث إبراهيم رفعت باشا عن مراسم تقليديّة تسمّى "العَرَّاضّة" تتم في حضور أمير الحجّ وأمين الصّرّة قبل 
السفر للحجّء وبيّن كيفيّة عمل هذه المراسم ودَورَ موظفي المحمل فيها مقسّمًا إِيَاهم إلى أربع طوائفء فبعد 
تعيين أميرٍ الحجّ وأمين الصّرّة يقوم الضوئيّة -حاملو المشاعل- والعكامون والفراشون والسقاؤون ينمل هده 
المراسم؛ وتذهبُ كل طائفةٍ منهم ومعها رئيسها إلى منزلٍ أمير الحجّ» فيذكرٌ الكاتب هذه المعلومات شارحًا 
وموضّحًا من خلالها الأعمالٍ والمراسم التي يقوم بها موظفو المحمل في منزل أمير الحج: 


رذ 


"طائفة الضوئية: هم الذين يضيئون الطريق أثناء السفر في الليالي المظلمة بإشعالهم الخشب في 
مشاعل يحملونها أمام الركب وعلى جانبيه» ويسير رئيسهم دائما مرافما لأمير الحجّ ويلمَب "ضوئي 
باشأ"؛ وعددهم سبعة وكيفية احتفالهم هي: أن يحضر رئيسهم لابشا "بنشه (هو#ء0)' ومن خلفه رجاله 
حاملين مشاعل مكسوة رؤوشها بأنسجة ملونة ويبتدئون بمديح؛ وعقبه يسقون شرابا حلا ويُعطى 
رئيكهم "شالا” كشميريًا يتقلده حالا ثم ينصرفون””". 
وسيكون من المناسب أن نوضح الأعمال التي يقوم بها أصحاب الطوائف الأخرى: 


“طائفة العكامين: هم أشخاض وظيفهم وضع الأحمال على الجمال وقيادتها والمحافظة عليها 


وإنزالها. 


طائفةٌ الفزاشين والسقّائين: إن وظيفة الفراشين نصب الخيام وطيهاء ويتقدمون الركب مع بعض 
الحرس قبل وصوله إلى أية محطة بوقت كاف ويقيمون له الخيام» والسقاؤون يملؤون القرب ويضعونها 
فى الخيام؛ حتى إدا وصل الركب وجد الخيام مقامه والمياه فيها داخل العرب... 

وهؤلاء الرؤساء الأربعة يلبسون البنشات والشيلان الكشميرية المهداة إليهم من أمير الحج في 


كل حفلة تعمل أثناء تنقلات موكب المحمل في مصر والسويس وجدة ومكة المكرمة ومنى وينبع 
والمدينة"20. 


ولقد دُكِرَ في الكتاب كشفٌ ببيانٍ عددٍ الحجّاج المرافقين وغير المرافقين للمحمل فيما بين (1107م) 
و(1508م) كما يلي'": 


الكسوة المرسله مع المحمل 
لقد تحدث "إبراهيم رفعت باشا" عن الكسوة المرسّلة مع الصُرّة بكل تفصيل» وشرح تفصيلا كيفيّة تجهيزٍ 
كسوةٌ الكعبة وختصائص القماش المستخدم فيهاء وبمخلااف كسوة الكعبة فقل شرح المؤلف في أماكن ع في 
كتابه خصائصٌ كسوة مقام إبراهيم وباب التوبة ومنبر الحرم الشريف والمعلومات التي أوردها عن كيس مفتاح 
الكعبة مثيرة للدهشة وهي كما يلي": 
"وكيس مفتاح بيت الله الحرام المزركش بالمخيش الأصفر المطلي بالبندقي الأحمر على الأطلس 
الجوي الأشقر بتري ررملون وكسي آنآ يمظع بالأطلبي لحري الأخخدر به تفاش عيب تسر 


وقيطان قصب" . 


ويوضًح الباشا الأمانات التي كانت في عهدته باعتباره قائد حرس الصرة فيقول: 
"وهي ثلاثة مجاديل -أي حبال قطن - : نستخدمها في تعليق الكسوة الشريفة على الكعبة المشيرفة» 
وواحد وأربعون ءعصفورة -أي حبل قطن مجدول- هو احتياجٌ الجلق» وغلايتان من النحاس مغطاتين 
مملوءتين بماء الورد نستخدمهم لغسيل بيت الله الحراه"”". 
ولقد شرح "إبراهيم رفعت باشا" في مؤْلَّفِه كيفيّة المراسم التي أقيمت في القاهرة من أجلٍ الكسوةٍ الشريفةٍ 
التي سيتمٌ إرسالها مع الصّرَّة وشارك فيها خديوي مصر وأكايد الدولة بشكل مفضّل » وكانت بعض صور 
المراسم الل أقيمت هناك تُشيةُ مراسمم إخراج الصَّرّة في قصر "طوب قابى (امهكام10)" . 


مراسم المحمل الشريف 
يحدّد أميرُ الحجّ يوم الاحتفال بسفر المحمل ويُصَادِقُ على ذلك المقرّبون من السلطان» وتقومٌ الجهات 
المختصّه بإبلاع وإخطار نظارة الداخليّة والمالبتة والحربيّة والوالى باليوم المعيّن لد عمد الشرطة والجند؛ 
والغريث أنه يت تعطيل المصالح الحكوميّة ودواوين الحكومة يوم رو المحمل المصري. 
وتلقّى المراسمُ والاحتفالات التي تُقَامُ من أجل موكب الصّرّة اهتمامًا كبيرًا: 
"فالشوارحٌ التي يمير منها المحمل والكسوة تكون حافلة بالمشاهدين وكذلك الشرفاتٌ والرواشنٌ 
وأسلّحٌ المنازلء وتصدخ الدعوات والابتهالات إلى المولى أن بيس ويسهل للحججاج أداء فريضة 
الحجّ وزيارة النبي 9#"”". 
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عام (04٠١م)‏ حفل رسمي لموكب المحمل الشريف قي مصر يميدان القلعة |مجموعة “يرسف ججاغلاز"] 


"أطلق للخديوي ساعةً حضوره رافحلا وعسرروزن ا طاقة انافك جنع الم سنن ناه 1 
القع الععيق والمسكر عرز غير كان ولق اياك لسار حرطي اي ال 0 
جو 3 ني ( ادوم تر عدم عاممنلمماع) بمعدنى "عاش الملك" 1 

200 المصريّ العربي بالتركيّة لخديوي مصر. 

"أَطْلِهَت إحدى وعشرون طامَةً مدفع إيذانًا بانتهاء الحفلة فانصرف الخديوي والحضورء ثُم سِير 
سس امه أميز الح وأمينٌ ين الصيرزة» وهنالك ضكّت بالخياطة قطع الكسوة 
بعضها ا بعض ثم نُقلت إلى العياسية!' 0 مع كسوة المقام في صنادقها المعذة لها استعداذًا للسفر 
ين أن اح معنف لك . 

أوضحٌ الاقامفة ذلك إنه: 
تم نقل الصُيرَة إلى ميدان "صلاح الدين في صبيحة يوم الثالث عشر من ذي القعدة لسئة (4١اه)‏ 
الموافق للرايع من آذا ر/مارس (١١1١م)‏ وهنا سلَتم مدي مصئع الكسوة زمام المحمل إلى سمو 


1_1 


1 المحمل الدصري إلى “السويس بواسطة القطار |مجموعة “بوسف خاغلاز"|] 


ادوع زلا مدر المتديري ققد قلع دور جسيليمة الأغير لحك دوف 1015 إلى الخانبي لالز من 


هناك إلى السويس ثتم إلى مكّة المكزمة مع الكسوتين والروائح العطرية والخِرقٍ الجديدة التي تُعْسَل 
7 


ويشرحٌ "إبراهيم رفعتٌ باشا" المراسمّ التي تمَتْ قبل ذهابه بالمحمل المصريّ للمرّة الرايعة كما يلي: 


"نرصل المحافظةٌ -أي مبنى المحافظ وهو الوالي قديما- إلى العلماء والأعيانٍ وكبار التكججار تذاكر 
الدعورة لحضور الاحتفال الذي يكون فى الغالب من الساعه التاسعة صياً ححا - حسنا الثو فية الغ رنستي-. 
وقيل أن يحين الموعدذ بساعة 5 الجنود بميدان القلعة تجاة المشطبة التي هنالك حاملي أسلحتهب: 


و 


, 03 
ويتوافد المدعوون ود تقبليب هنالك وكيل المحافظة ومندوبوها؛ ويجلسون كل في مجلسه: فالعلماء 


في الميمنة وخاغهم الأعيان: وقي الميسرة النتجار والمندوب العثمانتي ردق تاحطان لدم له 


1١ 1/ 


١ اا‎ 


والزعماء وكبار الموظفين بالديوان الخديوي وخلفهم كبا العسكرتين والملكيين؛ والكل مُزنَدٍ لباس 
التشريفة الكبرى -ويتألف من بنطاون أسود ذي شريط مةقاب وسترةٍ سوداء موشاة بالقصب وسيفٍ له 
علاقة وحزام قصبي وقفَازٍ أبيض وعلى الصدورٍ تُوضْعُ الأوسمة والنياشينٌ المختلفة: وهذا هو لياس 
التشريفة بالنسبة للملكيين أما العسكريون فيلبسون لباسهم المعروف- وفي الساعة المحدّدة يحضر 
سمي الخديوي في عرِيّةٍ يجزها أربعةٌ جيادٍ على يسارو رئيس النظار وأمامه اثنان من النظار المتقاعدين 
وخلف عربتِهٍ عربات تُقِلٌ كبير الموظفين ومساعديه وكباز رجال الدولة ويحيط به فرسانُ الحرس 
والذين يبلغ عددهم مائةٌ وثمانية وأربعين معظ يهم عسكر وقليل منهم ص ضابط؛ وبينهم أربعة 
ضتباط واحدٌ منهم عن يمين العزبة والثاني عن يسارها والثالتُ أمامها يتقدّمه رقيبٍ برفقة مُلّةٍ صغيرة 
من الحرسء وأما الثم الأكبر من الحرس فيكون مع الضابط الرابع الذي يمشي خلف العربات؛ 
وحينما ينل سمتو الخديوي من العربة تحبيه القوة العسكرية» ويطلق رجال المدفعية إحدى وعشرين 
طلقةٌ مدفع وتصدح الموسيقى بالسلام المعتاد والخديوي متّجة نحو العسكر حيط به النظّار وكبار 
رجال الدولة رافعًا يديه بالتحية» ثم يجلس وسط مكان الا-.:ةبال وبحي الحاضرين؛ ويل افق د 
مأموز الكسوة بزمام الجمل الذي عليه المحمل ويدور به ثلاث دورات ثُتم يتجه إلى مكان الاسستقبال» 
فيقوم سمت الخديوي من مجلبه وينزلُ إلى السلّم الأول من المصطبة والناش محتشدون حولة» وإذ 
ذاك يتقدّم إليه مأمورٌ الكسوة بكيسس مفتاح الكعبة قد بسطه على كفَيهء فيتناوله سمه ويقبله ويتلوه 
فضيلةٌ قاضي مصرء ثتم يدعو الشيحُ السنباطثي دعاء المحملء ويينما تُتلى الأدعية تُمَذّمُ الهدايا إلى حملة 
الكسوة؛ ثم يسير المأمور بعض خطوات والكيس على يديه؛ ثم يعتلي جواذه ويسير من خلفه المحجل 
ع "عله ين قو اليه وس ةعفاد سيكنا إن اصع الحين وقد كاك كز الل كوا عار 


أنصافٍ دوائر حديدتية ركبت فى قائمين من الخشب ويحمل هذه الأعمدة بعض الحراسء ويمرون بين 


الأحمر فباب زويلة المعروف ببوابة المتولي فالغورية فالسكة الحديدية: فا كن الكدية ةا تعهرفا فق 
رجال الشرطة بالإضافة إلى كتيبة مشاةٍ عسكريةٍ مهمتها حفظ النظام ومنعُ الناس من التزاحم على طول 
الطريق» ولا تُغادر فِزقُ حفظٍ النظام من الشرطة والجيش أماكنها من أمام المسجد الحسيني حتى تدخل 
إليه كام الكسوة» ويبدأ سعادةٌ "السردار"*'" أو نائبه باستعراض الجيش» ويمز من أمام سمكره الفرسان 
التخقصون. بالمدفعية ثم ألوية المشاةٍ ثتم المِْسم الطببي وبعد هذا الاستعراض يثني الخديوي على 
الجيش ونظامه؛ ويأمر بتبليغ ذلك إلى الضتباط والعساكرء ثم يصافحُ "السردار" وقاضي تس اكات 
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السكك الحديدية الواصل من الماهرة إلى السبويس [عجموعة '*يوسف خاغَلاز | 


خريطة دليل الحجاج 
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الال قرحم 
110111101010101 


لس سم 


الحاضرين؛ سم يركب عربته إلى “قصر عابدين' مارا بالصايبه فالخضيري فميدان الستيدة زينب فشارع 
الدواوين فشارع الشيخ عبد الله وعند تحرك العزبَة تضرب المدافيع أحدى وعشرين ذيفة للتحية 
وللإيذان بانتهاءٍ الحفلة» عند ذاك ينصرف الحضور. 


ويحضر هذا الاحتفال أمير الحج وأمين الضرَة مشاهدين فقط ويتوجهان بعد الاحتفال إلى المسجد 
الحسيني ليستقبلا الكسوة هنالك» وبعد أن تدخل يزوران قبر الحسين #ه معهما السدنة ورئيسهم؛ ثم 
يشربان القهوة في حجرة الرئيس وينصرفان”'"''. 

الرحلة بالقطار إلى السويس 

يبدأ الجزء الأوّل من الرحلة إلى الأراضي المقدّسة» ويتحرّك القطارُ الذي يحمل الصُّرّة والموظفين في 
المحمل من العباسية إلى السويسء ولقد كانت حوادث هذه الرحلة عجيبة: 


“ففي صريدحة يوم الخامس عشر من دي القعدة الموافق لليوم السادس من آذا ر/مارس سافر قطارز 

1 2 1 5 
الركاب فى منتصف الساعة الأولى العرتية من العباستية وهو يقل المحمل والأمير والموظفين وبقتية 
الحرس وأتباعهم من الأهالي؛ وقد وق القطارٌ بمحطات "القاهرة" و"طوخ" و 'بنها" و"الزقازيق" و"أبي 
حمهاد" و"نفيشة" و"الاسماعيلية" و"فايد": وقد كان الأهالي ومشابحٌ الطرق وطلية المدارس -بنين 


وبنات- ينتظرون المحمل في محطات الوقوفٍ ومعهم الموسيقى والمزمار البلدي. 


ومنما رأيناه من عادات الأهالي إحضارهم أولاذهم الرضع ليروا المحيل ويلمسوه ولكي يباك لهم 
في ذريتهم: وكانوا إذا لم يستطيعوا لمسه قذفرا بمناديلهم إلى خدام المحمل بعد أن يضعوا فيها شيا من 
النقود» أو يملؤوها باللحوم البيضاء أو الفطير» أذ الخدم ذلك منها ويردونها إلى أريابها بعد تمريرٍها 
على المحمل؛ وكان ما يدفغهم إلى ذلك هو علمهم أن المحجل سيوضعُ داخل المسجد الحرام؛ كما 
يوضع في المقصورة النحاستية التي حول قبر الرسول يك ما دام بالمدينة» فيريدون التبُرك بمحجل يزور 
تلك الأماكن المقدّسة”"5. 


مع آداب دينهم. 
ويشيرُ إبراهيم باشا إلى وصول الصّرّة إلى السويس كما يلي: 


1١/٠ 


"وصلنا السويس في اليوم نفسه في الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت العربي؛ وكانت 
المحطّة تغضٌ بالمتفرجين ورجال الشرطة مصطءون على الإفريز وفي مقدّمة الجميع سعادة المحافظ 
والموظفون» وقد أطلئى ساعةً وصول القطارٍ واحدٌ وعشرون مدفعا قذائف التحية من فلعةٍ السويس؛ 
وضدحتٍ الموسيقى بالسلام الخديوي وهتفٌ الحضوز بالدعاء المعتادٍ لولق اليّهم بالتركية "أقنْدِمِرٌ 
جوف ينا" وتَقَدَم سعادةٌ المحافظ إلى أمير الحجّ وأمين الشرة مهتا ومتمتيا لهما الوصول بالسلامة 
وشْحِنٌ المحيل الموجودٌ بقطار السكّة الحديدية إلى ميناءٍ السويس» وبتنا به إلى الصمياح":'". 


الذهاب إلى جدة عن طريق البحر 

لقد ذكر "إبراهيم رقعت باشا" أن المحمل الذي توجّه من السويس إلى جدّة عن طريقٍ البحرٍ قد قطمّ هذه 
المسافة في سبّ وسئّين ساعة» وبيّن أنّه قبل الوصولٍ إلى جدّة بست ساعات تقريبًا مرّ على "رابغ" الواقعة على 
الساحل الشرقي للبحر الأحمرء وفيها اغتسلّ الحجّاج وحلقوا وقصُوا أظافرهم ثم أَخْرَمُواء ويوضح الباشا 
المراسمَ التى تمت في جدة كما يلي: 


"غداة وصولنا إلى جدّة بطريقةٍ رسمية أقيمت مراسكم الاحتفالٍ بالمحيل؛ ووقف عساكر الدولة 
هه ,ا 3 3 . - 2 38 2-6 07 
العثمائية في صفين متقاربين وكان أميز الحجّ وأمينٌ الضرة في المقدمة وحولهم الحرس؛ وأخذ كل 
مكانهء وتحترك المحمل بين الصفوف... 
- 4 - 
وقد شاهدنا ما يستحق المشاهدة فقد لبس كل الضبّاط والموظفين ملابسهم الرسميّة» كان الزحامُ حولهم 


"' 


يمنح المشاهذ سعادة مختلقة... 


وقد انتهى الحفل بعودة المحمل إلى نقطة تحركه وفي نهايةٍ الحفل صدحت الموسيقى بالسلام 
السلطاني ألا وبعده سلام الخديوي . 
وذكر في "مرآة الحرمين الشريفين" أن أميرّ الحج وأمينَ الصُرّةَ والحرس الموجودين في المحمل قد 
استضافهم إداريو "جِدة" وقذموا لهم القهوة. وعقب ذلك تمَ رد الزيارة» ولكنّ الزيارة كانت متاحة للجميع 
وليس فقط للإداريين» لأنَ الناس في جدّة استقبلوا المحمل بفرحة عارمة وسعادةٍ وسرور مطلقين فكانوا 
يتوافدون لزيارةٍ المحمل يوميًا بعد العصر. 
ويعد أن ظلّت قافلة الصُرَّة فى جدّة خمسة أُيَام تَابَعَتُ طريقها: 


لفن 


سفينة حيجاج :هل ميناء "جدة".) عام (١٠1١م)‏ تقريِيا [أرشيف دار النشر "الكنز المفقود”] 


"وقيل المغرب بساعة من يوم الثالكث والعشرين من ذي القعدة سنة (4١7١ه)‏ الموافق للرابع عشر 
من آذا ر/مارس سنة (١1١1١م)‏ تحرك ركب المحمل من جدّة مييما وجهة نحو مكّة المكزمة وقذمت 
له التحية فرقةٌ من الجندٍ العثماني برئاسة القائم مقام "خالد بك"؛ وشتيعه أهل جدّة إلى أبعد من ميل؛ 
وقد جد بنا السير ليلاء فكانت العساكرز تؤدي للمحمل التحية العسكرية عند مروره بها وتُنير له الطريق 
بحرق كوماتٍ من الأخشاب -تبائا- وَُضِعَتُ فوق آكام مرتفعة» وجمِعَت لهذا الغرضء فكنّا نسير على 


ضوء كل واحدة منها نحو ألف بون 


2 
الوصول إلى مكة 
"بلعُنا "بحر" تمام الساعة العاشرة العربية ليلاء وبتنَا هناك بإصرارٍ أهلهاء وكان بعض الجنود يحمون 
القلعة»ء وفي منتصف الساعة التاسعةٍ من يوم الرابع والعشرين تابع المحمل سير إلى أن وصلنا إلى 
"قهوة البوغاز" أو "البستان” في الساعة السابعة ليلاء فاسترخنا بها إلى منتضفٍ الساعة الثانية عشر» 
ثم ارتحلنا فوصلنا مكّة المكزمة في تمام الساعة الأولى من صباح يوم الخامس والعشرين من ذي 
القعدة"“. 


نهنا 


١ 4 1 /‏ 
,م -. . 4١7‏ 
.> 1 7-0 ' 
' - ب غ1 : 
1211311 كانت 1 بر . 


١ [‏ إلى ايم 


طواف المحمل الوصرئي في شوارع مكة المكرمة |مجمرعة "بوسف جاغلاز”] 
إن القافلة التي وصلت من القاهرةٍ إلى مكنّة المكرّمة في عشرة أُيَام قد قامت بالأعمال التالية: 


"في اليوم الذي وصلنا فيه إلى مكّة المكزمة وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة سنة ز4١١١ه)‏ 
بعد أن زرنا البيث الحرام وطَمُنا وسغينا وتحللناء زاز أميز الحج وأمينٌ القيزة الشريف الأكبر بعد 
الاستئذان منهء وساعةً اللقاء لما يِدَّهُ وسلتم له الأمير مكتوبّين؛ أحدهما من فخامة ال.اطان والآخر من 
نظارةٍ الداخلية وكلامُما يتضةن التحية والتماس مساعدة أمير الحجّ على أداء عمله والقيام بأي عمل 
يمني راحة للحجيج..."". 
بخلاف هذا يفهم من تتجُعنا للأحداث الرحلة ويومياتها أنه بالإضافة إلى زبارة الاعيوز والأمين لشريف مكة 
المكرّمة فقد زارا أيضًا الوالي وقائدَ الجيش العثماني ومديريّة تلغراف الحجاز ووكيل أمير مكّة المكرّمة وأمينُ 
مفتاح الكعبة وأمير مكّة المكرّمة السابق. 


الوكين المصرئي مع المحمل الشامتي في ععرفات إمن كتاب "مرآة الحرمين] 


ولقد كانت زيارةٌ أمير مكّة المكوّفة للمحمل في غَايةٌ اللأكيبة ,وراللدافامة: 


"وقف أميز الحي والأمينُ وموظْمُو المحمل في ميمنةٍ العسكرٍ وعند وصول الشريف تقدّم إليه الأمير 
والأمِينٌ وقبلا يذه وطرف السترة رالأتك) وتبعاه راكبا عربته يسيرأ الهوينا بين الصفين: وهو يتأقل زئي 
العساكر معيكبا بشهامتهم وثباتهم مسلما عليهم عن طريق الاشارة» وعند السرادق نزل الأمير -أمير 
مكة- من العتربة وجلس على أريكة في صدر السرادقء وساعتثئذ قدّم له الأميز موظفي المحمل فلثموا 
ذه ثم أمرهم بالجلوسٍ وبعد زمن يسيرٍ قلت للعسكر: "صفا!* أي "استر"» وتوجهت بالضباط إلى 
السرادق حيث قبلنا يدّ الأمير وطرف سترته كمن سَتبقنا""". 


2 ؟ 


ويوضّح في الجزء التالي من الكتاب زيارة والي مكّة المكرّمة للمحمل بمراسم نشية هذه المراسم. 
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غسل الكعبة 
إن أغرب ما ورد في الرحلةٍ هو غسل الكعبة» ولنتركِ الكلامَ لإبراهيم رفعت بك لِنْرَ ما يقول: 
"في يوم الإثنين الخامس من ذي الحبجة دُعيتٌ مع أميرٍ الحجح وأمين الضرة وتعوين المو طشين 
لغسل الكعبة حسب المعتاد سنويّاء فلبينا الدعوةء وذهبنا إلى المسجد الحرامء وفي الساعة الواحدة 
-حسب ااتوقيت العربي- حضر سو الوالي وأمينٌ الدفائرٍ (الدفتردار) واللواء القائدٌ للجند المكي 
-الكومندان- وبعضُ العظماء من الحيجاج؛ ودخلنا الكعبة وصأينا في كل من جهاتها الأر بع ركعتين؛ 
ودعونا الله بما أُحَبينَاء ودعوتٌ للخديوي كما دعا له الأمير والأمينٌ» ثم شرغنا جميا في غسل أرض 
الكعبة من الداخل بماءٍ زمزم» وكان ذلك بمقشاتٍ صغيرةٍ ظ:ةَتُ من خوص النخيل؛ ثم ؤَُزْعَتَ علينا 
خرقٌ بيضاء مبللةً بماءِ الورد والروائح العطرية» وأخذنا نمسحٌ بها جدرانٌ الكعبق وقد اشتدٌ الزحام 
أمام بابها لأخذٍ مياه الغسل للتبرّكٍ بهاء والمطوفون يأخذونها في دلاء ويضعونها في قواريز يُهادون بها 


أتباعهم من الحيجاج""". 


التفاءً المحملين -المصرى والشاميّ- فى عرفات 
ونستمر رحلة المحمل؛ حيث قال رفعت باشا: 
"ولما كانت ليله الثامن من ذي الحببة وبتمام الساعة الحادية عشرة -حسب التوقيت العربي- تحرك 
موكبٌُ المحميل من معسكره بمكّة المكزمة ميهما أرض عرفة... 
وفد مرزنا بالبيتِ الشريف الذي شتيده "محمد علي باشا" جد الأسرة الخديويّة وهناك وقف الركبٌ 


وصدحت الموسيقى بالسلام الملكي وهتف الجميع 'بَادِشاهِمِرٌ 1 (إمجعر لمم جام رطامونفوم) " (أي: يحيا 
السلطان)"". 


وقد تبيّنَ أنّ الركبَ قد ذهب أُوَلَا إلى "المزدلفة" ثم إلى "عرفات"؛ وحين وصل إلى "عرفة" نزلٌ الركبُ 
في محله المعدٍّ له سنويًا. 

وقبل المغرب بساعةٍ من يوم عرفة حدثٌ لقاءٌ مهم على جبل عرفاتء إذ اجتممٌ مَحْمِلا الدولةٍ العثمانيّة: 
"المحملٌ المصري" الذي خرج من القاهرة وفيه "إبراهيم باشا" و"المحمل الشامي" الذي خرج من "إسطنبول" 
ووقَفًا بجوار بعضهما البعضء فالمكانُ الذي شهد لقاءَ سيّدنا آدم لكنة وأمّنا حوّاء: شهدّ أيضًا لقاءَ المحيل 
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المصريّ والمحمل الشاميّ كل سنةء وعلى عرفات ترى المحمل المصري على يسارٍ المحمل الشامي؛ 
يتقدّمهما أميراهما وأمين الصُّرَة والجندُ يحيطون بهماء يسمعان خطبة الخطيبء» وكلما سكت الخطيب رفع 
الآلاف عقائرهم بالدعاءٍ والتلبية» وعقت انتهاءٍ الخطبة أشعلٌ أحدُ رجالٍ المدفعيّة من المحملين شَهَا أشبه ما 
تكون بالألعاب النارية في عصرنا إيذانًا بالانصراف من الموقفٍ فأفاض الناش مهذلين ومكترين. 


ورحل المحملان» المصريّ في ميمنة الشاميّ إلى "المزدلفة"؛ وقضيا الليل في "المزدلفة" ومن هناك ارتحل 
المحولان إلى "منى" قُبِيلَ طلوع الشمس في منتصف الساعةٍ الأولى من صباح يوم عيد الأضحى المبارك من 


سنة (8١17١اه)...‏ 


تلاو الفرمان السلطاني 
“في يوم الحادي عشر من ذي الحجة ونحن ب"منى أقيم احتفال بتلاوة الفرمان السلطاني العثماني؛ 
ودعا الشري لذلك أميزي المحملين المصريي والشامي وأمين الضُيرة والضتباط وكبارٌ رجال الدولة 
والحتجاج؛ وكان الاحتفالٌ بسرادق الشريف الذي اصطف أمامه حرس الشريف والوالي بموسيقاهم 
وكانت الفرقة الموسيقية في محملنا تُشاركهم؛ وانتشرت الجموع الكثيرة من الحجاج المختلفي 
الأجناس حول السرادق وكان يَقَدّم الحرس على جوادٍ حامل الفرمان السلطانتي وآخرون يحملون 


خلها قد اعتيدذ حضورها من الأسيتانة سنويا"”'". 


ويشرح "إبراهيم رفعت باشا" احتفالات المحمل التي تمت في السرادق والتي شارك فيها أمير مكّة المكرّمة 
كما يلي: 


الجمييع وقبلوا يذه... ثم تقدّم إلى الأمام وتسلم الفرمان السلطاني من يد حامله وقيله -وكان داخل 
كيس من الأطلس الجميل وقد عُلِف بالحرير الأطلس الأخضر الملفح بالقصب المنسوج ذي الرسوم 
البديعة- ثم رج إلى محله وجلس على أريكةٍ وسط السرادق» ووضع الفرمان عن يمينه» ثم لم يلبث 
أن وقف هو والحضور وأمر بتلاوةٍ الفرمان؛ فتلاه كائبه الخاض "محمد علي أفندي”2 تلا أزلا صورته 
التركية» ثم قلا ثائيا صورته العربية ولكته أسرع في تلاوته بالعربية بعد أن أمره الشريف بذلك» وبعد 
التلاوة صدحت الموسيقى السلطانية بالسلام الملكي؛ وكذلك هنم العساكز والجموعٌ بالدعاء للخليفة 


الأعظمء ثم تقدّم أمين الضيزة الشامي بخلعة للشريفٍ وألبسه إياها فوق الخلعة التي يلبسها من قبل 


وهي التي أُهدِيت له العام الماضي -وهذه عادةٌ سنويَة- ثم قدّم له خلعةً أخرى من قبل جلالةٍ السلطان 
فليسها يبا وكانت صََعيوءٌ حفيْقةٌ من الجوخ الأشود ومطوقةٌ #القضبب» زكان'سم ‏ الشريف يقبل كل 
خلعةٍ جديدقء وكان على رأسه عمامةً عليها أشرطة من القصب الجميل؛ ثم وزغت نجام أخرى على 
بعض الموظفين وقارئ الفرمان وغيرهم»؛ ْمَل الخلع الثلاث كان يرف الخلعتين الجديدتين شخصان 
تخفيفًا عن الشريفء ثم أديزت كؤوش المشرويات الحلوة على الحاضرين والموسبقى المصرية 
والسلطانية يتناوبان إمتاع الآذان بالألحان وكذلك أخذ جماعة من أهل مكَة المكرمة يسهون "أهل 
النوبة" يضسربون على الدفٌ والمزاهر ومعهم آلاتٌ أشبه بالرباب يغْتون بالتزامن مع ألحانها الأناشيد 
العربيةة الجميلةً؛ فكانت الوجوة فرحة مستبشرةً» ثتم قبل الجميع يد الشريفء ومنهم مَنٌ قبل مع ذلك 
طرف السترةٍ وانصرفواء وإذ ذاك زع الشريف الخلعتّين عن جسمه وعْلّفْت كل واحدة منهما بالغلاف 
الحريري المخقص لها والدرسل معها من إسطنبول» وهكذا في كل عام تجدّد الخلعتان والفرمانان 
العربي والتركي *'". 


ولقد ورد في "مرآة الحرمين الشريفين" ذِكْرُ معايدة إدارتي المحجلين في "منى" على بعضهم البعض كما يلي: 
"وكذلك فلقد زارنا في السرادق أمير المحمل الشامي وأمينّهء فا<ةفينا بهما وأطلمّنا لقدومهما أحد 
عشر طلقة مدفعية وقد جاءا بملابسهما الرسمية وبالأوسمة العثمانية من الدرجة الأولى: وبعد تناول 


القهوة والشاي عادا بسلام شاكرين حسن اللقاء ودماثة الأخحلاق”'". 


إلباس الكعبة الكسرةٌ الجديدة 

رجعت الصّرَّة المصريّة إلى مككّة المكرّمة في الثاني عشر من ذي الحجة عام (14*١ه).؛‏ وطبقا للعادات فقد 
دخلوا إلى المسجد الحرام من باب النبي:*'' ووضعوا الصرة في داخل الحرم؛ ووفمًا لما ورد في الرحلة فإن 
كسوة الكعبة التى أحضرها المحمل المصري إلى مكة المكرمة تُسِلُمْ في مراسم احتفالٍ رسمي إلى "الشيبي" 
الذي يُعَدٌ حارس الكعبة؛ ويحضر هذه المراسم كبارٌ العلماءء والمعلومات المذكوة# قن الرحلة#عما حلي 
للكسوة بعد ذلك أمرٌ مثيرٌ للعجب: 


"يتم الحفاظً على كسوة الكعبة في منزلٍ بجانب "الصفا"؛ ويتتم تغطية الكعبة بها صباخ يوم العيد 
عندما يكون الحجيجٌ في منى... 


ويرك بعضُ الجند للحفاظ على المحملء ويعد أن جاءت الأوامر التركيّة بوجوب ذهاب المحمل الذي 
5 مككّة المكدمة أحذ عشر يوماء بدأ المحيل بالسفر من مكّة المكرّمة إلى المدينة المنورة في الثالث 


ِ 


منظر عام للكعية المشررفه [ألبومات يلدزٌ » ١-٠٠:‏ - جامعة إسطبول] 


هد انه تهون حراف شقان الفللك الغلوى رفت الكعية ' أن بالالبقة الاتكسزة القدولة افورسل 
القسم المقضب (المزين بالفضة) إلى الشريف»: ويأخد القسم الآخر غير المقضب الشيح الشيبتي ويسيئحة 
للححجاج؛ وهناك حوانيتٌ مخحعصه في بيع كسوة الجعية يجوار باب السلام؛ وكان حيدنا عور اه يخ رج 
الكسوة القديمة ويوزعها على الحجاج وتبعه في ذلك سيدنا عثمان ن#ه حتى إنهم رأوا جِزْءًا من 
الكسوة على امرأمٌ حائض: ما دفع الخليفةٌ عثمان ##كه إلى أن يأمر بعد ذلك بِحَمْر حفرةٍ لدفن الكسوة 
القديمة مطلمًا حثى لا يابسها جب أو حائض: ثم قالت له السيدة عائشة #ت: إن ارتداء الحائض ثوب 


"روم/, 


الكعية القديم لن يضيره في شي ء فبغه وأخرج ماله على المسافرين فى سبيل الله تعالى 


إن 


وداع مكه 
يذكرُ المؤْلَفُ أنّه عند خروج المحملان من مكّة المكرمة وجدا أمامهما الجندّ العثمانيٍ قد تركوا ثكناتّهم 
واصطفوا في 8 ا مواجهين ' لبعضهم البعض أمام "باب على" : 
"وجدنا العساكز العثمائية وقد اصطفّت أمام باب علي 4ه وجها لوجه؛ وبعدما أبس الحراس 
محملنا الكسوةً المزينة القت افيطموا آمانة بجوار المسجدء كما اصطف أيضًا الموظفون الموجودون 
فى مكّة المكزمة مرتدين الملابس الرسمية والأوسمة» وبعد ذلك جاء سمت الوالي مع حراسِه ووقف 
بين الجمع وأمسك "عبد الرحمن باشا" أمير المحمل الشامتي عقال بعيرِه وسلّمه للوالي» ودار الوالي 
بالمحمل خمس دورات ثم قبل العقال وسلّمه لأميرٍ المحمل؛ ثم بعد ذلك سلم أمير المحهل المصريي 
عقالٌ محمله للوالي أيضاء فدار به الوالي خمس مزات كما فعل سالفا نم سلم العقال لأمير المحمل» 
وصدحت الموسيقى بالسلام للملكء ثم ألقى الشيحٌ الشنقيطي خطبة. وفي ختام خطبته دعا لحضرة 
السلطان صاحب العظْمَةٍ ولسم الشريف والوالي ولجناب الخديوي في النهاية» وبعد ذلك تبح 
المحملان قائديهما وذهبا إلى مكانيهما في الفكنة"". 
ويْفْهَمُ من المذكرات أن المحمل قد مر على غار "حراء" وغار "ثور". 
وتحدث "إبراهيم رفعت باشا" في مذكراته عن بعض الأمور السلبيّة الخاضّة بالصّرَّة كطلب بعض الوسطاء 
التزويرَ فى الأوراق الخاضة بتأجير الدوات؛ وأخذٍ بعضٍ البدو الصّرَةَ مكان آخرين خصِصت لهم الصرّة 
وإعطاء النقودٍ للاين العاصى مكانّ أبيه الذي كان مكلفا بحماية الصرّة» ويُحتَمّل أن تكون هناك استثناءاتٌ 
إن "إبراهيم رفعت باشا" -الذي أوضح الطريقٌ الذي اتّبعه في الذهاب من مككّة المكرّمة إلى المدينة 
المنوّرة- بيّنَ أنه وصل إلى أوَل منزلٍ على الطريق بعد ما سار ست ساعاتء وهو "بئرٌُ يرود" وقال: 
"عندما وصلنا إلى بئر برود وجدذنا المحمل الشامى قد وصل إليه قبلنا". 
ينا آنّ المجملية قل :التفيا غلى الطريق آيشاء ولق :وضل المتحيل المضرق إلى الهدينة المنوزة متهدا 
طريقا مر فيه على "وادى انل" و"وادي عقون" و صوتية” و"بكره" و"حداب" و"شفيانه” و"غرايه" و"حجريه" 
و"غادر . 
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"ياب علي المؤةتي إلى الكعبه المشرفة |عجموهة "بوسف جاغلا زر | 


إلا أن القافلة صادقت الكثير من الحجيج الذين صجبوا المحمل الشامي وتخلفوا عنه لأنه كان يتقدّم 
بسرعة؛ مما جعلهم يبقون في الطريق يالا طعام أو شرابء فحملوهم مع القافلة بموجب أخوة الإسلام؛ ولكن 
لما تجاورٌ عددهم أربعين طُلِبٌ لهم المساعدةٌ من الأميرء وبدعم من أميرٍ مكة المكرّمة والمدينة المنؤرة تم 
تأجي دوات جديدة لهمء وت نقل الحجيج الذين تخلفوا في في الطريق إلى المدينة المنورةء وأوضحّ رك #مرك 
عدد مَنْ تخلّفوا في هذه الرحلة قد وصل إن ع وقناين حتى إِنّهم وجدوا ميئًا في الطريق فكفنوه ودفنوه. 


ويوْمِّدٌ الياشا على شرع ضير المحمل الشاميىء وقد أوضح أن قوت أكثر من ماثة ناقةٌ في المحمل الشامي 


ما 


الوصول إلى المدينة المنورة 

كان أُوَلُ عمل للقافلة المصريّة التي وصَلّت المدينة المنؤرة هو الاغتسال وتغييرُ الثياب ثم التوجٌة لزيارة 
قبر الرسول يل وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر ذل ثم ذهبوا من هناك إلى مقابر جبانةٍ البقيع؛ وفي هذا المساء 
أعدّ لهم حافس اله "الموارة ديه ' خاضة: بوم د صدحت الموسيقى بالسلام 
السلطاني؛ وصاحوا باسم السلطانٍ ثلاث مرَاتٍ؛ ثم انتهت الوليمةٌ واختٌيِمت الجلسة بأحاديث عربيّة وتركية. 


دخول المحمل إلى المسجه النبوي 
في اليوم التالي كان أهمٌ عمل للقافلة المص ايه هر وقول التحيل العضرئ إلى الس جد الوق تفابراهتم 
باشا -الذي بين أنه قد 5 على المحمل القماشُ المقصّب- شرح أنه قد ذهب في مقدّمة القافلة أميرُ 
المحمل وأمين الصُرّة وفرقة من العساكر السلطانتة والضبّاط في صحبة الموسيقى؛ وعند الوصول إلى باب 
مصرٌ نزل الراكبون من على دواتّهم احترامًا للرسول يي وتقدّموا رويدًا رويدًا إلى أن وصلوا إلى باب السلام 
الكائن في الزاوية الجنوبيّة الغربية من المسجد النبوي؛ ويقول: 
"عندما وصلنا إلى هذا الباب رأينا "عثمان' -شيح المسجد النبوي- في انتظارناء فأُخدٌ عمال الدابة 
من يد الأمير وأناحهاء وأدخلنا المحمل إلى المسجد: وطيقًا للعادة السنويه وضغنا المحمل بجوار منبر 
الرسول #؛ وفكّكنا كسوة المحمل وحولناها إلى قطع متعذدة» وؤوضِعت في الوسط بين الحضورٍ في 
الحفل؛ وكان الهدف من هذا أن تزوز الكسوءٌ قبز النبي محمد يه وأن يرى الجميُ تقسيمها وأن يأخذ 
كل موضآفٍ منها قطعدٌ وفعلا فقد أخد كل ما قطعةً» وأخد المحافظً وأمير الحجّ العلم؛-أقصدٌ العلم 
الكبير- وذهب الجميُ إلى الحجرة النبويّة في مقدّمتهم المحافظ وأمير الحبٌ» ولبنس الجميع لياسا 
أبيض ووضعوا على رؤوسهم العمائم» ولما رآنا الناس هناك أنوا وشاركونا في حمل ما نحملة. ودخلنا 
المقصورة ودعينا بهاء وكان لي نصِيبٍ أن أدخل هناك مرتين مع "أغا الخصي" لإشعالٍ المصابيح فيها" . 
وأثناء وجودٍ المحمل في المسجد النبويّ يذهبٌ "إبراهيم رفعت باشا" لزيارة مقبرة شهداء 'آخزة ثم يزور 
بت وْمَصَيْخَقَ بييدنا #حيؤة” ويزو# الأماكة الخترى: 
"بعد دخول المسجد النبوي -في صباح يوم السبت الخامس والعشرين من محرم عام (19١١١ه)‏ 
الموافق للرابع من أيار/مايو عام (١٠9١م)-‏ أجرينا مراسم إخراج الكسوة» فاجتمغنا في اله-..جد 
النيوي وأخرجنا الكسوة من الشسم النحاستي كما أدخلناهاء ووضعناها على المحمل الذي تحمله الداية: 
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علواف المحما المصري فى شوارع القاهرءً وسط بيجه عظمة / نتنب يرسفف جار" / 


واصطف فك ال لطلان 0-0 مسر في صشسورف خارج “باب السلام”» وصدحت كرفا الموسيقى التابعة 
للمحملين بالأتلحان المختلغة: وخ رجنا بصحيه الألحان الموسيشية ماني انا عنيرية' : ووضعنا المحمل 
اا في معسكرنا امام السرادي مم الخاصضص يالا مير » 5 ان بالزيارة في المعسكر سعادة "عثمان 
باشا” -الذي كان يشغل «نصب شيج المسجد ووالي المناية كر كيو نك حيبت واصطف الجنود 
صمي 7 اليعين واليسار من اليه عئيرية” حردى السرادقى الكبير الخاص الايد وعندما وصل قدّم 
له الجندٌ التحية وأطلقوا إحدى وعشرين طلقةٌ مدفعية: وانتظرتٌ بجوارم أنا والأمين وضابط المحافظ 
وموظفو المحمل؛ وظل جانينا حَكمزَين دفيقه ثم انصرف مع قيام الجندٍ بأداء التحية العسكرية أثناء ذهابه 


2 2 ”ررم 
لا 


دك 


"زارنا قائم مقام المدينة الفريق "عثمان فريد باشا"» وسلمتٌ له خطاب الخديوي المكتوب بالتركية 
وأخبرت القائم مقام عن الهجوم الذي قام به العربان علينا ونحن في الطريق: وأعطيت له خطابات 
التوصية المرسلة من شريفٍ مكة المكزمة وواليها بخصوص دعمنا في الرحلة والسيرٍ من الطريقٍ 
السلطاني» وأخبرته أنني 0 لدفع مكافات مناسبة حتى يُرضي العرب المحليين؛ فاعتذز سعادة 
القائم مقام موضْسححا أنه لن يتمكّن من إرسال الجندٍ الاعاانتي مع المحمل لانشغالهم بشؤون خط سكة 


حديد الحجاز...297. 


ويفهم من هذا الكلام أن أعمال مدٍّ خط السكة الحديدٍ قد اقتربت من المدينة إلى حدٍّ ماء وذكر "إبراهيم 
رفعت باشا" في هذا الجزء مصاريف الرحلة التي لم يذكرها في الرحلات الأخرى: 


"في يوم الثلاثاء السادس عشر من محرم تتمت مراسئم دخول المحمل إلى المسجد النبويي 
والمقصورة؛ وبدأنا في دفع | لمخقصات لأصحابهاء واستمز صرف المخقصات حتى مراسم خروج 
المحمل من المسجد النبوي في العشرين من شهر محرم "". 


من المدينة المنورة إلى القاهرة 
يْفَهَم أن عادة تنظيم حفل قبل مغادرةٍ المحمل المصريّ المدينة قد بدأث عندما كان "إبراهيم رفعت باشا" 
قائدًا لحرس الصرّة: إذ يقول: 
"لقد عملنا هذا العيدٌ يوم الأحدٍ الموافق للثالث والعشرين من محرم (4١١١ه)‏ والموافق للثاني 
عشر من أيا ر/مايو عام (١١4١م).‏ وجاء الأهالي سعئيا لمشاهدة الجند والضتباط العثمائيين» وأحيينا 
هذه الليلة بتلاوة المولِدٍ النبوي» وقد تلاه واحذ من جندٍ الحراسةء وكان يتلو المولد بطريقة جيدة؛ 
وكان يجرّد القرآن تجويدا جميلا ويعرف القراءات» وقد كان الزحام شديدًا لدرجة أنه تتم إحضارٌ كل 
الكراسي الخاضة بالأمير والأمين وفرشنا كل السبجاد والكليم الذي كان معناء وحضر الحفل عددٌ 
كبير من الأكابرء قدّمنا المشروب الحلو والشاي طبما لما هو معتاد في مثل هذه الاحتفالات» وو رُغنا 
الطعام مافوفا في الأوراق طبمًا لعادةٍ أهل المدينة والحجاز. وقد استمّر الحفلٌ حتى الساعة السادسة 


2: 


بعد المغرب ' 
5 يكن حفلٌ مغادرةٍ المدينة هو الحفلٌ الوحيدٌ الذي نظّمَه المحمل المصريّء فقد نظّم المحمل احتفالاتٍ 
مثله في الأماكن المختلفة التى مرّ عليهاء وَيُمَهَم أن هذه الاحتفالات قد تمت بعد مراسلة نظارةٍ الداخلية 


"ىا 


وموافقتهاء وبعد أن تكفلت نظارة الحربية بكل المصروفات اللازمة لذلك؛ ثم غادرت القافلة المدينة يوم 
تسعة أيام. 
إن القافلةً التي خرجت من المدينة قد مرّت بالترتيب على "بثر رومه" و"بئر ذو عين" و"ملاليح". و"قصر 
عبله” و"ابار حلوة" و"ابار حفائر" وافقيره" و"عقله" و"مطر" و"خوتله" وق فلت إلى "وجه” الموجودة على 
"لما وصلنا إلى وجه جاءت باخرةٌ "تجيلة" التى ستنقلنا إلى "السوي س". وركبت حيوانات المحمل 
الباخرة في حفل خاضص”*". 
ويُفَهَم أن الرحلة بعد ذلك قد استمرت عن طريق البحر. 
تصلٌ قافلةٌ المحمل من "وجه" إلى "الطور"؛ وطبقًا للتدابير الصحَيّة المتّبعة هناك ضدّ الأمراض المعدية 
يدخل الجميع الحجر الصحيّ. ويسم تطهيرٌ المتاع 55 ولقفد سعد 'اللاشا" من الاهتمام الذي وجده قش هدا 
"لقد قام مدير مكتب الحجر الصحي بعمل احتفال في آخر ليلة قضيناها في الحجر الصحيء وانضم 
إلى هذا الحفل كل موظفي المحمل وابن سلطان “مكلة" بدلا من أبيه والقساوسة والرهبانٌ وطلابهم 
صدحت بها فرفة المحمل ”*". 


ويُفُهَمُ من هذا أن غير المسلمين قد اهتمُوا أيضًا بقافلة المحمل. 
عايّنَ دكتور الحجر الصحي السفينة القادمة من الطور إلى السويس قبل رسوّها على الشاطئ ولم يسمح لها 
بالاقتراب من الشاطيع حتى تم التأكّد من خلوّها من الأمراضء ولقد تقرّرت الساعة التي ستجرى فيها مراسِمٌ 
الاستقبال» وسوف تُعادُ هذه المراسم -بالشكل نفسه- بالضبط حين مغادرة "السويس". 
والمحمل المصريٌ يستخدم خط السكّة الحديد للذهاب من "السويس" إلى "الماهرة': 
"ركبنا في القطارٍ من "السويس”" يوم الإئنين الموافق للسادس عشر من صفر عام ر4١١١ه)‏ والموافق 
للرابع من حزيران/يونيو (١١1م)‏ الساعة الثانية عشرة ونصف. ووصلنا إلى القاهرة في نفس اليوم 
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عودة المحمل المصري إلى القاهرة [مجمرعة "يوسف جاغلد: "| 


في الساعة السابعة وحمس وأربعين دقيقة وبعد زول الحجيج من التيطار تُقَلٌ المحجل إلى "التباستية". 
وحماّه العريات إلى المعسكرء وحمل المحمل على الجمل في تمام الساعة الحادية عشرة حسب 
التوقيت العربي: وكان حوله الحرش والموسيقى؛ ونُبّل من الخمس سريات بطريق العباسية إلى 
المعسكرء وتزاحم الناس لرؤيته: وفي التاسع عشر من شهر صفر تتم عمل المراسم المعتادة في ميدان 
"محمد علي" في القلعة: ثم تحرك المحمل وحوله الحرش وفرقة عسكرية إلى طريق "صليبه" ثم ذهب 
إلى "السيدة زينب" و“الناصرية" إلى أن ذهب إلى المالية؛ وفي النهاية وُضِعَ المحمل في مكانه؛ وعاد 
الحرس إلى العتياستية 5 هناك حتى تتم تسليئم المهمات». وبعد ذلك تَسْكْت المعسكر: وأغطني لكل 


٠‏ / ان 8 2 - 7 97--- 5 : : ,. سم 
الجنودٍ -حتى ل لا يستحق منهم- إجازة حترة حتى يسعدوا ويفرحواء والحمد لله الذي وفمّنا ا 
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وكما قلنا قبل ذلك فإن "إبراهيم رفعت باشا" الذي ذهب مع المحمل بصفته قائدٌ حرس المحمل سنة 
(1101م) قد ذهب بعد ذلك ثلاث رحلات بصفته أمير الحجّ؛ والقرارات المتعلقة بالمحمل والحجّ التي 
أخذها في مجلس الوزراء المصريّ تستجقٌ أن تُذكّرء وذلك في الثاني والعشرين من شعبان لعام (1؟١ه)‏ 
الموافق للأول من شباط/فبراير (5٠9١م):‏ 


لوحب قرار رئاسة الوزراء أجبر كل من أراد الحي من المصرتئين على الذهاب مع قافلة الحج 
المصرية» فيكون تحت رعاية أميرٍ الحجحّ وحماية حرسهء وعندما يمرض أحدهم سيجد الطبيب بجانبه 
وفي يده العلاج؛ وهكداتتدت الحناءت من تكرارٍ نقل الوباء الذي حملة الحجيج من الحجاز إلى مصر 
في العام الماضي؛ ولقد قرز المجلس أن يكون طريٌ المحمل والحجيج في الذهاب هو "السويس 
و"مكّة المكزمة" مستخدمين طريق "عرفات" ومن هناك يتتم الرجوع إلى "جدّة". والذهاب إلى "ينبع 
عن طريق البحر وأن يذهبوا إلى المدينة بالطريق البزي وفي العودة يكو الطري من "المدينة" إلى 
ا زعن هناك ]إلى “الظلور «"الويد "كاعر المجلكن اوفع كل حاج في الدرجة الأولى 
سبعين جنيها من الذهب وأن يكون بجوارهٍ على الأكثر خمسة جمالء أما حاجٌٌ الدرجة الثانية يدفع 
خمسين جنيها ويكون معه جملين على الأكثرء وبناء على المنشور الذي أغلين في السادس من ديسمبر 
عام (7١1١م)‏ والموافق للسادس من رمضان عام (٠٠١ه)‏ سيكون هذا القدر من النقود تأمينا عند 
لمكو عه وشت د منه أجثر الخدمة الصحتية والنقل اليزي والبحري ومن دفع زيادة سيسلم له ما تبقّى 
من مالهء ولأن مقدار هذا التأمين كان كبيرا توقف الناس عن الحج؛ ولم يستطع سداد تكاليف الحجج 
والسفر بهذا الشكل إلا القليل. وربما زادت الحكومة القيمةً عالمة بذلك. والسبب في هذه القرارات 
هو أن المحمل يستخدم طريق (ينبع - المدينة) مند ثألاث وأربعين ار 


ويُفَهَم من المراسلة التي تمّت مع نظارة الداخليّة فى تلك الفترة أن قرارَ الحكومة المصريّة المتعلق بعددٍ 
مَنْ سيذهتث للحج من مصر كان يصدرٌ باعتماد 'الباب العالى”*". 
يذكد "الباشا" تلك الملحوظة المتعلّقة بزيارة شريف مكَةَ وواليها للقافلة عند وصولها إلى مكة المكرّمة 


في عام (1155١م)‏ :1 


"قالوا عن المحمل إنه قديئم رثُء وأثناء إدخاله الحجرة النبوية رأى شي الحرم المدنتي نفس الرأي؛ 
وما قالوه صحيح؛ لأنه لم يجدّدْ منذ اثنتي عشرة سنة» وعندما رجعت إلى مصر عرضتُ على سمتر 
الخديوي تجديد كسوة المحمل؛ فأمر بتجديدهاأ وروت 47 

ولهذا يُفْهَمْ أن كسوة المحمل الشريف يتم تغييرها وتجديدُها بعد استخدامها مذَةً طويلة. 
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استقيال المحمل الشامي قي المدينة المتررة عام ٠(‏ مع |بجبوعة “برسق جاغَلاز"| 
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تحزك المحمل الشامي من دمشق الشام إلى المدينه المنورة | مجموعة “يرسق جاغلا ز | 
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المحمل الشريف المتّجه من القصر العثمافي 
إلى الكعبة المشرفة 


إعداد: خوليا تَرْجَان (2220ع1 ونزان 0011 


إن من العادات القديمة جدًا إرسال كسوةٍ مزركشة فوقٌ الجمل الذي يسيرُ في مقدّمة موكب الصٌّرّة وقافلة 
الحجّ المنّجهة إلى الكعبة المشرفة» وكان يُطلق لقبُ المحمل الشريف" أو "المحفل الشريف" على الجمل 
الذي امتطاه النبئُ يآ في أسفاره» ووفقًا لهذه العادة فقد حُمِل أهل بيت النبي يل داخل هذا المحمل الشريف 
من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة» بحيثٌ إن هناك منمنمات تصوّر ذلك"» وقد انتشرت هذه العادة فيما 
بعد وتواصلت في صورةٍ إرسالٍ سلاطين الدول الإسلاميّة الصرّة والمحمل الشريف بأبهى حلة". 


كانت ُقَامُ مراسم فقي 3 خر وج الْصرَةٌ من القصدر الساطاني في الدولة العثمانيّة. وكان لهذه المراسم 
المهمّة جدًا تشريفاتٌ كبيرة للغاية9». 


واليوم فإن أكسية المحمل الشريف مسجّلةٌ في خزانة الأمانات بقصر 'طُوب قَابِي" في إ-سطنبول وهي 
بحالةٍ جيّدة إلى حدٍّ ماء وكانت قبل ذلك محفوظة في دائرة البردة النبويّة الشريفة في خزانة "سِلَاحْدَاز" -وهي 
الغرفة المجاورة تمامًا للبردة النبوية-”» كما أن أكسية المحمل الشريف وأستارَ أبواب الكعبة وأغطية الروضة 
المطهّرة مسجّلةٌ في أربعة دفاتر”» خاضة بخزينة الأمانات الموجودةٍ في أرشيف القصر والمدوّن بها الأحداث 
التاريخيّة منذ بدايةٍ القرن الثامن عشر وحتى نهايةٍ القرنٍ العشرين. 

كان أغوات دار السعادة يُرسلون الصّرّةَ من وف الحرمين الشريفين التابع لدائرة النساخين اعتبارًا من عام 
(4ه/15810م)0". 
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ومنذ عام (1757١ه/1857م)‏ انتقلت وظيفة إرسال الصّرَة من أغوات اباس إلى نظارة أوقاف الحرمين 
الشتريفية * وفي الإطار ذاته توجد وئائق وأكنية حاف بالصّرَة كذلك في أرشيف شيف الإدارة العامة للأوقاف 


وكذلك في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء وأرشيف قصر اوت قانى . 


وقبل تولي السلاطين العثمانيين الخلافة الإسلاميّة كانت كسوةٌ الكعبة تُرِسَل أيضًا في عهود الأموتّين 
والعباستين والفاطمتين والأيَوبيِين والمماليك؛ وقد بدأ إرسال كسوة الكعبة برفقة المحمل الشريف منذ عصر 
المماليك في مصرء ولقد تقت المحافظةٌ إلى الآن على كسوةٍ للمحمل الشريف تعودٌ إلى عصر السلطان 
المملوكي "قانصوه الغوري". وبحسب ما يُفْهَمُ من بعض الملصقات والوثائق والصور التي كانت تعلق على 
محتويات المحمل أحيانًا؛ فإن الصُرَةَ لم تكن تُرسَل كل عام من القصر ذاته ولم تكن تُسِلَّم إلى المكان نفسِه. 


وإذا ما أمعنًا النظر في كلّ الوثائق التي نمتلكهاء واستفرأنا رسومها وملصقاتِها؛ نرى أن مراسم الصّرّة كانت 
تود أولا في حديقة "أغا وَكِيلِي (1ا6٠‏ 82ه)" في قصر "طوب قابي " -وهي اليوم حديقة متحف الآثار في 
إسطنبول-» وفي قصر السلطان "محمد الثالث"" -وهو غير موجود الآن- الواقم شمال "القصر الخزفي » 
ونُشَاهِدُ في لوحة تُحِسِدُ مراسمٌ الصرّة أن موكبّ الصّرّة كان ينطلق فيما بعد من الباحمٍ الثانية -ميدان "الاي 
درهاه)"- لقصر "طوب قابي" في إسطنبول»”'' ولدينا سجلات تُشِيرُ إلى أنه سَمِحَ للصرّة بالخروج من قصر 
ساحل 'يَشِيكْتَاشٌ" وقصر "جِيرَاغَانُ («مقهس1؟" في القرن الثامن عشرء وأوّل هذه السجلات مُلْصَقٌ يُخيرْنا 
بعودة الراية الخاصّة بالمحمل الشريف عام (59١١ه/17145م)‏ إلى فصر تسيكتاسن” 


يواج وكائق :دالة على السماح بخروج الصّرّة من قصر "جِيرَاغَانَ" عام (1554١1ه/1817م)'2‏ ومن قصر 
او قابي' عام (١٠111١ه/1805م"'2,‏ كمأ خرجت الصَّرَّة كذلك من قصر "يِلْدِر" في الأيّام الأخيرة من عمر 
الدولة العثمانية”»: وتروي لنا "عائشة سلطان" ابنة السلطان العثماني "عبد الحميد الثاني"؛ في مذكراتهاء كيف 
كانوا يُزَيَنُونَ المحمل الشريف في دائرة الحريم بقصر "يلدِز "4" هذا إضافة إلى أن الصره خرجت كذلك من 
قصر "دُولْمَهِ بَاغْجّه": حتى إن القصرّ كان يحتوي على غرفة للصرة؛ ويذكر 'سهْسُووَازْ 8 (نالق ممه ساقطء؟)" 
أن الغرفة -المعروفة اليوم كذلك بالاسم ذاتِه- تقع أعلى الحديقة في الجناح الأيسر عند الدخول إلى قاعة 
الاستقبالات وأنه كان يجري تجهيز هدايا الصّرَة وأكياسها في هذه الصالة وأن السلاطين العثمائيين كانوا 
يُشاهدون المراسم المقامّة في الحديقة من هذه الصالة”". 


وكانت تُنصب خيمة يوضَع بها أكياش الصّرَة وبعض الأشياء الأخرى المتعلّقة بها أمام "فيه آلتي (نثلةءططد»)" 
(الديوان) فى قصر "طوب قابى" أثناء مراسم الاحتفال» وبعد فروغ العاملين من تناولٍ الطعام؛ كان السلطان 
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أوائل (٠٠1١م)‏ صورة لوحة “فاوست زوئارو زمهممة مس" -رسام القصر في عهد السلطان “عيد الحميد” - وُظهز الصورة 
موكب الصيرة الذي أجري في قصر يلبرٌ: وقد التقطنّها زوجُه "إليا زروتارو (د«دمم2 سا [مجمرعة آسرة زوتارر] 


يدخل ممتطيًا جوادّه من باحة "أَنْدَرُونّ" -الباحة الثالثة- إلى الباحة الثانية للقصرء وينزل من على جواده أمام 
"قن لين" ويدخل إليها مع تصمَيقٍ الجموع الواقفة بانتظاره. 

وفي تلك الأثناء؛ يحرج أغواك الحرم من الحرم حاملين أكياس الصّرّة على أكتافهم ويضعونها في الخيمة؛ 
وهنا يجري عد 55 الصَرَةٌ ولعي أظديف دفائرها بالشموع 0 بأقواة يفنا 

وكان يشارك فى الموكب جَمَلان أحدهما أساسي والآخر احتياطي؛ ويكون لجامٌ الجمل الأساسي المشارك 
في الموكب عبارةٌ عن سلسلة من الفضةء"''" وأما لجامٌ الجمل الاحتياطي فيكون مصنوعًا من خخيط الحرير: 
وكانت من بين النقاط المهمّة في أثناء المراسم تسليمُ اللجام الفضَى من جانب 'إِمْرَاحُورٌ آغا" إلى آغا دار 
السعادة:لآن هذا التقديم يعني مواصلة آغا دار السعادة القيام بمهامه؛ وكان الآغا يقوم بتسليم اللجام الفضيّ 


١ /ا4‎ 


اليغال التي تحمل ذه.ى الصرة الهومايوتية وأشياءها النفيسة [مآأخوذة من كناب “نظرة عامة على الإميراطورية العثمانية ”| 


إلى أمين الصّدة بعد شهر واللجام الحريريٌ إلى رئيس السقّائين”*''؛ وتضَمٌ المجموعة اللجامين الوارد ذكرهما 
فى المصادرء كما أن شوط جَمْلٍ الصُرّة -ذا رأسٍ التئّين والمقبض الفضَيّ- مسجل في قسم العربات بالقصر 


ال ل" 

وكما تَّخْيدْنا المذكرات المتعلقة بتجهيز المحيل فإنّ الموكب قبل أن يشِقٌ طريقه مغادرًا دار السعادة باتجاه 
الحجاز؛ يساق ال دائرة الحريم وتساهمُ با المصر إن انه 0 تَزْبيته؛ وتشرح لنا "غائشة سلطان” ابنة السلطان 
العثماني يد الحميد الثاني وفل 0 علس انا" التجرية. ول 1 


ولحل 
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1 52 ُ انا م 9 مويو ع وال د كك 1م 
جمل الصئرة وأغا ذار السعادة | خردذة من كناب نظرة غامة على الإميراطورية ١‏ نه" / 


"يمسك أغا دار السعادة وحائيه بالمحمل الشريف ويأتون به وهم يكبزون ويرددون الأناشيد 
الدينية» ويضعونه في حديقة دائرة الحريم: فتزوره جميع الأميرات وزوجات ال.ماطان والعأملات 
الماهرات» وتقوم زُوجات السلطان وسائر الأميرات بتقديم هديّة وهي: عبارة عن قطع من القماش 
الحريرئي المزركشء: بحيث تقوم عاملتان هن عاملات االقّصر المتهرةٍ القدامى بتزيين المحفل الشريف 
يهذه الأقمشة المزركشة؛ ولقد كانت هاتان العاملتان تقومان بهذا العمل من أوله إلى آخره بمهارة كبيرة 
وهما متخقصتان في ذلك» الف اواك عا لاقو يدا نيعا 'مقق يوني ارما يور الكموياة جور 
يعدهما هذا الشد أيضا جَهِقَهَ المها :3175 
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وقد كتب الروائي الشهير "خالد ضياء أُوضَافْلِيكِيلُ (اأعداكاةونا)" ذكرياته اثناء عمله رئيسًا لكتّاب القسم 
الواقع ما بين "الحَرَمْلِكُ ناسعد" و"السَلَامْلِكْ (اداصداء5)"*" في القصر في الفترة ما بين عامي -١1504(‏ 
١0م)‏ وشرح بأسلوب ساخر في تلك الأثناء كيفيّة تزيين جَمَل الصّرَة» فيُخبرنا الكاتبُ أن الأموال والقطع 
الذهبيّة والفضّيّة المرسّلة إلى الحجاز كانت توضًع في أكياس محكمة الغلق وثربط ثم تختم بالختم السلطاني 
ثم بعد ذلك يجري تحميلُها مع سائر الهدايا القيّمة الأخرى على الجَمَلِء ويحكي لنا كيف كان يجري اختياز 
هذا الجمل من أفضل الجمَالٍ وأكثرها جمَالُا وبهرجة؛ وكان يتم تزيبئُه وتجهيزه بأقصى قدرٍ ممكنء ذلك لأن 
هذا الجَمّل يُعتبر البطل الأساسى لهذه المراسم. 


ويقصٌ لنا الكاتب "على سَيْدٍ بك" وام الذق توؤلى الخدمة في القصر وألف كتابًا يتعلق 
بتشريفات القصرء أنه قد طرأت بعض التغييرات على مواكب الصّرّة السلطانية في أواسط القرن الثامن عشرء 
منها أنهم حاكوا خيمةً كبيرةٌ ومزركشة للسلطانء وعددًا من الخيام الأخرى لوجهاء الدولة وأعيانها مخضصة 
لذلك اليوم فقط”"» ويذكه لنا أن مشاهدةً وجهاءٍ الدولة موكب الصّرّة أثناء عبوره من هذا المكان يُعِتَبَرُ -وإن 
كا سطات تقروا حدرتاءظ | عل الات عراسي القيرةة: 

ويمتلك موكتُ الصُرّة رايات خاضة ولها أغمادٌ خاصةً أيضًاء فقد وجدت هذه الرايات وأغمادها مكانا لها 


في الاحتفال حتى أصبحت جزءً!ا من مواكب الصرّة. 


وكانت أكثر مراحل موكب الصّرّة تألَهَا وبهاءة هي رحلة التجوّل التي كان يقوم بها الموكبُ داخل إسطنبول؛ 
حيث تبدأ الرحلة بعد الخروج من "الباب العالي" وتُتابعُ حتى تمرّ من أمام "قصر آلائي"؛ وحتى يُودّعَ الموكب 
في "سِيرْككجي (511601)" عبر طريق "خواجه باشا". ويروي لنا "أبراهام دوسون (0”005550)" هذه المراسم التي 
كان شاهدًا عليهاء ووفقًا للمعلومات التي أوردها حول هذا الشأن نرى الموظفين وقد ارتدوا جميعُهم ملابس 
الاحتفالات البهيجة ويأتى على رأسهم اثنا عشر رقيئا يمتطون الجياد. ومن خلفهم يأتي اثنا عشر زعيمًا وسنّون 
حارسًا على قسم الحريم ورسولان اثنان وثمانية رؤساء للحرّاس وأمين الصُرَة وخادمه وقد أحاطوا بالجمّال 
الأساسيّة والاحتياطيّة المشاركة في الموكب وثمانية بغالٍ قادمةٍ من خلفهم؛ وكان خمسةً من البغال يحملون 
صناديقٌ الهدايا المغلّفة بالقماش المخملى الأخضرء وأما الثلاثةٌ الباقية فكانت تحمل الأموال”"» وكان يأتي 
من خلفهم مجموعة مَؤْلَفَة من حوالي خمسين إلى ستين شخضا من العرب؛ مهمّتهم التسلية وقرعٌ الطبول؛ 
ويُطلق عليهم اسم 'عَكَامِي": كما كان البهلواناتٌ الراقصون على الخبال يُكسبون الموكت حركة وححيوية. 
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7 المصرئىق الشريف فى ضوارع القاهرة [مجموعة ٠‏ سش عار / 


لقد أضاف "دوسون" إلى روايته وحديثه عن المحمل أنْ سم لنا لوحةٌ فنتِةٌ فريدةٌ جِسَدٌ من خلالها صورة 
موكب المحمل؛ وصور في اللوحة التى رسمّها مشاهدّ الأعلام الصغيرة المصنوعة من الأوراق الملوّنة والتي 
َكَثْ فوق بعض الجياد والبغال: وهي تتحرّك وتُرَفرف بفعل الرياح؛ وكذلك صوّر دوّارة الهواء؛ وعلى الرغم 
من رسم "دوسون" للوضع القائم للمحمل الشريف فوق الجَمَلء فقد رسمَهُ في هيئةٍ تُشْبهُ البرج ولا تشبه 
النماذج الموجودة حاليًا بشكل كبير» وقد كت شخصٌ فرنسئٌ آخر شهدّ هذا الحدثٌ يصف المحيل بأنّه عبارة 
عن برج صغير يبلغ ارتفاعغه مترين قد صئع من الجوخ ونصِب على ظهرٍ جُمْلٍ يسيرٌُ في مقدّمة الموكب”75, 


كان المعيّنون في موكب الصُرّة يقومون بتغليف الأشياء التي ينقلونها ويحملونها فيما بين الأماكن التي 
كانوا ينزلون بها؛ جرصًا منهم على سلامتهاء وباختصار: فإن جَمَلَ الصُرّة وأطمّم المحمل التي كان يحملها 
على ظهره لم تكن تبقى منصوبةً على ظهره طيلة الطريق من إسطنبول إلى مكة بل كان يجري فكُها وحلّها 
إن استلزمَ الأمر. 
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وينمل لنا الرحالة الكبير "أوليا شلبي" بعض المعلومات المتعلقة بمراسم استقبال المحمل والصرّة في 
دمشىٌ ومكةَ المكرّمة والمدينة المنوّرة» ويقول إن المحفل الشريف الذي يحمله جَمَل الصّرّة على ظهره لم 
يكن بإمكانه العبورٌ من بوّابة المدذينة المنورة في أثناء إقامة الاحتفالات في مكة. ولهذا "كانوا يقومون بحل 
المحمل وفكٌ المحفل الشريف في هذا الح حتى يسهل إدخاله ”'". 


ويروي لنا الرحّالة البولندي "سيميون (دهء:5)”*: الذي كان شاهدًا على انطلاق المحمل في مصر خلال 
الفترة ذاتها وشاركٌ هو أيضا في هذه القافلة» فيقول في قسم الذكريات الخاصٌ بهذا الموضوع: 
"كانت خيمةٌ أمير الحجّ الخاضة تسيز في المقدمة؛ ويُجهز المكان الذي ستنزل به القافلة؛ وعندما 
يقترب مسافةٌ ربع ميل من المكان الذي تق به الخيمةٌ الخاضمٌ بالخزينة تُرٌّين البغال وتُقرع الطبول 
وتُعزف الأبواق» وتُنضب خيمةٌ متميزةً للآغا تليق بِالملِكِ في المقامة» وتوضع الخزينة داخل الخيمة 
يحرتها مائة فين الضرات 007 0 


وبعد التحوّك من إسطنبول عاصمة الدولة العثمانيّة. تأخذْ قافلة الحجيج طريقها عبر 'كبرّه (ء2طء0)" و"اق 
شهر وذاءواه)" و"قونْيِه" و"أضَنَه" و"حماة" ثم تصل إلى "دمشق"؛ وفى اليوم التالى ينضمَ إلى هذه القافلة وَالي 
نين وحجاح الشام تحت قيادة أمير الحج. ويواصلون طريقهم من جديد نحو مكة. 


المحمل الشريف المرسّل قبل تأسيس الدولة العثمانية 

كما هو معلومٌ» فقد أزسِلت الصّرَة السلطانية إلى الكعبة المشرّفة فى عهد الدولة العثمانتة من ثلاثة أماكن 
له وهي التق" ود ف "مير © بحيث أرسل وَل محمل من ابعر عام (وه/ وه ١م‏ بطلب من 
والئ اليمن "وزير مصطفى باشا"”"”. و قد أطلق عليه اسم "محمل خَئس" إذ إنه خرج من مدينة "حيس" اليمنية» 
إلا أنه لم يصادّف أن أرسل هذا المحمل خلال السنوات التالية لهذا التاريخ» ويُعتقد أن عادة إرسالٍ كسوة 
الكعبة المشرّفة مع الصّرّة السلطانية في عهدٍ العثمانتين تعودُ إلى عصر السلطان "سليمان القانوني"» ومما 
يؤكّد لنا هذا الاعتقاد أننا نجدُ ستارة باب الكعبة ووشاحها اللذّين يرجِعَان إلى عام (151١م)‏ بين أقدم الآثار 
الموجودة وفد حمل الستارٌ والوشاح اسم السلطان سلحان القانونى". وكان السلطان "القانونى" 3 خصّص 
دخل سبع قرى في عام (140ه/٠‏ 15م إضافةً إلى دخل قريئين اثنتين أوقفهما الحاكم المملوكي "المنصور 
قلاوون" في مصر من أجل كسوة الكعبة المشرفة*'"2 وقد برهن بهذا السلوك أنه لم يمتنع عن صرف أيه 
تكاليف من أجل هذا الأمر. 


يدر 


توجدُ لوحاتٌ خزفيّة نُصوّر مشهدّ المحامل الثلاثة وقد نُصِبَت على جبل عرفات"'"» وقد رُسِمَت في 
هذه اللوحات صورٌ للمحامل الثلاثة من الشمال إلى اليمين؛ ودُوَنَت أسماءً المحامل في أسفلها على هذا 
الترتيب: المحمل اليمني» المحمل المصري والمحيل الشامي»؛ ولم يتغيّر هذا الترتيب مطلقاء وقد اهتم السيد 
"كاركاريدس 3,2060ع,3© .14)" بالمحمل الشريف المصوّر في تلك اللوحاتء وقام بإعادة تركيب محمل 
مستفيدًا في ذلك من الصور المفضلة التي حصل عليهاء إلا أن هذا يُعتبرُ عملا خاضًا بالنموذج الأوحد المتبقّي 
من الفترة الأخيرة من عُمر الدولة العثمانيّة من بين أغطية المحمل الشريف الغنيّة والكثيرة الموجودة في القصر 
السلطاني»”” ولم تصل إلينا معلومات تتعلّق بأغطية المحمل اليمني وكيف كان شكلها. 


يوجد نموذجٌ من المحمل المصريّ في مجموعة التطريز بقصرٍ "طوب قابي" في إسطنبول وتحديدذا 
فى -متحف الفنّ التركي (578/51)- ويبلعُ ارتفاعٌ قمّة المحمل مائةٌ وثمانين ستتيمترًاء وارتفاغ ذيله مائة 
وخمسين ستتيمتزاء وعرضٌ حيز نطاقِه ثمانية وعشرين ستتيمتاء ويبلغ ارتفاع المحمل ثلاثمائة وثلاثين 
ستتيمتزاء بحيث يتخذ هيكله شكلا مربَعًا وسقفُه شكلا هرميًا في إطار المقاسات التي ذكرناها آنفاء وكان 
المحيل في العصر المملوكي مصنوعًا من قماش الأطلس الحريريّ الأصفر اللون اللامع الذي يُعتبر لوا 
رمزيًا لدى الإمبراطورية المملوكيّة؛ وأما الكتابات والتزيينات فكانت من قماش "التفتا" الأحمر اللون» ونجد 
كلَّ الأشرطة التزييتية والخياطات الجانبيّة مُحاطهةً بتزييناتٍ روميّةٍ متشابكة» وتتكرّر كتابة "أبو النصر قانصوه عزِّ 
نصره؛ العرٌ لمولانا السلطان الملك الأشرف” داخل قطعةٍ قماش "البافته"' على شكل كمثرى في كل الجهات 
من أجزاء المحمل العلياء ولم نستطِع قراءةً التاريخ المدوّن على الشريط المحيط بهيكل المحمل والذي كُيَبتْ 
عليه جُمَلُ تمدحُ السلطان في ذلك المكان الذي يتوسّط بين القمّة والذيل» حيثٌ تتقاطع فيه قمة المحمل 
بالذيل» والراية الخاصة بالمحمل مُدْرَجَة اليوم في قسم الأسلحة بالقصر (2"')70/1 وقد كُتِبَ اسم السلطان 
"قانصوه الغوري" والتاريخ باللغة العربيّة في خمسةٍ أسطر مستويةٍ على لوحةٍ على شكل قلب مزركش وقد 
طَلِيَت أطر هذه اللوحة الحديديّة بالذهب”””» وينبغي أن يكون تاريخ الكسوة هو ذلك التاريخ المشيرٌ إلى عام 
(919ه/١١16م).‏ 


وعند النظر إلى المحمل المصريّ نظرة تفخُصٍء نرَى أنه لم يكن رائعًاء ابتداءً من المواد التي صُنع منها 
وحتى تزيينه وزركشته؛ فزركشْئُه خالية من التنميقات» أما الكتابة الموجودة عليه فكانت رديئة تَفْتَقِردٌ إلى 
الجودة؛ فلم يجر استخدام الخيوطٍ المخلوطة بالذهب والفضّة في عمليّة التطريزء بحيث نُسِجّت كل الكتابات 
والزركشات بواسطة إدخال قصاصات من الأقمشة الصغيرة والملوّنة على القماشة الأمّ الأساسية. 


ولقد تمٌ تسجيل كسوةٍ المحمل هذه مرّتين وكأنها كسوتان في تعدادٍ خزينةٍ القصر بتاريخ (1480١1م)‏ ''؛ 
وفيما يلى نذكر ما كتب عند التسجيل: 


"عدد اثنين كسوة للمحفل الشريف مكتوب عليها باللون الأحمر فوق قماش الأطلس الحريري 


الأصفرء إحداهما منقوش بعض أماكيها بالذمب". 


والموجودٌ اليوم هو المحمِلٌ البسيط الخالي من الزركشة؛ وأما المحومل المذكور في الدفترٍ والمطرز 
بخيوط من الذهب والفضة من أُوَّله لآخره فلا نراه موجوذًا اليوم. 


وأما أغطيةٌ المحمل العثماني فهي على النمط المذكور عمومًاء تكمنُ أكبر الاختلافات التي يتميّز بها 
فى توليفة نقوشِهِ وزخارفهء فالمحاملٌ العثمانتة تتمتّع بقدر أكبر من الزخرفة» وهي في الوقت نفيه مُلفِيّة 
للأنظار؛ وكان اللون المفضْلُ في البداية هو اللون الأسود؛ ثم رْجَحٌ اللون الأخضرء وقد جمع المؤرّخ التركيّ 
"إسماعيل حمّي أُورُونْ جَارْشيلِي («ا«وسسدن" المصادرٌ الخاضة بالقرن التاسع عشر وقدّم لنا معلومات 
ببخصوضص محامل مصرّ والشام كالتالي: 
"كان يوجد في كل جانب من الجوانب الأربعة من هذه المحامل كرءً من الفضّة» كما كان يوجد 


هلال من الذهب فوق الكرة الفضية الموجودة على قياب المحامل» وقد طرزت كلمة التوحيد على 


أغطية القية. 


وعلى الرغم من أن كلا المحملين كانا على هيئة وترتيب واحدء فإن أرضية المحمل المصرئي كانت 
من الأطلس الحريرئي الأحمرء وأما أرضية المحمل الشامى فكانت من الأطلس الحريري الأخضر 
الداكن: كما أنّ المحمل المصري كان أوسع من المحمل الشامي من ناحية العرض '". 


وفي الحقيقةء تخضّعٌ لهذه المواصفات المحامل العثمانّة التي ترجعٌ إلى المرحلةٍ الأخيرةٍ من تاريخ 
الدولةٍ العثمانية» ويمكنُنا مشاهدة هذه المحامل الشريفة في بعض اللوحات الزيتية*" والصور التي 008 
عليها "ألبوم يلْدِر"”" الذي يَعْرِض بشكل عام مراسمَ الصّرّة في مراحل متأخرة من تاريخ الدولة العثمانية 
وتظهر أرضيّة المحمل المصري في النموذج الموجودٍ حالبًا وهي باللون الأصفر وليس الأحمرء إلا أن 
المحامل العثمانية الموجودةً فى مجموعة 5 قابي"» تظهر وتوضح أنَّ بعض التعديلات والتغييرات 
فق اذعلة على الشكل والألوانٍ منذ البداية. 
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رسسم تق ريبي يسووٍ 


رز أقمشة المحمل الشريف من كتاب "نمط الحياة في إسطنبول قديما" ل/ فخابب زَاده جلال] 
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المحمل الشريف المرسل في عهد العثمانيين 
قير المحمل االعَنودفْع الذي كان يُرسله العثمانيون بتعدد أجزائه وهرمية سقفهء بحيث إن قِسْمَي العَمّة 
والذيل منفصلين عن بعضهما البعضء وكانت المحامل العثمانية تُعَذّ وتُجِهّرُ على أيدي حِرَفِيِين مَهَرَة باستخدام 
مواد ثريّة وبرَاقةً ولافتةٌ للأنظارء وكان لون النماذج المبكّرة والقديمة من هذا المحمل هو اللون الأسود. الذي 
تغيّر مع مرور الزن إلى اللون الأخضر. ويرجع أقدم محمل إلى عام (44١1١ه/١1771م)‏ ولكن مع الأسف 
لم يتبقٌ لنا من أجزائهِ إلى يومنا هذا إلا أربطتة وحمالاته وهي موجودةٌ ومؤرّخةٌ» كما يوجدُ رباط يحمل اسم 
السلطان "مراد الرابع" (5757١1140-1١م)‏ وحمالتان للمحمل بتواريخ (1777م) و(11487م) تحملان اسم 
السلطان "محمد الرابع"» مكتوبٌ عليها أن المحمل قد تم تجديده في هذه التواريخ؛ وكبانعت المحافطة 
على إحداهما التي تحمل تاريخ (177١م)‏ مع كسوةٍ مقام سيدنا إبراهيم 0١44/2:‏ إلا أن الثانية التي تحمل 
تاريخ (1145١م)‏ استنُخدِمت للمرة الثانية في صناعة غمدٍ راية محمل جديدٍ (1511/114). 


وعلى الرغم من أن الحمّالات في الفترات اللاحقةٍ قد اختلفثُ من ناحية الشكلٍ واللون؛ إلا أنها تشير إلى 
خروج المحمل الشريف إلى الأراضي المقدّسة كذلك في تلك التواريخ؛ ذلك لأنها تحمل كتابات عليها تثبت 
ذلك» وللمثالٍ على ذلك نذكر الحمالة التي تحمل اسم السلطان "مصطفى الثاني" بتاريخ (179415م/15/14١))‏ 
كما يوجد غمدان لرايات المحمل الشريف مدوَنٌ عليهما اسم السلطان والتاريخ كذلك؛ ونتطيع أن نفهمَ أن 
المحمل الشريف انطلق إلى الأراضي المقدّسة في العام المكتوب على هذه الأغماد التي لا يوجدُ لها أغطية؛ 
وكان المحمل يجري تجديده في بعض الفتراتٍ ويُحفظ القديم منه» إلا أنه في بعض الحالات كان تجرى 
بعضٌ التعديلات على أجزائه وقِطعه؛ ثم يُعاد استخدائه مرَةٌ ثانية» فعلى سبيل المثال نرى شريط غطاء الضرّة 
من الطراز الثاني :0700/4 والذي كان يحملٌ التاريخ في مَؤْجَرَتِه وقد تغير الجزءُ الأخير منه بطول عشرين 
سنتيمترًا حيث كان قد دُوَنَ عليه التاريخ؛ فالشريط الذي صيِعٌ عام (1171١ه)‏ كان أقدمًّ من تاريخ صُنْع 
المحمل بعشر سنوات» فلا بد وأن هذا الشريط الموجود قد استخدم في أوّل ملاوع ناه 
(1111ه/1707م) الذي جلس فيه السلطان "مصطفى الثالث" على العرشء» وذلك بعد أنْ تم تغييرُ التاريخ 
العاف عل ش 

وتحتوي المجموعة الموجودةٌ في قصر "طوب قابي" على سبعة أَطْقُّم للمحمل الشريفء بيدَ أن أجزاءً أوَل 
محملين يُعَدّ ناقصةً وأما أوَل هذين النموذجّين اللذين يحملان تاريخ (44١١ه/1171م)‏ و(14815اه/101ام)؛ 
فلونة أسود مطرّرٌ على قماش الأطليس الحريريّ السميكء وأما الثاني فلونّهُ أخضرء كما أن كليهما يرتبطان 
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المحمل بدون تطريز ولا نقش يبدو بين الموكب من أجل عرضه في إسطنبول فحسب دون السفر إلى الحج |تصوير: 


"محهة ا يدر رن ؟[اانمل0» معهد المتحف الألماني للحريات. إسطنيول: رقم الغيلم: 00 


كر موسر 


بالتقالِيدٍ المتّبعة اعتبارًا من المواد المصنوع منها وحتى التصاميم؛ ومن طرازٍ وطريقة التطريز وحتى حروف 
الكتابة» وأما النموذج الثالث من ناحية الكت التاريدة فيرجع إلى تاريخ (417؟5١ه/ه1810م))‏ يحدات هذا 
الندوذجُ عن سابقّيه بأنه مصنوعٌ من القماش المخمليٍ الأخضر ومزركش بتقنيّة التطريز بالذهب والفضّة على 
القماش المخملي المبطن بالورق المقوّى والمسمّاة بتقنيّة "01:01" التي تمتلكُ أسلوب تطريز شبيهٍ بالأسلوب 
الغربي» ويتكوّن هذا المحمل من تسع عشرة قطعة؛ وهو يُعَتَبْرُ ذا أهمَيّة كبيرةٍ لأنه يُحافظٌ -إلى الآن- على 
أجزائه بالكامل؛ وعلى هذا النحو استطعنا أن نُكَوّنَ فكرةً حول ماهيّة الأجزاء الناقصة الخاضة بهذهٍ المحاملٍ 
القديمة؛ وهناك ثلاثهُ محامل شريفة أخرى تتطابق في المواصفات مع هذا المحمل وتختلف معه فقط في 
التاريخ واسم السلطان المدوَّنَّين عليهاء والذي يُحِسَدُ هذه المجموعة من المحامل أو أحدّ نماذجها بالضبط 
هو ذلك المحملٌ الشريف الموجودُ بين مسؤولي موكب الصّرّة والحجّاج المرسومٌ في لوحةٍ زيتيَة 1١/7‏ 
بتاريخ (1771ه/1117م) في قسم الصور واللوحات بمتحف الفنّ التركيّ. 


ويبدو المحمل الشريف الأخير على شكل غطاءٍ من المخمل الحريري العادي؛ غير مزركش أو مطرّز أو 
مكتوب عليه شيء» ولقد بدأ إرسال محملين مع قافلةٍ الحجيج مع اقتراب نهايةٍ القرنٍ التاسع عشر؛ أوَلهما 
مزخرف بشكل مبالغ فيهء يجري استخدامه في الاحتفالات والمراسم؛ ٠‏ منقوش عليه توقيمٌ السلطان والتاريخ؛ 
والآخر عبارة عن محمل بسيطٍ لم يُنْقَشْ عليه اسمٌ ولا تاريخ» يجري استخدامه للطواف به على الْجَمَلٍ عقب 
انتهاء المراسم» ٠‏ وأما النموذج الموجود في المتحف إلى الآن؛ فهو ذلك المحيل البسيط الخالي من الزخارف 
والنقوش. 


تتساوى أجزاء القمّة الأربعةٌ مثلثة الشكل في المحامل بصورة متبادَلَةَ وتحتوي هذه المحامل على ذيلّين؛ 
يُغْتيدِ أكثد أجزائها لفْنَا للنظر هو ذلك الشريطٌ الذي يطوّق مكانَ اتصالٍ القمّة بالذيل بشكل دائريّ -أي يلتف 
حولها من الأعلى إلى الأسفل- وأما بقية الأجزاء الأخرى من المحمل فهي قبعة وطوق الجمل الذي يحمل 
العهعم : 


ينبغي أن يحتوي كلّ محمل على ست حمّالات» إحدى هذه الحمالات مثقوبة من الوسطٍ يمكن تعليقها 
فى راية المحمل؛ اوعس سقو لكا لات بره بأركانٍ المحيل الأربعة» والحمّالة الأخيرة ترط 
في قبّعة الجَمَل. 

ولقد تم إعداد حمّالة جديدة خاصّة بغمدٍ رايه وَل محمل يت يتميّرُ بأسلوب من الزينة على الطراز الغربي؛ 
بحيث أضيفت ثلاثة أجزاء جديدة إلى أجزاء المحمل؛ أحدهما مريّع والآخد على شكلٍ شبه منحرف» 
وأما الثالث فعلى شكل نصف بيضوي؛ واعتبارًا من ظهور النموذج الثاني فقد أخذّ المحمل في الاختلاف 

في اللونٍ والتركيب مع مرورٍ الزمنء وبما أن النموذج الثاني كان ل ل والثالث كان عام 
و ترا ونال نص معن جاتها لااتتون عن وج الدمّة منى بدأ ١‏ القسيةيظ | على المجافا خلال هذه 
الفترة التي ثُقارب المائة عام. 

فأما المحمل الشريفُ الأول فقد جرى صنعه من قماش من الحرير أسودٍ اللونٍ مطرّز بالأطليش الحريريّ 
مع إضافات من الحرير الأحمر والأخضرء ولقد أَنْرِيِتْ ورُينت تصميمات المحمل -الذي ينقصه جزءٌ من 
أجزاءٍ ذيله وكذلك حمَالتُه- بإضافة عددٍ من الأحجار الملوّنة في بعض أماكنهاء ويتالك: المحمل الكتريف 
المنقوش عليه اسم السلطان "محمْود الأول" وتاريخ (44١١ه/١/10م)»‏ من سبعة أجزاء ر:؟/<150- 158). 

وتتكوّن ذروتُة من أربعة أجزاء وذيله من جزءين» وتحمل أجزاءً ذروته الآيات: 
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وإ جَعَلْنَا الَْبِتَ مَتَابَةَ لِلئّاِ وَأمنًا وَانََخْذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل أن 
طهّرًا بيت للطائفينَ وَالْعَاكِمِينَ وَالوُّكُع السُجُودِم (سُورَةٌ البَقَرَة: ؟/56١),‏ 

و«إِنَ أوَلَ بت وْضِعَ لِلنّاسٍ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكَا وَهُدُى لِلْعَالَمِينَ © فيه آيَاتٌ بَتِنَاتَ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ 
كَانَ آمئًا وَيلهِ عَلَى الئاس جح الْبئِتِ من اسْتَطَاعَ إِلَيْه سبيلاً وَمَنْ كَفْرَ فَإِنْ الله غَنِقُ عَنِ الْعَالَمِينَ4 (شوزةٌ آل عنران: 


مدو -م4). 


وقد استطاعوا كتابةً آيات وبعض الأحاديث النبوية وكتاباتٍ أكثر على أجزاء ذروة المحملء ذلك لأن 
أجزاءها منفصلة عن بعضها البعض وأكبر حجمًا من أقمشة المحامل السابقة» مثل الآيات: 

لِإنّا فتَحْنا لَّكَ فَنْحًا مُبيئًا 88 لِيَخْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآَخَرَ وَيِمْ ِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا 
م مُسْتَقِيماكُ (سُورَةٌ الفشح: .)5-١/18‏ 


وَظِهُوَ الّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِين الْحٍَّ لِيُظهِرَهُ على الذّينِ كُلِه وَكَفَى بالله شَهِيدًا» رشوزةٌ الفنح: 04/:4). 
فالكتابة تدورُ عند طرف ذيل أجزاءٍ ذروة المحمل على هيئة شريطٍ من الكتابة. 


وينقسمٌُ جزءٌ الذيل إلى ثلاثة أقسام بحيث تفصِلُ أقسامه وتتوسطها أحزمة ترتكرُ على ركيزتين (أي 
دعامتين) اثنتين» فأمَا الحزام الموجود على الجانبين فهو ذو لوح خشبيء وأما الحزام الموجود في الوسطٍ فهو 
ذو رقائقٌ معدنيّة تتَخِذ شكل ثمرة الكمثرى؛ ويتدلى من فوق كل واحدٍ من التوابيت ثلاثة قناديل» وأما الشموعٌ 
التي كانت ترسم سابقًا فقد استُبِلت بشجرتين صغيرتين من النخيلء كما استُخُدِم شريطا زينةٍ مختلفان لتزيين 
الحواشي والجوانب؛ فكان شريط الزينة الموجودُ عند ذيلٍ ذروةٍ المحمل وطرفِهِ عبارةً عن زينةٍ من سعّف 
النخيل» وأما شريطٌ زينةٍ أجزاءِ الذروةٍ والذيل فهو مزيّنٌ بالأوراق الملفوفةٍ وزهرة البرتقالء وقد أَرسِلَ هذا 
النوع من الذيولٍ من القصر إلى جامع "قو ولق (نالهناوءن»ا)” في مدينة "نو شهر (منطعوي )"290 


وأما النموذجٌ الثاني من المحامل الشريفةٍ متعدّدةٍ الأجزاءء فهو مصنوعٌ من الأطليسس الحريريّ أخضر 
اللون» تعلوه نقوش بالخيوطٍ الصفراء والبيضاءء وأما الوجه الداخلي له فهو مبطّنٌ بالجلدٍ المخملي؛ 
والمحمل الشريف المصنوعٌ باسم السلطان "مصطفى الثالث" منقوشٌ ومكوَّنٌ من ثمانية أجزاء وقد صنع 
بتاريخ (145١ه/174م)‏ رو«رودج- همل 4.دل» وهو يُظْهِرُ مخططًا مختلمًا للغاية» حيث إن ذيلّه منقوشٌ 
عليه بالخيطٍ الأصفر خمسة أسطر فوقٌ أرضيّة منسوجة من الخيوط البيضاءء؛ إلا أنَ شريط الكتابة الموجودٍ 


حل 


في أجزاء ذروةٍ المحمل يذكّرنا بالمحمل الأول» وهو ذو شرائخح وخط "كونتور" يملأ الوسطً ويلتف حول 
الذيل برقائيٌ معدنيّة بيضاويّة من البداية إلى النهاية» ويتمتّع المحمل -ذو الكتابة على ذيله- بمظهر جذاب 
للغاية» كما أن الآيات المكتوبة عليه -والتي لم نُصادّف في أي محمل آخر- كلها تتعلّق بتنزيل القرآان الكريم 
وعظمة الخالق سبحانه وتعالى وإرسال النبي يد رحمة للعالمين. 


كما ال قباط طاقي كلا المحملين من الطراز القديم؛ وقد نْقِشٌ على كليهما آية الكرسي ويحتل نقسٌ الآية 
نصفّ المساحة المتاحة للكتابة» وأما النصفُ الآخر فتوجدٌ عليه كتابة أخرى تشغلّه إلى نهايته» أما خلفيّاتهما 
فهى مَغْطَاةٌ بالجنّد وأمًا أطراف ذيلهما فذاتٌ أهداب. 


وأما الطرارٌ الثالثُ من المحامل متعدّدةٍ الأجزاءٍ فهو مصنوعٌ من القماش المخملي الأخضر وقد نُقِسٌ عليه 
باستخدام الخبط الأصفرء وأما ظهِرْهُ فهو مُبَطَّنّ بالأطليش الحريريّ أحمر اللون» ويتكوّنْ هذا المحمل «:'/ 
0351838-11 من تسعة عشر جِرْءًاء ومنقوش عليه اسم السلطان "عبد العزيز" وتاريخ (1541١ه/18174م).‏ 


ونشعر بتأثيراتٍ الغرب القويّة في التطريز الذي يعحّ بالأوراقٍ والزهور 
حتى امتلاً بها كامل السطح؛ كما أن الكتابات تم تقليلُها بشكل كبير؛ وفي 
الوقت الذي نرى فيه الكتابات فقط تملا الفراغات ا ذروة 
المحملء فإننا لا نصادف أُيَةَ كتابة في أجزاءٍ الذيل؛ ونجدُ أنه ظهَرَ 
للمرَةٍ الأولى في هذا الطراز استخدامٌ توقيع الملك وال حادهث 
النبويّة في أجزاء ذروة المحمل؛ ود كم قهازية أجراءٍ المحمل 
كما هي مع تغيير اسم السلطان وتوقيعه في المحامل الثلاثة 
التي تحدثنا عنها. 


وأما المحمل الرابعء فهو منقوش بالأسلاك 
الصفراء على القماش المخملى الأخضرء ومبطنٌّ 
بقماش الأطلس الحريريّ باللون العنابي؛ وطاقم 
هذا المحمل الشريف )١1590-1١*85/51(‏ 
مكوّن من تسعة عشر جزءًا ومنقوش عليه 
اسم السلطان "عبد الحميد الثاني" وتاريخ 


٠‏ 18ه/ه148م). 


الحامل الأمامي للمحمل الشريف 


[أرشيف “يوسف جاغلا زر | 


بالف 


الجزء الأمامي من المحمل الشريف 


وطاقمٌ المحمل الخامس منقوشٌ عليه بالخيوط الصفراء على القماش المخملي الأخضرء وقد بُطِنَ من 
الداحل بقماش أطليس حريريٌ عكر اللون وأجزاؤَهُ كله تحت أرقام اين يدف امش انسل لضن" 
»2 ومطرّرٌ عليه اسم الماطان "عبد الحميد الثاني" وتاريخ (١71١ه/18917م).‏ 


وأمًا المحمل السادش فمتقوش عليه بالخيوط الصقراء ون القماش المخملى الأخضر ومُبَطنّ داخلة 
بقماش أطلسن حريرق أحمر اللون؛ وأجزاؤٌه التسعة عشر جميعها مسجل تحت رقم 200/0 بقسم الزخارف. 
ومطرّرٌ عليه اسم السلطان "عبد الحميد الثاني" وتاريخ (٠5١1١ه/1107١م).‏ 

وتتناول الآياتٌ المنقوشةٌ على المحامل موضوعات تتعلّق بطاعة الله ورسوله ورغبة الله تبارك وتعالى في 
تطهير المؤمنين من العيوب والرجس مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: 

#إِنّمَا يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ عَنْكُمْ الرّجْس أهْلّ الْبيِتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرًا4 (سُورةٌ الأخزاب: +/0. 
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وقوله تعالى في ذات السورة: 

(إنَّ الله وَمَلاِكته يُصَنُونَ عَلَى النّيِ يا أَيّها الَِينَ آمَنُوا صلا عَلَئْهِ وَسَلّمُوا تَسَلِيمًا» شوزة الأخزاب: /01). 

وأما المحول السابع فهو يختلفُ تمامَ الاختلاف عن المحامل السنّة سالفةٍ الذكرء فهو خالٍ من الكتابات 
والنقوش والتطريزات؛ وهو مصنوعٌ من القماش المخملي الحريريّ الرقيق أخضر اللون» ومزيَنْ بالأشرطةٍ 
الحمراءِ والبيضاءء ومؤرَّخٌ بتواريح ترجمٌ إلى بداياتٍ القرن العشرين (4؟1/ .)5١90 214145-١14147‏ 

وأربطةٌ هذا المحمل تختلف عن أربطة المحملين الأوّلين من ناحية تطريز الآيات المنقوشة عليهاء فهذه 
الأربطة منقوشٌ عليها مطلعٌ سورةٍ الفتح وهو قول الله تعالى: 

إن قتختا لَكَ قَنسًا مُبيًا 88 لِيَخِْر لَك الله ما تَقَدََ مِنْ ذَلْبِكَ وما تَآخَر وَيِْمْ ِغمئه عَلَيِكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطا 
مُسَعَقِيمًا © وَيَنْصْرَكَ الله نَضْرًا عَزِيرًا 88 هُوَ الذي أنْرَلَ الشكيئة فِي قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيزَْادُوا إِيمانًا مع إِيمَانِهم 
وَِْ جُنُودٌ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا ©8 ليِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ جَنّاتٍ نَجْرِي مِنْ تخيها 
لأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيغَاتِهمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله فَوْرًا عَظِيمَا © وَيُعَذّبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمنَافِقَاتِ 
وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتٍ الظَانَينَ بالله ظَنّ الّوْءٍ عَلَهمْ دَائِرَةُ الشؤءِ وَعْضِبٍ الله عَلَيهِمْ وَلََنهُم وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنُم 
وَسَاءَتٌ مَصِيرً|» (شورّة المُمْح: 44/-0). 

فتختلف هذه الآيات المنقوشة على هذا المحمل عن تلك الآيات المنقوشة على المحامل السابقة» وأما 
شريط التزيين فهو عبارةٌ عن زينةٍ تف أطراف الأجزاء كافّة وتحيطٌ بها كأنها عنصرٌ زخرفيٌ مسلسل ذو زوايا. 

وقد ظهرتٍ الأجزاء التي تَتَخِذُ أشكالا مرتعة ونصف بيضاويّة للمرّة الأولى كأجزاء في هذه المجموعة 
من المحامل» هذا إضافةً إلى أنَّ الحمّالة الأماميّة للمحمل عبارةٌ عن قطعةٍ شبهِ منحرفة تنّسع أكثر فأكثر كلما 
اتَجهنا من الأعلى إلى الأسفل وذروتها مبتورةٌ؛ ومنقوش عليها التاريخ واسمُم ضارب العملة””. 

وأما حمّالات المحمل فهي ستّء وقد تغيّرت الحمالات المستخدّمة مع المحامل القديمة» حيث كانت 
مصنوعةً من الأقمشة الحريريّة الملوّنةِ وكانت طويلةَ مثل الرباطٍ ومكتوبٌ على أطرافها كلمة التوحيد 
والحمالات الجديدةٌ مصنوعةٌ من القماش المخملى الأخضر ومنقوشٌ عليها أشكالُ أوراقٍ الزهورٍ فقط وخالية 
من الكتابات: وهناك قطعةٌ أخرى ظهرت للمرّة الأولى في هذا المحمل؛ قد أَعِدّت من أجل ربطها بذروةٍ غمدٍ 
راية المحمل؛ وهي مصنوعةً من القماش المخمليٍ أحمرٍ اللون ومثقوبة من المنتصفء ومكتوبٌ داخل الرقائق 
المعدنيّة البيضاويّة الأربعة الموجودة على كلا جانتي الثقب على إحدى الجهتين قول الله تعالى: 
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نا فَتَحْنَا لك فَنْحَا مُبِينًا © (مَووَ المتّح: ١/1‏ ). 
وعلى الجهة الأخرى قوله تعالى: 
«وأخرى تُحُِوتَهَا تَضد من الله وَقَنَحَ قرت وَبَمَرِ ر الْمُؤْمِنِينَ» (سُورَةُ الضفٌ: ١/50١‏ ). 


وهناك هيكل خاصٌ منصوبٌ على هذه المحاملٍ الأخيرة؛ بحيث يجري تثبيئُه فوق سَرْجٍ الجمَّلٍ؛ وهو ذو 
قفصٍ مصنوع من الأسلاك وظهرُه خسبئّ» ود 3 اي ري ل ا 
القطعة قاعدةٌ محمل مربعة الشكل بمقاس (47*417) سنتيمتوًا وتُغطى كاقة أطرافها بقماش الجوخ الأخضر 
بحيث إن كل الأجزاء (0+/0+14 ترجع إلى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشزين. 


ولقد تمتّع الجملُ الذي يحمل المحيل الشريف على ظهره بمكانةٍ كبيرة في هذه المراسم» بحيث جرى 
تزييئُه وزركشتُّه باهتمام كبير» وراعى القائمون على تزبينه تحقيقٌ التوافق والانسجام بين كافة إكسسواراتٍ 
الجمل من المُبَعةِ التي يرتديها وحتى الغطاء المزركش الذي يُغْطٍِ ظهرّه مرورًا بالمحمل الشريف الذي يحوله 
على ظهره؛ حتى إنْهم طرّزوا التاريخٌ الموجود على المحمل على قبّعة الجمل أيضاء ومن هذا المنطلق» فقد 
اعتّبرت أغطية الجملٍ أيضا جزءً! متمّمًا لطاقم المحمل الشريف. 


تتمبّع مواكبُ الصّرّة في الوقت ذاته بوجود رايا خاضة بها وأغمادٍ لحفظٍ هذه الرايات: وكانت التركيبة 
التخطيطيّة والزركشيّة لهذه الرايات مختلفة تمام الاختلاف عن تلك الخاضة بالرايات العسكريّة. 


المحفَّاتٌ والأموات الخاصّة بالمحمل الشريف 

هناك الكثيرٌُ من الأجزاء المنفردة -يعني ليست جزءًا من طاقم المحملء لكنها تابعة له- الخاضة بأطمّم 
المحمل الشريفء نجدها وقد فُقِدَ جزءٌ كبيرٌ منهاء ومنها بعض الأجزاء تحمل تواريخٌ منقوشة عليهاء وهي 
تحمل أهمَّيّة كبيرةً للغاية لأنها تزوّدنا بمعلوماتٍ حول أجزاء أطقّم المحمل الأولى؛ وبهذه الطريقة يُتاحُ لنا 
مقارنةٌ التغيرات التي طرأت على هذه الأجزاء -كلّ على جِدَةٍ- اعتبارًا من القَوْنِ السادس عشر وحتى أوائل 
القرن العشرين؛ وتُشْكّل حمّالات المحمل الأغلبيّة العظمى من هذه الأجزاء» ولقد تمت مطابقة قسيم منها 
بسبب تشابهها مع قبّعات الجمَّالٍ أو الرايات أو أغمادٍ الرايات التي لا تخص طاقمًا بعينه. 


وهناك ائنتان من قتعات المحمل تختصٌ بالمحامل الشريفة من الطراز الأوّل والثانى» وتعودان إلى النصف 
الأوّل والثانى من القرن الثامن عشرء هاتان القبّعتان تتمتّعانٍ بست واجهات وبطن منتفخ وتتّخدذان شكلا 
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أسطوانيّاء كما أن ذروةً هاتين القتعتين مثقوبة ويبلمُ ارتفاعُها من 
ثلاثين إلى أربعين سنتيمترًاء بحيث يجري تثبيثها عند ذروةٍ المحمل؛ 
وعلى الرغم من تشابّه القبعتين من حيث الشكل إلا أن كلّ واحدةٍ 
منهما تختلف عن الأخرى في الآيات القرآنية المنقوشة عليها. 


هذا إضافة إلى وجود قبَعةِ واحدةٍ وقد انفصلت أجزاؤها عن 
بعضها وحُلّت خيوطهاء وهي ليست خاضة بطاقم بعينه» وتتشابَة 
هذه القبتعة من حيث الآيات القرآنية المنقوشة عليها مع قبَعَةٍ الطاقم 
الثاني إلا أنّها تختلف عن القبَعتين الأخرتين في بعض الخصائضص 
مثل أنها تتكوّن من ثماني واجهات بدّل السنّة» وذروتها غير مثقوبة 
وأنها أكثرُ ارتفاعًاء كما أن جانبها قد يُرِك مفتوحًا وليس متّصلا ببعضه 
البعض مباشرة» لكنّها تمتلك زرًا ذا عروة مشتركة» وهذا ما يُظْهِرُ لنا 
أن القبّعة قد تم تْبينُها بواسطة طريقة تلبيس أكثرٌ تطوّرًا من ذي قبل 
وليس من خلال تمريرها من ذروةٍ المحمل إلى الأسفل» وإذا ما أمعنًا 
النظر في القبّعتين السابقتين يظهرٌ لنا أنهما خاضتان بمحمل يعود إلى 
نهاية القرن الثامن عشرء ولا تحتوي المحاملٌ من الطراز الثالث التي 
تعودُ إلى نهايات القرن التاسع عشر على قطعةٍ جرى إعدادُها لتكون 
ند للراية: وكَدَلنًا الحمالات الأأنامتة الالفيشولا. - الطويلة والمهدنة 
على ذروة المحمل كما تُظهرُها الصورةٌ في اللوحة الزيتيّة- على أنه 
فد جورى استخدام متطول :يق الشكل فرك في علم الهقدس 
ب"شبه المنحرف” وتتميّز يز هذه القطعة بأنها مستقيمة من القمّة وتتّسِعٌ 
كلما انَجهنا إلى الأسفل؛ وقد عُرضثُ في قصر "طوب قابي" في 
عامي -١1115(‏ 19195١م).‏ 


يبلغعُ عرض أقدم نموذج من نماذج أربطة المحمل خمسين 
- سعيتة! زتالفي من قب قِسم علوي ذي أرضيّة من الحرير 
الأطلسي الأحمرء وقسم سفلي ذي أرضيّة من الحرير الأطلسيّ 
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الأزرق؛ بحيث تم تثبيثُ قسمَيهِ على قماش مهدّب في الجزءٍ السفلي من شريطٍ الزينة الفاخر الذي هو عبارة 
عن سلسلةٍ من اللؤلقء وقد نُقَمَّت آية الكرسي التالية في الأعلى: 


١ 


«الله لا له إلا هو الْحَيُ الَْيُومْ لا َأحُدُهُ سِنَة وَلّا نَم لَّهُ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْضٍ مَنْ ذَا الذِي يَشْفَُ 
عِنْدَهُ إلا بإذْنِِ يَْلَمْ ما بين أَديهمْ وما خَلْفَهُمْ وَلّا يُحِيطُونَ بشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا بمَا شَاء وَسِعَ كْسِيُ السَمَاوَاتٍ 
وَالأزض وَلا يَكُوَدُهُ حفْظَهُمًا وَهُوَ العَلِيُ الْعَظِيمْ 4 (نورة البَقَرَةِ: .)١858/١‏ 

ونْقِسٌَ اسمٌ السلطان "مراد الرابع" (15410-137م) في الأسفل. 

وأما أربطة المحملين الشريفين الأوّلين الموجودّين بعد ذلك؛ فهي عبارة عن جَزَءِ واخد منقوش عليه آية 
الكرسى» وقل حت هذه الآية عت الحيّر والمكان الْمُعَد للكتابة؛ وهناك كتاياتٌ أخرى متنوّعة وَرعك على 


النصف الآخرء وأما ذيولها فهى ذاتُ أهداب حرّة ومطلقة. 


ونشاهد تغبيرًا فى رباط المحمل الثالث الذي يحمل تاريخ (17945ه/18074م)» وقد أحاط بأطرافه من 
جميع الجهات ريط الكسوة المتلألئ؛ بعد أن تغيّر تت الآية المنقوشة عليه وهكذا أزيلتِ الأهداب والكتابة 


يحتوى طاقمُ المحمل على ستّ حمّالات» وهي عبارة عن نوع من أنواع الأربطة ذات رقائق معدنيّة طرفاها 
على شكل مربع؛ وهو رفيعٌ وطويل نُسج في الغالب من القماش المموّج المخلوطٍ بالحرير والقطنٍ أو 
الأطلس ونادرًا ما نُسج بقماش حريريٍ رفيع يُسمّى "البَاته (85دم)"""» وقد قشت في النماذج المبكّرة كلمة 
التوحيد بخيوطٍ من الذهب والفضّة على أرضيَة من قماش الأطلس الأزرق؛ وعلى أرضيةٍ من الحرير الأطليس 
الأحمر في النماذج اللاحقة؛ وهناك واحدةٌ من الحاملات مثقوبةٌ من الوسط لتمريرها من سارية وعمود الراية؛ 
وبسبب أن هذه الحمّالات لم يُنْقَضْ عليها التاريخ؛ فقد تم التوصْلٌ إلى تسلسَلِها الزمني من خلال تدقيتٍ النظر 
في أساليبها واستقراء حرفيّة صناعتها والمستلزمات المستخدّمَة بهاء بحيث ينبغي أن تشابه هذه الحمّالات 
حمالاتٍ الطاقمين الأولين -غير الموجودين في الوقت الحالي- ذلك لأنه تم التأكد بشكل يقطعٌ الشك 
باليقين أنْ هذا النوع من الحمّاللات كان مستخدّمًا حتى أوائل القرن التاسع عشر. 

وكانت قبَعةٌ وأطقم الجمل الذي يحمِلُ المحمل الشريف تُعَدَ بشكلٍ يتناسبٌ مع تطريزات أغطية المحمل؛ 
وكانت قبعة الجمل -على وجه الخصوص- تَتَخِدُ هيئةَ القفص الذي يتشكّل من أشرطة تصِل من الأمام إلى 
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المحمل الشريف يمر من دمشق الشام أثناء عودته (7٠9١م)‏ (أرشيف "صالح كرلن"] 


الذهيئّة على أقمثة الأطلس الزرقاء المثئتة على الأشرطة الجلديّة» وكانت تُنّْشُْ فى بعض الأماكن عناصرٌ 
زخرفية روميّة وتركيّة شرقيئّة ملوّنة بحشوات الخيوط الحريريّة المغزلية الحمراء والسوداء («متحفّ الفن التركي 


.)١1١/54 


وعلى الرغم من بقاءٍ الشكل ذاه بعد القرن الثامن عشرّء إلا أنْ التطريرٌ المنقوشٌ مباشرة على الأشرطة قد 
تحوّل إلى عنصر زخرفي مسال ذي خطوط مستقيمة تحت تأثير الفنّ الغربي؛ ولقد تغيّرت القتّعة المستخدمة 
ااه ديات القرن العشرين من حيث الشكل والمواد المستخدّمّة في صناعتها وأسلوب تطريزهاء وذلك 
إضافة إلى تطوّرها من الناحية الفنّية» فقد انَسعَ الجزءٌ الأمامئُ منهاء وغلفت بقماش مخمليَ أسود فوق الجلد 
العتابي اللون؛ كما تقش عليها بخيوط بيضاءً فضدّة 2 كفي أكاكنها بالقراك 0 لشي ار امي 
إلى طرفِها لجام؛ وهذه هي القبَعةٌ ذاثٌ اللّجام الفضَّي التي تحدّث عنها الكْنّابُ في الفترة الأخيرة (:/1105). 


"1 


عودةٌ المحمل الشريف 

يحكي لنا "تاريخ السلانيكو (كاأمواء5)" عودة 
١‏ - د »- | : + 3 
المحمل القديم در فده المحمل الجديد في حصح 
أحداث عام (5١٠٠ه/1697م))0”'‏ فمّد كان شريف 
مكّة المكرّمة قد أرسل كسوة الكعبة والمدينة المنوّرة 
7 هدا العام لللاحتفال باعتللاء السلطان الجكولكء القاللت”" 
العرشس وتمنى استمرار السلطنة؛ وعتدما وصل, المحمل 
إلى منطقة "أسْكُودَارٌ* في إسطنبولء استقيله خدَامٌُ القصر 
العثمانى الأاخرون كالعادة ووصعوه فى سهينة عظيمة 
وأرسلوه إلى قبر الصحابي الجليل "خالد بن زيد (أبي 
يو ب الأنصاري) 5-5 في إسطنبول: رشي اليوم التالى 
قأم جمع عْفِيد من مو ظفى القصر والعلماء والمنحدرين 
من نسل الشيوخ ببناءٍ المحمل الشريف وساروا أمامه؛ 
وقرعوا الطبول -مثل رجال النوبة الصوفيّين- ونمخوا 
فى الأبواق وضربوا الدفوف على الطريقة العربيّة أمام 
المحمل وهم يحملون أربمٌَ رايات للموكب ودخلوا 
من متطمة "أدر نه فابى (اممعكء مك12 )" وفل سيطرات على 
بعضهم حالة من البكاء والخشوع إلى أن وصلوا إلى 
الباب العالى مردّدين اسم الله واستقبل الصدرٌ الأعظمُ 
والعلماءٌ هذا المحمل عند الباب الأوسطء وجلبوه 
إلى حضرة السلطان؛ فبكى كذلك مَنْ كان في الديوانٍ 
ودعوا ربهم بدعوات كثيرة؛ وكانت العادة أنه بمجرّد 
عوده المحمل الشريف من الديار المقدسة وسمعهة الكسوة 
القديمة للكعبة آل* رفن ) عا 
لعدذئمه للكعية لشروع مياشرة في اعداد لكسوة 


والأغطية الجديدة اللازمة للعام القآدم. 
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الأقمشة المرسلة إلى المدينة المنورة 


إعداد: سَلِينٌ إيتك لاءم] وزاع؟)) 


>6 هه 


ترجمة: د. حازم سعيد منتصر 


إن أهم الأقمشة المرسلةٍ في العصر العثماني سنويًا مع الصّرّة الهمايونية من إسطنبول إلى الحرمين 
الشريفين هي كسوةٌ الكعبة وستارةٌ باب الكعبةٍ المشغول عليها اسم السلطان وحزامٌ الكعبة» وفى كل سنةِ تُرْسَلُ 
الكسوة الجديدة مع الصّرّة الهمايونيّة إلى مكّة المكرّمة من أجل الكعبة وإلى المدينة المنوّرة من أجل الروضة 
المطهّرة وقبور الصحابة الكرام د ونُوْسَل الأستار القديمة إلى إسطنبول؛ لقد أخذت هذه الستائ شكلا فريدًا 
بالآيات القرآنيّة والأدعية المكتوبة بين خيوط التطريز الملتفّة والمُكسّرة والمتعرّجة من الأعلى إلى الأسفل ثه 
من الأسفل إلى الأعلى والمزيّنة بأغصان الوردء ولقد قدّسها الحجيجٌ واقتسموها فيما بينهم ومن ذلك قول 
السّدة عائشة يه: "...بغهاء وَاجْعَل نَمَنهَا في سَبِيل الله تَعَالَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السٌبيل":". 


لقد أصبح الاحتفاظ بثوب الكعبة المشرفة عادةً متبعة بعد اشتهار هذا القول عن السيدة عائشة :#ك» ونتيجة 
لهذه العادة فإنك ترى في متحف قصر "طوب قابي" ما يزيد عن ستمائة قطعةٍ من أثواب الكعبة والأقمشة 
والستائر ذات الشعائر الدينية التى تحمل تطريزًا معوجًا وملتويًا زجزاجيًا" باتجاه الأعلى والأسفل أو اليمين 
واليسارء وبعضها نُقِسٌ عليها تاريحُهاء وبر جع تواريخ هذه الستائر إلى ما بين القرن السادس عشر والقرن 
العشرين؛ فقبل انتقالٍ الخلافة إلى سلاطين آل عثمان كانت تُرسل الكسوة -بدءًا من عهد النبوّة ومرورًا 
بالخلفاء الأربعة والأمويّين والعباسيّين والفاطميّين والأيَوبيين والمماليك- في محفل خاضٍ ومهيب ولم يصل 
إلى هذا العهد قطعة من الكسوة التي ترجع إلى تلك العصورء وأقدمٌ الأستار الموجودةٍ الآن هي الأستار 
المستخدمة في العصر العثماني والتي يرجم تاريخها إلى أربعمائة سنة. 


مسجموعة من أستار المدينة المنورة وقد كتب عليها: "الله رببي ولا س وأهء محمد حبيب الله" و"اللهم 1 
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين" من مجلة “الحياة والتاريخ”] 


ويمكن تقسيمُ تلك الأقمشةٍ إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - أقمشة مكّة المكّمة. 

؟- أقمشة المدينة المنوّرة. 

+- الاستخدامات الأخرى للأستار الدينية. 

وفي هذه المقالة سنتناول أستاز المديئة المنورة**. 


إن تلك الأقمشة -التى سبيت باسم "أستار أو أقمشة المدينة المنورة" لأنها جت لقبر سيدنا محمد كه 
ا و جحاس لاسا و دسو يم 01 
هي : 


اكالمرينة بسع النكل: 

؟- المزينة بالميداليّات الكمّثريّة الشكل. 

- المزينة بالخيط القطني المرضع بالأسلاك الذهبية والفضيّة. 
؛ - الأقمشة المؤرخة. 

ه- طراز القنديل على الأرضية الخضراء. 

1- المزينة بالأخضر الغامق الخالي من الورود. 

-٠‏ ذات الأرضية الخضراء الغامقة على شكل الخيوط الذهبية. 
م- ذو "الجاكار (13د1) 0'. 


كما يوجد بعض من أستار المدينة المنوّرة قد نُسجت على أرضيّة حمراء؛ أما أشكال الرسومات التي 
صُمّمت على الأرضيّة الحمراء اللون فهي كما يلي: 


١‏ - ذو ميداليّة على شكل طبق. 


يفف 


-١‏ ما أضيف إليه زجزاج نحيف. 


*- ما هو على طراز الخيوط الذهبية. 
: - ذو الأرضية الوردية اللون. 


- الرسوم البرتقاليّة على الأرضية الورديّة اللون. 


15- ذو "الجاكار . 


المجموعة الأولى: المزيُنة بسعف النخيل 

هي أقمشة ذات أرضية زيتية اللون على طراز وشكل "سعف النخيل" تناثرت قطعُها المكوّنة لستارةٍ قديمة 
لمحراب النبي ينوه ولقد اهترأ الجزءٌ الخاصّ بالأرضيّة من القطعةٍ التي كانت توضَمٌ في المحراب ولذلك 
يبدو أنه قد تم الحفاظً عليها بفصل الجزئين عن بعضهما"» وقد صُمّمَت هذه القطعة كما يلى: على بعد ثمانية 
سنتيمترات من أعلى تلك القطعة يوجدُ الصف الأول من سعف النخيل والصف الثاني فيها عبارةٌ عن زجزاج 
ضَيّق تم رسع داخيله بالخطٌ الكوفن» الصف الثالثُ منه زجاح عريضٌ والشريطٌ الرابع أيضًا زجاح يق" 
والفراغات التي في تلك الخيوط الرَّجْرَاجِية مملوءة بخطوطٍ عريضة حمراء على أرضيّةٍ سكّريّةِ اللون؛ وقد 
كُتبت في الشريطٍ العريضٍ كلمة التوحيد وكُتِبَ في الشريط الضيّق الموجود تحتّه "رضي الله عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين" وفي الشريط العلوي كُتبت هذه الآية: 

لهُوَ الذي وَل رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ليُظْهِرَهُ عَلَى الي كُلْهِ وَلَوْ كَر الْمُشْرِكُونَ؛* (شوزةٌ القّوية: 9/ع؛ 
(سُورَةٌ الصّفْ: .)4/5١‏ 

وكانت حْروَف كلمة *لَا:إلّة إلا الله" الموجوفةافي الشريط 'الغريض: مَشعْوْلة باللون الْأَنَمْر على أرضية 
سكَريّة اللون» ونهايات الزوايا الجانبية مشغولة بالأطلس السكّريّ اللون ويبلعٌ عرضّها سبعة مليمترات. 


ويمكن تأريحٌ أقمشةٍ تلك المجموعة التي تحمل خصائص القرنٍ السادس عشر بقماش الكسوةٍ المستخدمة 
في محراب قبر سيّدنا محمد يَ» وأما المربَعٌ الموجود على الكسوة ذات الخيوط الرَجْرْاجِية على أرضيّةٍ 
خضراء فقد ربَنَ ورُسِمَ على شكل محراب فوق أرضيّة حمراءء والكتابة الموجودةٌ على المحراب من أعلى 
إلى أسفل تكون مرتبة كما يلي: 


وفف 


و2 و 
الحرم التبويع الشريف والصّه الخصراء حيث بو جاب قير عممافت- الكونين سملن محمد و |الرمات بقار 2 2 1 كا عر مه إسطنبول] 


في || م العلوي من انه ه بوجد فنيدا اكه من سوره الأحزاب: 5 أَيْهَا ا إِنَا أرْسَلْنَاكَ شاهدًا وَمْيَشِدًا 


وَنَذِيوًا 9 وَدَاعَِيًا إلى الله بإذنه وَسرَاجًا مُئِيرٌ ا رو الأخرّاب: م -11). 


ويتدلى من وسطها قنديل؛ وفي أسفلها شكل كمثرى منسوج من خيوط "البَافتّه"» وعلى كلا الجانبين منها 
شمعة تزيد المنظر جمالاء وقد كُنبَ في داخل الشكل الكمثريٍ "يا وسواق اولان السلطآن مقف يطلب 
الشفاعة هذا باب الشامي": بخلاف هذا ففي أسطوانتي الكتابة الموجودَثَّين في فتحة الحزام كتب "رضي الله 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وعن بقية الصحابة أجمعين"؛ ولقد ورد اسمٌ السلطانٍ محمد في الكتابه 
لعل لا يوجَدٌ بها تاريخ» ورغم أنه لم يوضحٌ في الكتابية أىّ محف هن ]لا أن ينا نر جان (0م12)" زَعَمَت 
أنه السلطان محمد الثالث (598١8-1١7١م‏ ولقد اعتُّبرت هذه المجموعة من الأقمشة أقدمَ أقمشة الروضة 
المطهّرة وتحملٌ سمات العصر المملوكي بأحرّفٍ الكتابة الكوفيّة والحروف ذات الإِبَرٍ وطراز سعف النخيل: 
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المجموعه الثانية: المزينة بالمبداليات الكمتريه 
أما طرز الميداليات الكمثئريّة فيوجد بينها فروق عدَةٌء فمنها الميدالتيات الكمّثريّة ذاتُ الأرضيّة الزيتية 
والحروف الروميّة وإطارُها الغنى المكوّن من الميدالتّات ذاتٍ القماش "الرومي"؛ وهي تعككش الذوق العثماني. 


إن الميداليّة الكمثريّة على الأرضية الزيتونيّة اللون قد صُمّمَت بالخط الكوفي من زجزاج (متعرّج) ضيّق ثم 
زجُزاج متوسشطٍ ثم زجزاج ضيّقٍ مره أخرىء وفراغات الميداليّة الكمثريّة مُلئت باللون الأحمرٍ والسكريّ وكتب 


فيها: «وَكَفى بالله شهيدًا © مُحَمَّدُ رَسول اللد» رشورة الفنْح: 55-58/68). 


وفي الزجزاج العريض كُتبت كلمةٌ التوحيد وكُبِب تحتّها في زجزاج ضيّق "رضي الله تعالى عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين". وقد كُتِبَ في الزجزاج الضيّق الموجودٍ أعلى القطعةٍ قول 
لله تعالى: ظِهُوَ الَّذِي أَرْسَل رَسُولَّهُ بِالْهُدَى وَدِين الْحَق لِيِظَهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَهِ وَلْوْ كْرة الْمُشْرِكُونَ» شور 


.)4/11١ الضف:‎ 


وكُتبت حروف كلمة "لا إِلَهَ إلا الله" الموجودة في الزجزاج الواسع بخط أحمر على أرضيّة سكّريّة اللون؛ 
أما الإطار الموجودٌ في الجوانب فهو أصفر وعريض"» وفي تلك المجموعة يوجدٌ قميصٌ مصنوعٌ من هذا 
القماش (/0708» ويوجدٌ فيها أيضًا نموذحٌ مختلف, فتوجد ميداليّات كقثريّة نُسجَت على الأخضر الزيتي 
الغامق والأخضر الفاتح؛ ولقد ساعد التاريخ الموجودُ على أستار محراب النبيّ #ة في وضع تاريخ لهذه 
المجموعة؛ فقد ذكر اسم السلطان مراد على واحدة منها (:؟/بوع”' ' ول لوحة تلك القطعة باسنا 
والكتابة» وزعمت "حُولْيا تّجان" أن المقصود به هو السلطان مراد الرابع (*77١-740١م)»‏ فاللوحة المرضعة 
ذات محراب ذي كمر محمول على عمودين؛ وفي الأسطوانة الموجودة أعلى المحراب ذي الأرضية الخضراء 
يوجد خديتٌ شريق يبدأ يكلمَة "قال عليه السلام' وفى فتحة الكمر يتذلى ثلاثةٌ قناديل و"البَافتّه* المريعة 
الموجودةٌ في الأسفل تملا هذا الجزء؛ وقد كُتَ في هذه "البَافته": "السلطان مراد يطلبُ الشفاعة يا رسول 
الله هذا باب الشامي" وكُتبت في بطانتها كلمة "الباب الشامي": واللوحة المشغولة ذات ميداليّة كقثريّة الشكل 


وأرضيّة زيتونية اللون قد ن- نُسِجَتُ على قماش ديني. 


أما الستارةٌ الأخرى :2001/1 فلها نفس التصميم والشكل وقد كُتب في أسطوانةٍ الكتابة العليا منها قول الله 
تعالى: (إِنَّ الله م الَّذِينَ انَقَا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ4 (شوزةٌ الذخل: 0052/15". 
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أما قطعة "البَافْته" الموجودة فى وسطها فقد كُتب فيها "الله" و"السلطان مراد يطلب الشفاعة يا رسول الله 
هذا باب الحنفي . والفراغات الموجودة في القماش حول اللوحات ذات الكتابة فى هاتين الستارتين يوجد 
فيها ميدالية كقثريّة صمَمت باللون الأحمر والسكّريّ» وقد سغْلَت في وسطها عبارة "الله الباقي"» ويوجد في 
الزجزاج الواسع كلمة التوحيد ويوجد في الزجزاج الضيق الذي تحته كلمة "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين' ' وكتب في الزجزاج الضيق الموجود أعلاها قول الله تعالى: 


مر الذي أزسل رَسُوله بِالهُدَى ودين الْحَقْ ليظهِرَهُ عَلَى البّين 6 كُلْهِ ولو كْرِة الْمُشْرِكُونَ4 (سُورَة الثُؤبة: 55/4)؛ 


(سُورَةٌ الضف: .)4/5١‏ 


ولقد كُتبت حروف "لا إله إلا الله" الموجودة في الزجزاج الواسع باللون الأحمر على أرضية سككّريّة اللون» 
ويوجد من نفس التصميم على قماش أرضيته خضراء فاتحة (160-147/:4) ويوجد من الميداليّات الكمثريّة 
الموجودة على هذه الأقمشة نماذجُ نُسجت على أرضيّة حمراء اللون :44/5 لكنّ تغيّرٌ شكل سعف النخيل 
وتحوُله إلى المبداليات وَيَّرْكَ الخطّ الكوفي في الكتابات الموجودةٍ على الأشرطة يُظهر أن تلك المجموعة قد 
ابتعدت عن اللون المملوكيّ واقتربت من اللون العثماني. 


المجموعة الثالثة: المزينة بالخيط الفطنيٌ المرضّع بالأسلاك الذهبية والفضبّة 

يوجد بين مجموعة الخيوط المذقبة ما هو ذو أرضيّة خضراء وبنَيَة بخلاف هذا توجد قطعُ قماش ذات 
أربعة ألوان تُظهر خصائص هذه المجموعة ولكن بدون تذهيب» وأما أستار محراب النبي يه فهي تساعدٌ في 
الوصول إلى تاريخ هذه المجموعة؛ فقد كُتِبَ على إحدى هذه الستائر "سلطان إبراهيم" ١554(‏ -/541 6101 
لل 0 اولمح ار ا ري 1 تاريخ ١(‏ 6 له 16 وأسفل 
مع ا ا لا بي ان كان الكجري وان 
أسطوانة الكتابة العليا من الستارة نُقِش قوله تعالى: 

5 يها النَّيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهدًا وَمْبَشَّرًا وَنَذِيرًا4 (شورةٌ الأخزاب: +/40). 

ويوجد داخل "البافته" التي تضيءٌ بجوارها شمعيّان هذه الكتابة غير المؤرخة: "يا رسول الله مولانا السلطان 
إبراهيم يطلب الشفاعة". وعند فتحةٍ الكمّر توجد أسطوانتي كتابةٍ كُتِبَ فيهما "رضي الله تعالى عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعن بقيّة الصحابة أجمعين". وَلمد جتكف فتارة محراب النببى على قماش ستائر من 


شف 


نوع "الكَمْنًا”''“ مكوّن من أربعة ألوان» وكان بعض أطراف إطارات القماش سكريٌ اللون والبعض الآخر 
أحمرء وهذه الخاضيّة تُظهر أنْ هذا القماش قد نسج في ورش مختلفة: ولقد نُسجت الأقمشة بطريقة غليظة 
ممأ جعلها قليلة الجودة. 

أمنا القطعةٌ الأخرى التي ترجع إلى عصر "السلطان أحمد الثالث" فيوجدُ في أسطوانة الكتابة العليا منها 
قول الله تعالى: 

يا أَيُهَا النَئُ إِنَا أَرْمَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَرًا وَنَذِيرَا4 (شورةٌ الأخزاب: /ه4. 

وأَسفْلُها الكمئ المحمولٌ على عمودين جانبتين وقد تدلّى منه قنديلٌ مُلِنَ أسفْلّةُ بقطعة “"التافته"على شكل 
الكمّثرى» وفى داخل 'البَافتّه" التى تضىءٌ بجوارها شمعتان كُتبت عبارة "يا رسول الله مولانا السلطان أحمد 
يطلب الشفاعةء هذا للمحراب النبوي سنة (51١1١ه)"؛‏ وقد كُتب فى الأسطوانتين الموجودتين في جانبي 
القنديل "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليي وعن بقيّة الصحابة أجمعين". 

فى أغلب الأحيان يوجدُ على الأقمشة -التى تُعَدٌ من مجموعة الخيوط المذهقبة ذات الأرضيّة الخضراء 
ال تخصٌ واحدةٌ من هذه الستائر”" المذكورة- نفس التصميم الذي تكرّر ثماني مرّاتء ويُّئْدأ في الفراغ 
بكلمة "الله محمد" ويُكتَبُ في الزجزاج الضيّق الآية القرانية: 

«ِهُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ الْحَقٌ لِيُظهرَهُ على الذين كُلَّهِ وَلْوْ كرة الْمُشْرِكُونَ» سُررةُ التْزيةِ: ٠/عم؛‏ 


(سُورَةٌ الضّف: .)1/1١‏ 
ما كَانَ مُحَمد أبَا أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ النَبِتِينَ وَكَانَ الله بِكُل شَيْءٍ عَلِيمَا» «موزة 
الأخزّاب: ععر :). 


ولقد كررت كلمة "الله محمد" في الفراغ وكتب في الزجزاج الضيق» "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعن بقيّة الصحابة أجمعين'”» ثم كُتبت كلمة التوحيد في الزجزاج الواسع وكتب على الزجزاج 
الضيّق الذي يعلوها قول الله تعالى: 

ؤإنَّ الله ومَلَابكَتَه يُصَلُونَ عَلَى ال يا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيهِ وَسَلّمُوا تََلِيمًا) «شوزة الأخزاب: 200/0 


يفف 


وقد نُسجِت كلمة "لا إله إلا الله' وكلمة "الله محمد" والخطوط الموجودةٌ داخل الخيوط الزَّجْرّاجِية باللون 
الأحمرء وقد حيكَ فى عرض القماش أربعةٌ خيوط زَجْرْاجية؛ وكلّ الآيات الموجودة على هذا القماش متعلقة 
بسيدنا رسول الله ي» وهذا يُشيرْ إلى أنه قد نُسج من أجل الروضة المطهرة. 

الخيط المذهّب ذو الأرضية البنَيَة به تصميمٌ معتمدٌ على نظام الخيوط الرَّجْرَّاجية تكرّر ثمانية مدّات*". 
وبعد الفراغ الذي كُتبت فيه كلمة "الله محمد" كُتب في الزجزاج الضيّق "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعن بقيّة الصحابة أجمعين" وفي الزجزاج الواسع نُسجت كلمة التوحيد؛ وفي الزجزاج الضيّق 
الموجود فوقه نسجت الآية القرانية: 

(إنَّ الله وَمَلَابِكَتْهُ يُصَلُونَ عَلَى ال يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَْلِيمًا» شوزةٌ الأخزاب: +/01. 

وتكررت فى هذا الطراز كلمة "الله محمد". وكُتب في الزجزاج الضيى الآية القر انية: 

#هُوَ الذي أرْسَل وقول بِالْهُدَى وَدِين الْحَقَّ ليُظْهِرَهُ عَلَى الدِين كُلْه وَكَفَى بالله شَهيدًا 4 ور المشح: 4. 

وكتبت في الزجزاج الواسع كلمة التوحيد؛ وفي الزجزاج الضيّق قول الله تعالى: 

هما كَانَ مُحَمّدٌ أبا أحَدٍ مِنْ رجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ النَبِتِينَ وَكَانَ الله كل شَيْءِ عَلِيمُا» (شورةٌ 
الأخرّاب: مم/. 5). 

ويوجد فى عرضٍ القماش أربعةٌ خيوط رَجْرَاجِيةء ولقد كان انتهاءً الأطراف الجانبيّة باللون الأزرق؛ وانتهاءً 
كلمة "محمد" بالخط الرومي؛ وارتباطٌ الكتابة بالزهور يعطي خاضية فنّ الخط العثمانيٍ في القرن السابع عشر. 


المجموعة الرابعة: الأقمشة المؤرّخة 

توجد كتابةٌ منسوجةٌ على قطعتين من الأقمشة المؤرّخة (::/522 044/54» وكلا القماشتين مهمٌ للغاية لأنه 
لا يوجد نموذجٌ آخر مثلهماء وقد كُبَ على أحدهما "الراجون شفاعة النبي" "محمد رشيد بن مصطفى" و"أبو 
بكر بن حسين" و"حسين بن سلميان" (1707ه/1791م)""2» وقد تكررث هذه الكتابة التي خطت في إطار 
باروكي -تكررت- مرّتين في بداية القماشء؛ وفي عرض القماش سُجّلت أسماء ناسجيهاء وكان وجودٌ الأزهارٍ 
والأغصان بين الخطٍ في الكتابة يُكببُ القطعة سمة الزينة» وفي ظهر القماش يوجدٌ ختمٌ بيضاويّ رصاصيّ 


رف 


اللون لم يُتَمككّن من قراءته لأنه ممسوحٌ (4؟/54» وفي موضع آخر من القماش يوجد ثلائة أسماء قد رُسمت 
في سطرين بالقلم الرفيع؛ ولم نتمكّن من قراءة هذه الأسماء أيضاء بخلاف هذا توجد ثلاثُ حلقاتٍ فارغة 
من الوسط لم نفهم ماهيتهاء ونجدُ هذه الأشكال على القماش الآخر أيضًاء ولقد كُرّرت الكتابة على القماش 
بهذا الشكل: ففي الزجزاج الواسع العلويّ الموجودٍ أعلى القطعة حيكت سورةٌ الإخلاص كاملة؛ وإلى جانبها 
عبارة "اللهم صلّ وسلّم على شفيع الأنبياء والمرسلين" وكُتب في الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه قولٌ الله 
سبتحاثة وتعال : 


«وَلا تذع مَعْ الله إِلَّهَا آحَرَ لا إِلّهَ إلا هُوَ كل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهْهُ لَه الْحُكْمُ وَإِليِهِ توْجْعُونَ؛ (شورَة القضص: 
14 )2. 

وفي الزجزاج الواسع "الله ولا سوى الله" وفي الزجزاج الضيّق الموجود فوقّه نجد قول الله تعالى: 

إن الله وَمَلَائِكَتَهُ يه يُصَلُونَ عَلَى الى يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه و د 60 35 تَسْلِيمًا4 0 الأخزاب: عع/3 6). 

وفى الزجزاج الواسع كلمة التوحيد. وهناك قطعة قماشس تدخل ضمنّ هذه المجموعة (:/+14) كُتب على 
ظهرها بالقلم "هدية أحمد,؛ إبراهيم؛ مصطفى" ويُحتمل أنها أسماءً من حياكةٍ ناسج القماش. 

وهناك قطعةٌ قماش أخرى ضمت إلى هذه المجموعة لأنّها تُشبهها من حيثٌ نموذجُ الكتابة الذي عليها 
ومن حيث الورود التي تزيَنهاء (1/+114) ولقد ثُ 5 ت على الطراز الزجزاج على أرضيّة خضراء عليها سنّة 
حيوظ رَجْرَاجِية؛ ثلاثة واسعة وثلاثة ضيقة؛. وكتب في الزجزاج الواسع "اللهم صل على أشرف الأنبياء 
والمرسلين" وفي الزجزاج الضيّق الموجودٍ تحتّه "من قال لا إله إلا الله دَخَلَ الجَنئّة". وفي الزجزاج الضيّق 
الموجودٍ أسفلّه قول الله تعالى: 


#كل مَنْ عَلِيْهَا فَانٍ هه وَيَنْقَى وَّجَهُ رَبك 0 الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام 4 (شوازة الرّحْمَنٍ: وه ]7-1 3). 

وفي الزجزاج الواسع الثاني كْتِبَ "محمد رسول الله صادق الوعد الأمين"؛ وفي الزجزاج الضيّق الموجود 
فوقه "من صلى علي مرَةٌ صلى الله عليه عَشْرّة" وفي الزجزاج الواسع كُتب "لا إله إلا الله الملك الحق المبين"؛ 
وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه كُتب "من قال لا إله إلا الله َخَلَ الْجَنَّة" ويوجد في عرض القماش 
زجزاجانء وأما نهاية أطراف الجانبين فقد تم تثبيتها بالخيط المذهّب بخياطة متعاكسة*". 


اخ 


المجموعة الخامسة: طراز الفنديل على الأرضية الخضراء 

هي رسمُ القنديل على أرضيّةِ خضراء اللونء وهذا الطرُ يوجدٌ منه ثلاثة نماذج على شكل الغطاء الكبير"'» 
وتكوّر الرسمُ والكتابة الموجودان عليه أربع مرّات؛ ففي الزجزاج الواسع الأول كتب "يا كريم؛ يا غفورء 
يا رحيم؛ يا غفار"؛ وفي الزجزاج الواسع الثاني كُتب "اللهم لا خير إلا خير الآخرة"؛ وكُتب في الشريط الضيّق 
الذي فوقه "لا إله إلا الله الملك الحقٌ المبين» محمَدٌ رسول الله صادق الوعد الأمين”؛ وهذه الأغطية تختلف 
صبحة الوزيع الكتابة عليهاء ويلفِتٌ الانتباه أن هذا الغطاء لا يوجد عليه أيّة آية قرآنية» وأنه سج من أجل 


سيدنا العباس ذن. 


المجموعة السادسة: المزينة بالأخضر الغامق الخالى من الورود 

هي الأرضيّة الخضراء الغامقةٌ التي لا يوجد عليها وردٌء ويظهّر على قِسْمٍ منها كلمة "ولا سوى"؛ ويوجد 
على القيب الآخر منها كتابة مختلفة» والقماشٌ المكتوبُ عليه "ولا سوى”””"(743/14 يبدأ بمسافة بيضاء تبلغ 
(؟5سم)؛ وتصميمُها يتكوّن من أربعة خيوط زجزاجية متكوّرةء وفى هذا التصميم يرى في الزجزاج الواسع 
كتابة "الله أكبرء لا سوى محمد حبيب الله" منقوشة؛ وفي الزجزاج الضيق الموجود أعلاه كتابة "ورضي الله عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين" وفي الزرجزاج الواسع الموجود أعلاه كتابة 'السلام 
عليك يا رسول الله". وفي الزجزاج الضيق الموجود أعلاه كتابة "اللهم صل وسلّم على أشرف جميع الأنبياء 
والمرسلين"» ويوجد بين مجموعة أقمشة القصر الكثيرُ من هذا النوع. 

ويوجد قماشٌ من الطّزز نفسه عليه كتابة مختلفة :0408/1" حيثٌ يوجد في عرض العماش زجِرّاجان 
ويتكوّن تصميمه من أربعة خيوط زَجْرَّاجِية» ويوجد في الزجزاج الواسع قول الله تعالى: 

«إما كَانَ مُحَمّدْ أبَا أَحَدٍ مِنْ رجَّالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ الله وَحَائَمَ النَيينَ وَكَانَ الله بككل شَيْء عَلِيمَاك شور 
الأخزاب: عم/٠‏ :). 

وقد كُتبت كلمة التوحيد في الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه وفي الزجزاج الواسع الثاني: 


إن الله وَمَلَابَكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبى يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَشْلِيمًا؛ رشوزةٌ الأخزاب: +/00). 


وفي الزجرزاج الضيق الموجود أعلاها 'اللهم صلّ على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم . 


5 نموذج للأستار المطر زْةَ بأشكال القناديل على : خلفية حضراء إستحف قصر "ذولمه باعْجِه] ١‏ » 
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المجموعة السابعة: ذات الأرضية الخضيراء الغامقة على شكل الخبوط الذهبية 

هي مجموعة الأقمشة ذات الأرضيّة الخضراءٍ الغامقة» وهي أنسجة غليظة من طرازٍ مجموعة الخيوط 
المذهبة. وهناك نموذحٌ من هذه المجموعة (:/258 يتكوّن تصميمُه من فراغ وزجزاج واسع وزجزاج ضيّقٍ 
في أعلى القماش وفي أسفله. وفي الجزءٍ الفارغ كتب "الله أحمد الله ربي"» وكتب في الزجزاج الضيّق 
الموجودٍ أعلاه "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقبّة الصالحين أجمعين"؛ وكْتِبَ في 
الزجزاج الواسع الموجود أعلاه كلمة التوحيد. وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه الآية القرانية: 
كم فَونُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَ الِّين أوثُوا اتاب لَيعْلَمُونَ أنه الْحُ مِنْ رَبَهِمْ وَمَا الله غَافِلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ4 
سوزةٌ البَقْرَةِ: ؟/41١).‏ 

ولا يُعتر هذا القماش النادر استخدامة نموذجًا متقدّمًاء بل متأجِْوًا وعاديًا لأنّ نسيجه غليظ وخطه غير 


مضبوطٍ. 


المجموعة الثامنة: ذات "الجاكار" 

المجموعة الأخيرة هي الأقمشة المنسوجة فى مصنع الخِرْقَةٍ الهمايوني في "إزميت (201أ)" المستخدم 
فيها أسلوب "الجاكار"؛ وقد كان نموذجُ هذه المجموعة ملفوفًا ومحتفظًا به في مكانه 01/0" ولقد نيج 
هذا القماش -الذي يمثل نهاية القرن التاسع عشر- في الوْرَشٍ ذات "الجاكار" التي كانت تُنْتِجُه في شكل 
سِلْسِلَة وقد كب في الزجزاج الواسع "الله ربي ولا سوى محمد حبيب الله" وفي الزجزاج الضيّق الموجودٍ 


أعلاه "ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين". 


وكتب في الزجزاج الواسع الثاني "السلام عليك يا رسول الله"؛ وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه "اللهم 
صلّ وسّم على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين"؛ وهناك نوعٌ من هذا القماش تم وضعُه في إطارٍ وصارَ 


- 


لوحه”"'". 
ويو جد -أيضا- اقيق ذاث أرضبَة حمراءً سكت من أجل الروضة المطهّرة. وأشكال الأستار ذات 
الأرضية الحمراء طبمًا لتصميماتها هى: 


زشرفا 


ء ذات ميئاليّة على شكل طبى. 

٠ء‏ ماأضيف إليه زجزاجٌ رفيع. 

9 من طراز الخيوط المذهية. 

٠‏ ذات الأرضية الوردية. 

ء المصممة باللون البرتقالى على الأرضية الوردية اللون. 

5 و"الجاكار . 

إن طرازٌ ذات الميدالتّة على شكل طبق -المذكورٌ ضمن مجموعة ذات الأرضيّة الحمراء من هذا القماش- 
قل أذ ضيف له زجزاحٌ رفيع. 

ولقد تكرّرَ شكل هذا التصميم كما يلي: 
كاملة وفي الزجزاج الضيّق الموجودٍ أعلاه "سورة الكوثر" كاملة أيضًاء وفي الزجزاج الواسع الآخر رُسِمَت 
ميدالية روملي -إحدى الميداليات والأوسمة الفخرية العثمانية- وأعلاها كتب "الله تحيلك 2 ومن نماذج هذا 
القماش )141/١4 :455/١4(‏ توجد قطعتان مكلقو نان الوسظ كين كر منونن امام وهناك أَنْدٍ آخر من 
هذه المجموعة (40-1:7/:4)*" وُزَّعَت عليه الكتابة بالطريقة السابقة نفسهاء ويلاحَظٌ عليه أن خطوط التصميم 
له وأن جودة النسيج فيه أقل. 

وفى هذه المجموعة يوجَدُ قماسٌ عليه نفش شكل الكتابة السالفة وقد لوجظ عليه أنْ جودةً نسيجه 
أقل» وأن اخطوط تصميمه أكثر حدة ا وأمَا رؤوس الورود الموجودة بين الكتابة فهى ل النجم 
ذا الفروع الكثيرةء ويُشِيرُ وجودٌُ شريطين أحمرين مُخاطين فيه إلى أن هذا القماش كان يستخدم كستارة. 

وهناك نموذجح أخد يَظهرٌ توزيعٌ الكتابة فيه مُطابقا لما هو على الأقمشة الأخرى بالضبط 7/1" 
وفي عرص القماس ا له خيوط زَجْرّاجية. لكنّ حروف الكتابة وفساد الخط وفساد جودة حرير النسج 
تساعدنا في تحديدٍ تأريخه بأنّه يرجع إلى بداية القرن الثامن عشر. 


ف 


يوجذ منه نموذجٌ واحدٌ على طراز الخيوط المذهّبة (::/265:8 وعلى طراز الزجزاج فوق أرضيّة حمراء 
ونسيجح بالخيوط المذهبة والفضبة. وقل كَوَرَ هنذا التصميمٌ 500 مرّات”*' وهناك زجزاجان مكرّران قو 
العَرْض» وكتبت في الزجزاج الضيّق سورة الإخللاص كاملة. وفي الرجراج الواسع الموجود أعلاه "اللهم صل 
وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين": وفي الزجزاج الضيى كُتِبَ قول الله تعالى: 

طوَلَا تَدعٌ مَمَ الله ِلَهَا آخَرَ لا إِلّه إلا هُوَ كُل سَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ لَه الْحَكْمُ وَإِلَيهِ ُوْجَعُونَ» (شوزةٌ القضص: 
2.4 

«إِن الله وَمَلائَكَتَهُ يه يُضَلونَ عَلَى النْبي 8 أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلْيْه و صلم اد تَسْلِيمًا»م (سورة الأخرّاب: 1/8 ه). 

أما في الزجزاج الواسع فقد كُتبت كلمة التوحيد؛ ولم يعثز أحدٌ على نموذج آخر من هذا القماش المكوّن 
من ست قطعء وأما نسجُه بالحرير والكثير من الخيوط الفضّيّة وكوثه مر بعمليّة شدٍّ واسعة بعد الانتهاء منه 

أما النموذج دو الأرضية الورديّة فهو قطعةٌ قماشٍ يبلمُ طولها أرئعة أمتار مع" وفى عر ض القماش 
يوجدُ زجزاجان» وكُتب في الزجزاج الواسع "اللهم صلّ وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين" وفي الزجزاج 
الضيّق الموجود أعلاه: «وَلَا تَدْعٌْ مَمَ الله إِلَهَا آخَرَ لا إلة إلا هُوَ كل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمْ وَإلَيه 
تو جَعُونَ# سُورَةَ القضصص: 88/58). 

وفي الزجزاج الواسع "الله ولا سوى الله"؛ وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه نجدٌ الآية الكريمة: 

«إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي ا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَْلِيمًا» (شوزةٌ الأخزاب: 201/0 

وفي الزجزاج الواسع كلمة التوحيد وفي الزجزاج الضيق الموجود أعلاه سورة الإخلاص كاملة؛ وتوزيع 
الكتابة على هذا القماشس يشبه توزيع الكتابة على المقماش ذي الأرضية الخضراء (:؟/87؟ و224/11). 

لقد أدخل -في نهاية القرن التاسع عشر - الكثيرُ من الشرائط في الأقمشة التي يُراد الكتابة عليهاء وبدأ 
الناش يُجدَّدون ألوان الأرضتّات المعتادة» وعلى سبيل المثال فقد نُسِجَّت أقمشة وصمّمت باللونٍ البرتقالي 
على أرضيّة ورديّة اللون (017/::4)». ولا يوجد في المجموعة من هذا القماش سوى قطعتين قد أحيط 
ظهرهما وجوانبهما بالأطلين اللامع؛ وتصميم الكتابة الموجود عليهما يأتي بالترتيب كما يلي: "رضي الله عن 


غوف 


اله الخضراء وماذن المسجد النبيوى |اليرماث يلدِرما لوا 4 عر) بيه إسطبول] 


أبي بكر وعمرَ وعثمان وعلي وعن بقيّة الصحاية أجمعين" و"الصلاةً والسلامُ عليكَ يا رسول الله" و"اللهمٌ صل 
وشم على ردقه الاقبيا 1ل اللمر سلين” ال "رب اوم دان اعون صعب د 

ونموذجٌ القماش ذي الأرضيّة الحمراءٍ المنسوج طبقًا لتقنية "الجاكار” يكون قريبا من شكل الكرَة 
را "0 وقد كان يتك على الأرضيَّة الحمراء بالحرير الأصفر: وهنا لكب اللكنن. هع الأدعية المكتوبة 17 
الْثِه وهي تحتل مكانها على نحو مرتّب في الخيوط الرّجْرَاجِية؛ فقد كُتِبَ في الزجرّاج الواسع "الله ربي ولا 
سوى محمل حبيب ا وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه 'ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعن بقية الصحاية أجمعين ' وفي الزجزاج الواسع الثاني "الصلاة والسلام ليك بأ رسول الله" وفي الزجزاج 
الضيّق الموجود أعلاه "اللهم صل وسلّم على أشرف الأنبياءٍ والمرسلين". 


إن الخاضية التى قيين إن كانت الأقمشة الى تُسِجَتٌ من أجل الحرمين الشريمّين مرسلة إلى مكّة المكوّمة 
أم إلى المدينة المنوّرة؛ هى الآياتٌ والأحاديث الموجودة فى تصعيج الكتابة وتوزيجهاء وبصفةٍ عامّة يرسل 
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القماشُ ذو الأرضيّة الخضراء إلى المدينة» والقماش ذو الأرضيّة الحمراء إلى مكّة» ونجد الآيات المتعلقة 
بالمدينة وقد ُسجت على أقمشة ذات أرضيّة حمراء» ومن هنا نحكم بعدم صحّة مقولة "إن القماش ذا الأرضية 
الحمراء كان للكعبة أما القماش ذو الأرضيّة الخضراء فكان للروضة المطهّرة"؛ وإن مما يشكل أهمَيّة في كيفيّة 
الفصل بين الأقمشة هو الآياثُ المكتوبة عليها؛ هل هي متعلّقةٌ بالكعبة أم بسيّدنا محمد يل 


الاستخدام الثانى للأستار الدينية 
كانت الأستارٌ الدينتية المرسلة إلى الحرمين الشريفين مع موكب الصّرّة تُجَدَد كل عام» وطبمًا للعادات 
المتبعة في ذلك فقد كان يتم إرجاعٌ القديمة» وعادةٌ تقسيم الأستار القديمةٍ إلى قِطّع وتوزيعها ينارنة قل عق 


3 المؤمنين السيدة غعائشة مها اا المؤرخ "أوزون جَارْشِيلِي (تأنومقجمن ن))" فيقول: 


"كان يتم تجديد كسوة الكعبة في مكة المكزمة والروضة المطهرة في المدينة في فترة الإقامة 
والجلوس في كل منهماء وكان من القانون أن يرسل أميز مكّة المكزمة الكسوة القديمة إلى إسطنبول» 
وكانت تأنتي هذه الكسوة إلى "أمكرقات" عن طريق البر» ويم نقلها إلى مسجد أبي أيوب الأنصاري 
باحتفالٍ خا بها وتوضع على قبر أبي أيوب الأنصاريء ثم تَقَلُ إلى القصر عن طريق "أبزئه قَابي” 
وسط تكبيرٍ وتهليل العلماء والمشايخ والساداتٍ ورجال الدولة» وبما أن "سلانيكي” قد كتب هذا في 


فون بجع 


وقائع سنة ره ١٠١٠ه/617١م)‏ فيفهم أن هذه العادةٌ أقدم من هذا التاريخ 


عندما تُكسى الكعبةٌ والأماكنٌ المقدّسة الأخرى بالكسوة الجديدةٍ تُوزَّع الكسوة القديمة على الحجيج: 
ولهذا السبب يوجَدُ إلى يومنا هذا قِطَمٌْ من الكسوة السوداء للكعبة وتتوفر الْقِطعٌ المشغولة بالكتابة داخل 
الخيوط الرَّجْرَ اجية» وترى الأستارَ الداخليّة ذات الحرير الأحمر والأستارَ ذات الحرير الأخضر الخاضة بالروضة 
المطهّرة في المجموعات الخاضة وفي المتاحفء لكنّ الأقسام المشغولة والمرضعة بالذهب أو النفائس مثل 
ستارةٍ باب الكعبةٍ وحزام الكعبة -مع الأسف- كانت تُقطّع وتُجِرَأْ للاستفادة من الذهب الموجود فيهاء أما 
الباقي فكان يُجلب إلى "إسطنبول" ويُحفَظْ في القصرء وكان الأودانجي”"' يقوم بالعناية بالأستارٍ المرسّلة إلى 
القصر تحت إشراف “كتحدا الخزينة": حتى إنه فى مدة من المرّات ا أن كتخدا الخزينة "محمد بك" قد 
سرّقٌ الجواهرٌ الموجودة على الأمانات المقدّسة الموجودة في القصر ولكي يُخْفِى هذا ألقى جزءًا منها في 
بثر والجزءً الآخْرَ في البحر في "سَرَايْ بُورْنُو (باسدطرره,دة)". وبعد ذلك حُبس "محمّد بك" في القصرء ودُعي 
كلّ الوزراء إلى قصر 'طُوبٍ قابي" وعُْرضَت الأماناتٌ المقدّسة, وبين أنه لم يسرق منها أي شيء»؛ والحقيقة 


قرفا 


أن "محمد بك" كان مهمومًا بتنظيف الخزينة الخاصضّة وقد تراكمت الكسوة واللفائف البيضاء القادمة مع 
الصُرّة كلّ سنة» وسأل أَحدّ المُفْتِين المُعينِين في القصر عما يجبُ فعلّه بهاء وبناة على الجواب الذي تلقاه منه 
أمر بإلقاء بعضها في بثئر وبعضها في البحرء ولكنّ "محمّد بك" لم ينج من العقاب حيثٌ عوقب بالنفي إلى 
بر 0 وَالأستازٌ الى تعد سليمة والتى توضات حت هذا العصر سُجّلت فى خزينة أمانات متحف قصر 
الوك قاب" وحُفظ ما كان من الستائر قبل ذلك في خزينة "السِلاخْدَارْ" في دائرة خرقةٍ السعادة ”2 وفيما 
بين عام (4054١-1170م)‏ تم ترميمُ دائرة 'يَاءَ خَانَةَ (©5دطةةلا)" التى كانت تشكل قسم مطابخ القصر من قبل؛ 
وأضحى هذا المكان مخزنًا للقماش وثقلت إليه الأستار"”. 


فالصّدَة المرسَلةٌ من "أوقاف الحرمين الشريفين" من قبل "أغوات دار السعادة" في "الأَنْدَرُونْ" اعتبارًا 
من سنة (/1941م) 55 من أغوات دار السعادة بعد سنة (1875م) وخلقت إلى نظارة أوقاف الحرمين 
الشريفين"”» ولذلك فهناك وثائقٌ وأستارٌ في الأرشيف العثمانيٍ التابع لرئاسةٍ الوزراءِء وأرشيف قصر "طوبُ 
قابي" وأيضًا في أرشيف مديريّة الأوقاف العموميّة» وهذا يظهرٌ أنه مثلما وُزّعت وتنائرت الوثائق فقد وزعت 
وتشحت أستارٌ الكعبة إلى حدٍّ ماء لا سيّما أنه يوجد في متحف آثار الوقف الموجودٍ في "بايزيد" كسوة الكعبة 
وجزءٌ من نطاقهاء وفي رئاسةٍ مديريّة الأوقاف في "أْفَرَه' توجد كسوةٌ الكعبة وأستارٌ الكسوةٍ الشريفة ولفائف 
الشرائط الخاصّة بفصل الستارة””' ولا جرمَ أنه يصعب إحصاء الأستار الموجودة في المنازل والمتاجيف 
خارج تركيا والموزّعة على الجوامع والمقابر؛ وما ذلك إلا لكثرتها وكثرةٍ تقسيمها وتوزيعها” ". 


ولقد اعثّرت هذه الأقمشة مقدّسة لذهابها إلى الأماكن المقدّسة وعودتها منهاء وقد أعيد استخدامها 
لأغراض عديدة» كان أكثر استخدامها كغطاء صندوق””'» بخلاف هذا فقد أعيد استخدامُ هذه الأستار كلوحات 
وكيس مماتيح وصدرية وجاكت وطاقتة وقفطان قصير وكيس للمصحف”'“). 


ولا يمكنٌ التفريق بين هذه الأستار وبين أقمشة القصر من ناحية الجودة» لأنْها معدّة للأماكن المقدسة 
ومرسلة من قبل الإمبراطوريّة العثمانية» ولكنّ استخدامها كان مخْتلِمًا عن الأقمشة الأخرى الموجودة بالقصرء 
ويُعَرَفُ المكان الذي استُُخدمت فيه هذه الأقمشة مما كتب عليها من الآيات والأحاديث النبوية؛ فالكتابة 
المنسوجةٌ على كسوة الكعبة وستارةٍ الروضة المطهّرة تكون عبارةً عن آيات من القرآن الكريم متعلقة بهذه 
الأماكن» كما تم اختيارٌ الأدعية والأحاديث للهدف نفسه. 


ويُرى في الكتابة المستخدّمة في تصميم رسم الأقمشة الدينية المرسلة إلى الحرمين الشريفين من القرن 
السادس عشر حتى القرن العشرين خطوط مثل الكوفي والنسخ والئُلْثِ والجَلي؛ ويُحتمل أن تجهيرٌ قوالب 


نهنا 
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مركب الصررة متتلما من 'ذوليه أعْيْجه" الي ميثاء "قباطاض اتصرير أميية داعم و جريدر دن (اااب 0 معهد المتحاف الألماني 


للحفريات: إسطتبرل: «رقم القيلم: 6/14 
الخطوطٍ كان يتم من قبل الخطّاطين المشهورين, في تلك العصورء وقد وُضعت الكتابات داجل خيوط 
الْجرّاجٍ وأخذت شكلًا هندسيًاء بينما الأماكنُ الخاليةٌ في تصميم الزجزاج ملئت بالأشكالٍ الصغيرة ورُوْعِيِتُ 
فيها قاعدة فنّ الزينة الخاضة بِمَّلْءٍ الفراغات الموجودة؛ بالإضافة إلى هذا فإن انخفاض جود النسيج الظاهر 
قٍ الأقمدلة والمَنسوجات العثماتية اعتباذًا من الثَّرنَ الثامن عشر يُظهّر فى هذه الأقمشه قي انحلال عقن 
عُقّدهاء وف.اد رئمها وذهاب ألوائها وقلة جودة الموادٌّ المستعمّلة قيهاء أمَا نماذج القرنٍ التاسع عشرّ ققد 
نُسجت في الورّش ذات "الجاكار"؛ وقد زادَ وسَوُْعَ إنتاجُها. 

وتُظهدُ أشكالٌ سَعْفْ النخيل وحروف الخطّ الكوفي التي إحتلت مكانًا في أعلى الخيوط الرّجْرّاجية في 
النماذج القديمة تأثير المماليك؛ أما نماذجُ الفترة الأخيرة -التي تميّزت بتزيين فراغات الكتابة وحروف الكتابة 
بالوردٍ وزيادةٍ تكرار الرسم وزيادة الرس,- فهى تعكشس القئزة اناك (ايسا وان كد لاكستفيكن هايية 
تغيّرات الكتابة وأشكالٍ التزيين عبر فترة زمئيّة تبلمْ أربعماثة سنة. 


فا 


الخامة: 

إننا نرى أنَّ أوضحّ ميَرَةٍ في الحرير العثماني المستخدّم في الأقمشةٍ الدينيّة هو تكرارُ الرسم في عرض 
القماش وطوله وتنظيمه على شكل قالبء وإنّ نظام تثبيتٍ الرشم يكون بتشيته فوق بعضِه وتكراره بشكلٍ 
مننظيء ورغم أنَّ الأقِسْةً كانت تُنسَجُ في مصرّ بصفة دائمة إلا أنها بعد القرن السادس عشر كانت تعكش ذوق 
القصر العثماني وتُجسّده في منسوجاتهاء وهذا يُظهر أن نماذج الرسم الموجودة قد أرسلت من قِبَلِ نقاشي 
القصر الذين كانوا فى القصور العثمائية» ولمّد كان النظام المستخدم في القماش المحدد بتصميماته وأشكالٍ 
رسومه وتوزيع الكتابة عليه مُهمًا؛ إذ يضِمٌ أمام أعيننا تطوَّرٌ التصميم الحاصل في الأقمشة الدينيّة فيما بين 
القرنين السادس عشر والعشرين. 
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تفصيل نفقات ت كسوة الكعبة (/ا ١١‏ ه/1493م)" 


تمن )175١(‏ 3 حرير؛ سعر الاقّه الواحدة )١17١(‏ قرشًا. 
الله المخيش البلدي الأصعّر: سعر المثقال (2,15) قرشا و(١٠15)‏ مثقال من 
للمحكيقي اوفع لضي راسكنا لور 0107 رغرب 
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اكيبير الرؤساء. حيهات س غم وتمأنون مليمًا 1 0 يوم الموكب» 05م وماثة وخمسود 
مليمًا يوم الحزم وازداد بعد ذلك من سنة (1847م) إلى ثلاثة جنيهات: وأما الآن فهو خمسة 
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لرقيسى الحمالين )١1 ٠ ٠١(‏ جنيهان وثلاثماثة وثلاثون مليمًا بو م الموكب»؛ )١,15٠(‏ ومائتان 
وخخمسون مليمًا يوم الحزي وصار ثلا ثّه جدنيهات من سئة (1845م) ومن ضمن ذلك حتيه ونصدب 


للفقيه الذي يقرأ القر آنَ أثناة العمل؛. وصار )١,5(‏ اثنين ونصف من سته (897١م)؛‏ وازداد إلى 
يأر نة جشهات من سنة (50مم). 
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لثتيت الإشارات السعدية ضار )5٠(‏ ملوومن سئة"7 15م والآن 07٠٠‏ سلوج 
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لصتاعي الفرش في مبنى حراسة مصر؛ صارت )56٠(‏ مليم من سنة (18501م)) 
الآن )٠٠١١‏ مليم. 
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قوافل الحج العثمانيّة ِْ كتب رحلات العصر القاجاري 
إعداد: أسراء دُوغَانُ (0830] وروع) ١١‏ 


في أعقاب سيطرة الدولةٍ العثمانيئة على العراق ومصر والشام والحجاز مع بداية القرن السادس عشر؛ 
اضطرٌ الإيرانييون إلى العبور من الأراضي العثمانية والإقامة بها كي يتسنى لهم الذهابٌُ إلى الحجّ وأداء فرائضه 
في الأراضي المقدسة» وفي مقابل ذلك فكان ينبغي لسلاطين آل عثمان توفير الإمكانيات اللازمة من أجل 
تأمين الطرق للحجيج الإيرانيين وتمكينهم من أداء فرائض الحجّ في أمانٍ وسلام,؛ مَتَلّهم في ذلك كَمَثَّلٍ سائر 
الحجّاج المسلمين الوافدين من كل حدب وصوبء وذلك حسبما يقتضيه لقبُ "خادم الحرمين الشريفين 
و"خليفة المسلمين" الذي حازه العثمانيون. 


وبما أن عبادة الحجّ تعني في جوهرها اجتماعٌ كافة المسلمين في مكان واحدٍ مع نسيان جميع الخلافات 
والتناقضات فيما بينهم -أي هي نوعٌ من أنواع التوحيد- فقد كان يتحتم على المنتسبين إلى دولتين متعارضتَّين 
ومتَنافِسَتَينَ سياسيًا -أي الدولة العثمانية والقاجاريّة- تنحية الخلافات جانبًا أثناء أداء هذه الفريضة على أقل 


- 


تقدير. 


وبشكل عام فإِنْ فريضة الححّ. والسفر لأجل أداء هذه الفريضة خاصة كان من المجالات والفعاليات 
التى سمحت للدولتين وشعبيهما بالتواصل مع بعضهما البنعض» ولا سيّما فقد صارت الاتصالاتث التى كان 
يقوم بها التجَارٌ والمسؤولون الإيرانيون رفيعو المستوى الذين فضَلوا طريق إسطنبول للذهاب إلى الأراضي 
سببًا في تحويل هذه الرحلة الدينية إلى جوّ سياسي في بعض الأحيان؛ وأما سائر الحجّاج الإيرانيين الآخرين 
الذين كانوا يُمُضَلون طرفًا متباينة للذهاب إلى الحجاز بخلاف طريق إسطنبول فقد كانوا يتعاملون مع جنود 
الحراسة ورجال السياسة والإدارة العثمانيين بشكل أو باخر. 


0 
ثوب باب الكعبة المشزفة من الكسوة الشريفة المرسلة مع موكب الصرة [أرشيف “يوسف فازكيلي”| .0 
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الرحالة الإيرانيون يوردون معلومات مهمة في كتب رحلاتهم بشان الصرة الهمايونية والحجاج؛ ومنهم (من اليمين إلى 
اليسار): "إعتماد السلطنة" و*معتمد الدولة” و" جسام السلطنة" 

وقد تناولٌ بعضٌ الكتّاب الإيرانيين أحيانًا هذه الرحلات والأحداث التي وقعت خلالهاء حيث إن أغلبهم 
على دراية باللغة التركية» وعليه فقد تشكل إثر ذلك أدب رحلات ومذكرات رحلات تتناول هذه الأحداث 
والوقائع»”" وتشير بعض المصادر إلى أن عبورٌ الإيرانيين» وعلى وجه الخصوصٍ في عهد الدولة "الصفويّة ؛ 
من المناطق الحسّاسة التي تُعاني من اضطرابات مذهتية؛ مثل منطقة شرق الأناضول والشامء كان يتم في ظل 
رَكابةٍصارمة من جائيك العثماثتين. 

وقد طُولِتَ هؤلاء الأشخاص بالذهاب إلى الحجّ فقط عن طريق الشام وهو طريق العبور الرسميّ وعدم 
استخدام الطرق الأخرى بحجّة عدم توقُر الأمن بشكل كافء وأما في عهد "القاجارتين"؛ فقد هدأت الأمور 
بعضٌ الشيءٍ ولم يصادفٍ الحجاج الإيرانتون الكثير من المشاكل في طريقهم إلى الأراضي المقدّسة اللهمٌ إلا 
بعض المشاكل في طريق الجبل (طريق الجبل ما بين النجف والمدينة). 


50 


كان الحجيح الإيرانيون يختارون طْرٌقَ عبورهم لتوافِقٌ المرور عبر مدينتي "النجف" و"كربلاء" قبل الحج 
وبعده لرغبتهم في التشرّف والتبرّك بزيارة أضرحة أئمّتهم المدفونين في هاتين المدينتين» وفي حالة رغبة 
الحجيج في الذهاب إلى الحج برا عبر العراق؛ فكان عليهم المفاضلة بين طريق الجبل -الذي هو أقصر نسبيًا 
مقارنة بالطرق الأخرى إلا أنه أكثر خطورةً- وطريق الشام الذي يعتبر أكثر أمئًا مقارنة بالطرق الأخرى. وأما 
الحجّاج الإيرانتيون الذين كانوا يرججحون طريق الشام والمشاركة في القافلة العثمانية الرسميّة التي تمرّ عبر 
الشام الشريفء فكان لديهم طريقان اثنان؛ فكان المشاركون في هذه القافلة يصلون مدينة حلب المحميّة عبر 
الطريق السفلى عبورًا من النجف وكربلاء بعد زيارة أضرحة الأئمة في (الكاظميّة - الرمادي - المدائن - دير 
الزور - تدمر - الشام)؛ أو عبر الطريق العلوي والسير بمحاذاة نهر الفرات؛ أي العبور عبر (الكاظمية - سامرّاء 
- الموصل - أورفا) ويزورون ضريحَ سيدنا إبراهيم اكتكلا»'" ومن هناك يصلون إلى حلب. 

وأما التجّار والشخصتات الرسميّة والسياسيّة ورجال الدولة» فكانوا يتَخذون طريمًا أطول من الطرق السابقة 
وذلك من خلال الذهاب إلى البحر الأسود عبر (باكو - تفليس - باطوم)» ثم الانتقال إلى إسطنبول بحرًا ومن 
هناك إلى مصر ثم الوصول في النهاية إلى جدّة» وكان يُطلق على ذلك الطريق "طريق إسطنبول . 


وأما الطرينٌ البحري الذي كان يفضّله الناس العاديّون فيختلف كثيرًا عن ذلك الطريق» فهؤلاء الأشخاص 
كانوا ينزلون في البداية إلى "خليج البصرة"؛ ومن هناك يتوجهون إلى مدينة "جدة" -ميناء مكة المكرمة- أو 
مدينة "يَنْشِع" -ميناء المدينة المنورة- عبر الدوران حول شبه الجزيرة العربيّة» وكان من يَصِل إلى "ميناء" جدة 
ينتقلٌ بِدًا إلى مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة برفقة الحجاج الآخرين تحت حماية الحرّاس العثمانتين» وأمَا 
حجيحٌ إسطنبول القادمون إلى "الشام” عبر "العراق" وكذلك الحجيج القادمون من "خليج البصرة كانوا 
نعتلوة إلى “كه الكو ابو" المدينة المغورة" بيرفقة 'قاقلة القناء الرسجتة التشمانت القى: شونا إلبها آنما. 


ويذكرُ عددٌ من كب الرحلاتٍ المدوّنة قبل عهد "القاجاريّين ' بشكل تفصيلي للغاية الطَرْقٌ والمعابرَ التي 
كان يمر منها الحجيحٌ الإيرانيون والتي سعينا لشرحها أعلاه» وقد دوّن هذه الكتب عددٌ من الأدباءٍ الس 
الكبار أمثال "ناصر خسرو" (ت: 417137ه) و"خاقاني (ت: ١دمهمه)و‏ "الأبيوردى" (ت: 254ه) و"مراد آبادي" 
(ت: ١5١1٠ه)‏ واكشميرى" (ت: 54١١ه)‏ وابانوي أصفهاني" (توفي في نهاية المَرن الثاني عشر هجري) 
و"الشيخ جبل العاملي" (رت: *١1ه)‏ و'المجلسي" رت: ١1:١٠1ه)‏ وامشيزي" (ت: و4م١٠١ه)‏ وكذلك فهناك 
أروة وأربعون اك وتلق اقضا بإتحسانيها وهى ها تزالة'فيظور الكت معيت القت في الفترة نا بي 


وزعنا 


8-176 ١ه)»‏ وعندما ننظر إلى الطُرْقٍ التي تحدّثت عنها كتبُ الرحلات في المجموعة الثانية على وجه 
الخصوصء نجدٌ أنَّ طريق إسطنبول هو أكثرٌ الطْرُقٍ المستخدَمَةٍ في طريق الذهاب والإياب. 

وهناك شأنٌ نود أن نسرده -وإن كان خارجٌ موضوعنا الآن- وهو أنه يمكننا القول أن سببَ تفضيل الحجاج 
الإيراتيين لطريق إسطنبول؛ على الرغم من وجودٍ طريق الجبل وطريقٍ الشام اللذين يُعتبران أقصرٌ منه بكثير 
من حيث المسافة؛ هو أنهم كانوا يريدون دومًا رؤية بلدان خرجت عن القبضة الإيرانية بعد أن كانت تقمٌ 
تحت سيطرتها منذ فترةٍ وجيزة مثل "أذربيجان" و"جورجيا"؛ ورغبتهم في مشاهدة مصر والأراضي العثمانية 
وإسطنيول”'» -على وجه الخصوص - التي كان يُنظر إليها على أنها بوّابة أوروبًا. 

وكما ذكرنا سابقّا فقد شكّل رجالٌ الدولة والتجارٌ والأثرياءُ أغلبيّة الأشخاصٍ الذين كانوا يفضّاون هذا 
الطريق على الرغم من طولٍ مسافته وارتفاع تكاليفه. 


وعلى العموم فإننا نلاجظ الإيرائيين وقد سردوا في مذكّراتهم وكتب الرحلات التي ألّفوها شكواهُم من 
عير مبعابر الطّرْق إلى الحجّ باستمرار وعدم توفْر الأمن الكافي في الطَرْقٍ والصعاب التي كانوا يواجهونها عند 
الذهاب إلى الحجّ عبر الطرق غير الرسميّة» وممًا يجعل كتبَ الرحلات هذه مثيرة للاهتمام هو ما ورد فيها 
من معلوماتٍ نتناولُ بشكل تفصيلت الطرقٌ التي عبروا منها في رحلتهم والمعاملات التي لاقوها أثناء الرحلة؛ 
وذلك رغبة في إعلام وإطلاع عم اللاحقين على هده المعلوفات: وتنية عض الرحلات الفارسية'بهقًا 
العتاني مضذة! أخثر عا ا رحلات الحجّ المليئةِ بالمغامرات مقارنة بمثيلاتها لدى العثمائيين؛ 
وتصوّر كتبُ الرحلات هذه وتنقّل وتُجسّد بوضوح موقف الدولة العثمانية -بصةتها الدولة المستضيفة- من 
وجهة نظر خخارجيّة: ويُقدّم لنا بض الإرشادات المهقة حول الكيفيّة التي كان يُدرِكُ بها الأشخاصٌ المخاطبون 
كلّ التفاصيل الصغيرة التي لا يُلتَفْتُ إليها أحيانا. 


أعداد الحجّاج الإيرانبّين في قوافل الحج العثمانية 

على الهم من َقلة إمكاقة جل بعاد محدّد للحجيج الإيرانتين الذين ذهبوا إلى الحجّ تحت الحراسة 
العثمانيّة من خلال كتب الرحلات الفارسيّة من دون الاعتماد على الوثائق الأرشيفيّة العثمانية» إلا أننا نجِدٌ 
بعضٌ المعلومات في كب الرحلات يُمكن أن ترشدنا بعضٌ الشيء في هذا الخصوص.ء وهناك معلومة مهمّة 
في هذا الشأنٍ مفادها: 
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"لقد قدِم إلى الأراضي المقدّسة ثلاثمائة شخص من مدينة "أرضروم' عام (١1١١ه)‏ وثلاثمائة 


شخص من دمشق عام (5١١ه)‏ برفقة قافلة الحج العثمانية ". 


يُعتِدُ كتاب الرحلات الذي كتبه "فراهانى" من أهمَ كتب الرحلات في العهد القاجاري لما به من معلوماتٍ 
وتفاصيلٌ كثيرة”؛ فهو يقدّم معلومات إحصائية بخصوص كافة الحجيج المتواجدين في مكة المكرمة؛ ويشرح 


"إن أعداد الحجاج الإيرائيين فى تغير من عام إلى عامء ولقد فاق عددهم في الآونة الأخيرة الثلاثة 
الاف حاج كما هو الحال فى عام (١١ه)»‏ وقد توفي خمسون حاجا من بين حيجاج العام المذكور 
جزاء الم والطاعون؛ وقدم ثمانمائة حاج منهم عن طريق الشام؛ ومائة حاج عن طريق الجبل» ولت 


ومائنا حاج عن طريق بوشّهر” و"بغداد" وأكثر من ألف حاج عن طريق إسطنبول" . 
ويسرة "فراهاني" 7 يأنتي بخصوض حجّاج "طول" و"الأناضول" و"روملي" و"طرايزون": 


"أعدادهم تتغير كل عام ما بين خمسة آلافٍ إلى اثني عشر ألفاء وعلى الرغم من اختلاف مذاهمب 
هؤلاء الحجاج؛ فإن أغلبهم ستيون صوقيون دراويشء؛ ونادرًا ما كان يخرج من بينهم أحد من الشيعة. 


وهم ليسوا بمتعضبين لمذاهبهم إطلاقاء فجميعهم أنائس مسالمون ويخضعون للدولةٍ العثمائية. 


وتتغير أعداد الحجيج المصريين كل عام ما بين ألفين إلى سبعةٍ آلاف حاج» وهم خاضعون 
للخديوي في مصرء وكان أغلبهم ينتسب إلى المذهبين الشافعي أو الحنفي» ويوجد من بينهم من 
ينتبب إلى المذاهب الزيدية والإسماعيثية والإثني عشرية» ويجلبون معهم نساءهم وأطفالهمء وهذا 
العام كان الحج الأكبر كما يسمونه -وذلك إذا وافق يوم الوقوفٍ بعرفات يوم الجمعة فيسمى بالحج 
الأكبر- ولهذا السبب فقد وفد إلى الحجح من مصر هذا العام سنَةُ آلاف حاج؛ وكان برفقتهم محمل 
عائشة -المحمل المرسل من مصر- وقد رافق الحجيجٌ جنودٌ أمين الضيرة باحترام وانتظام كبيرٍ من كل 
مكان في الحجاز. 


وُخَضِصُ خزينةٌ الخديوي مبلعًا صغيرًا لا يستدعي الذكر من أجل هذا المحمل والكسوة»ء حيث يأتي 
المحمل والكسوة إلى مكة المكرّمة عبر الطرق البرَيّة”". 


0[ ظ> 


ويورد "فراهاني" أعداد حجاج الشام كالتالي: 


"يتراوح عدد حجاج الشام ما بين خمسمائة إلى ألف وخمسمائة حاج فيذهبون تحت رعاية الدولة 
العثمانية» وأغلبهم يتب إلى المذهب الشافعيء؛ ويوجد بينهم من ينتسبون إلى مذهب الخوارج 
والمذهب اليزيدي. وهم يأتون برفقة المحمل النبوتي عن طريق البر» ويأني "سعيد باشا" -بصفته أمين 
الفُيرة- مندّ سنوات في قافلة منظّمةٍ وكبيرة وبرفقة الجنود وحاملات المدافع؛ ولا يدفع الشامتيون أية 
أجرةٍ للطريق. ذلك لأنهم يحملون المحمل إلى مكَّة المكزمة» ولقد انطلق إلى رحلة الحجح هذا العام 
أل وستمائة شخص لأن هذا العام هو موسئم الح الأكير”:". 


أمين الصيرة 

تحوّل مصطلح "أمير الحج إلى "افيه الصرّة” عقب حصو منطقة الحرمين الشريفين والحجاز لسيطرة 
الدولة العثمانيّة» وأما كتب الرحلات المكتوبة في "العهد القاجاري" فتستخدم اسم "والي الشام” الوارد ذكره 
بصمته "أمير الح يذللا من لقت "أمين الصّدَة" الذى يكم اختياره من إسطنبول» وأحيانًا يجري اختيار شخص 
مختلف كل عامء إلا أنّنا نرى أن كُنْبَ الرحلات هذه قد استخدمت هذين اللّقبين بحيث يقومٌ كل واحدٍ منهما 
بوظيفة تختلف عن الآخرء وفيما يلى نوردُ ما شرحَةُ "سلطان مراد حسام السلطنة”' بشأن هاتين الوظيفتين 
بالمقارنة بالدولة التي يتبعها كل منهماء ويزوّدنا بمعلومات حول أمين الصّرّة على وجه الخصوص: 


"فيما يلي نوضح خروج "أمير الحج” و"أمين الضَرة” و"أمين المؤنة" (أي انطلاق الصررة) ومهامهم 

في أثناء الرحلة؛ وكان ترتيبهم كذلك: قبل كل شيء يطلق لقب أميرٍ الحج على الشخص العاقل الذكي 

العالم الذي 'يعتين كل عام وقتّ الذهاب إلى مكّة؛ ويجبُ أن تساوي رتبة الشخص المكلفٍ بمنصب 

أمير الحج رتبة والي فارس وخراسانء وإن الشخض الذي يعي لمنصب "أميرٍ الحج" عل راضون 

الحجيج القادمين من إسطنبول وسائر البلدان الأخرى؛ يدخل مدينة "دمشق" قبل سائر الحجيج؛ وهو 

يتمّع بصلاحيات الحكم كافة على جميع الححجاج العثمائيين والإيرائيين والهنود والعرب» وبإمكانه 

الحكم في أي مكان على طول الطريق المؤدية إلى الحجازء حتى إنه لديه الحق كذلك في التدخل في 

عزل أو تعيين حكام الولايات الواقعة في طريق قافلة الحج”' . 

يجبُ أن تتساوى الصلاحيّات العامة الممنوحة لأمين الصرّة مع رتبةٍ وصلاحيّات أمين الصندوق -خزينة 
دار- لدى الإيرانيين» وكان يجري تعيينُ شخصٍ مؤتمن وموثوق به في منصب أمير الصرّة» وكان يُمنح أمير 
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أمين الصرة يتقذم نحو مرفإ "قباطاش" برفقة الموكب [مجموعة 'يوسف جاغلاز”| 


الصرّة مبلغًا من المال فى حدود عشرين ألف تومان”" لتلبية مصروفاته خلال الرحلة؛ حيث كانت تُقدَّمِ هذه 
الأموال لتحلّ محل النفقات. 

كان يُعيّن أمير الصُرَةَ من مدينة إء.طنبولء أما أمين التموين فكان يجري تعييئُه من دمشقء ويُعيّن هذان 
الشخصان من بين عليّة القوم في البلاد التي ينتميان إليهاء وكان يُشْتَرَطُ فيهما أن يكونا على دراية باللغة العربية 
وتردّدا على طريقٍ مكّة المكرّمة ذهابًا وإيابًا في العديد من المناسباتء وتُعتبَرُ مهمّة أمين التموين هي تولي 
الإدارة العسكريّة للقافلة والقيام بإرشادها خلال الرحلة؛ فهؤلاء الثلاثة هم رؤساء قافلة الحجّ وكان ينبغي لهم 
الخروجُ من دمشق يوم الخامس عشر من شهر شوّال كما سيأتي شرحُه لاحقا. 

ويذكر "سلطان مراد سيف الدولة""" وظيفة أخرى من وظائف أمين الصُّرَةء فيقول إِنَّ من أهمَ مهام أمير 
الحجّ مهمّة توصيل الحجيج في الموعد المحدّد إلى دمشق؛ بحيث يجب أن يتواجَدَ الحجّاجُ في دمشق في 
نهار اليوم الأربعين أو في الليل مساءً على أقصى تقديرء وفي حالة حدوث أيّ تأخير في قدوم الحجّاج إلى 
دمشق؛ يجري استجوابٌ أمير الحجّ وأمين الصّرَةَ بشكل جدَّيّ من جانب الدولة. 


/ا50 


ويشرح هذا الأمرّ "حسام السلطنة" الذي توجّه إلى المدينة المنوّرة برفقة قافلة الشام؛ فيقول: 

"تتحمل الدولة العثمائية تكاليف هذه القافلة كافة» فهذه القافلة تنطلق إلى الأراضي المقدّسة في 
صورة جيشش كبير وكأنَ سلطانا رفييع المستوى قد خرج في رحلة إلى ولايةٍ أخرىء ويدير هذا الجيش 
المهيت أمين الصزة؛ حيث يرافق الموكب مثتان من الجنود واثنا عشر ضابطًا جميمهم يمتطون الجمال؛ 
هذا إضافة إلى أنّ هذا الشخض مكلف بتحمل جميع مصاريف الجيش؛ بحيئُ يجري صرف الأموالٍ 
بعد الحصول على إذنٍ شخصي منه كما آنه مكلف بحماية هذا الجيش» وقد تتم تعيينٌ “سعيد باشا" في 
منصب أمين الضُيرة بهذا الجيش مندّ عدّة سنوات» وهو ذو شخصنية شجاعة وذكية يتمع بمنطقٍ وثراء 
وهيبة» فهو ينحرزك وكأنه قائد لجيش كبير إن جاز التعبيرء وعندما أسندت إليه هذه المهمة استطاع أن 
يحافظ على أفراد القافلة كاقة من شتى المشاكل والعقبات والأخطارء وكان يتمع بِمَوَةٍ نذوب أمامها 


العف اورت 077 


إن رجال الدولةٍ من بين الحجَّاج الإيرانتين كانوا يخضعون لحماية واهتمام كبيرين في هذه القوافل لما 
لهم من منصِب رفيع؛ إذ كان يُوظّف أفرادٌ مخصوصون من أجل ضيافتهم؛ وبهذه الطريقة كانوا على اتصال 
قريب مع أمين الصرة؛ وكانوا يُكرّمون بشكل خاص ويحترمون احترامًا شديذاء وكان لهؤلاء الأشخاص في 
الوقت ذاته الحقٌ في الاطلاع على بعض المعلومات الخصوصية بشأن أمين الصرّة؛ ذلك لأنه يوجد اتصال 
متباذل بينهم على طول الطريق؛ ومن بين هذه الشخصيات المهقة نجد "حسام السلطنة" يصف لنا أمير الحج 
المصريّ فيقول: 
"زارني ذات يوم “صادق أفندي” المعين من جانب خديوي مصر لمرافقة قافلة الحج المصريه 
حتى مكَة المكرمة» وجلس معي في خيمتي لبعض الوفت وتجاذبنا أطراف الحديثء كان ييلغ من 
العمر خمسين عاما وكان شخصًا ذكياء فطلبتٌ منه أن يمنحني التقرير الذي كتبه بخصوص المشاكل 
الكثيرة التي عانى منها الحجاج المصرتون بينما كانوا يذهبون إلى الحجٌ ويعودون بحرا هذا العام 
(41١١ه/٠181م)»‏ فأخذته منه وقرأته؛ وفي الحقيقة» فقد كتب هذا التقرير بطريقة جيدة للغاية وبيشكل 
لقد ذهب "حسام السلطنة" إلى الحجّ برفقة "محمل الشام”؛ وعاد أيضًا من مكّة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة 
برفقة المحمل ذاته؛ ويروي ما يلي: 


عن 


'بينما كنا نسير في الطريق إذ نام ستيد موكب محمل الشام وهو على ظهر جوادهء فخرجت طلقة من 
مسدّسه بالخطأ فأصابت ساقّهء فدخلت عدّهٌ .ظايا في ساقهء وعلى جناح السرعة قمتٌ بإرسال "سيد 
مهدي" -طبيبي الخاض ختريج دار الفنون- من أجل إخراج الثظايا من ساقه ومعالجة الجرح؛ وقد 
شُفي خلال وقتٍ قصبر ولم ببق أي أثر للجرح؛ ولذلك قم لنا سيد الموكب هذا بعض المجاملات 
بعد ذلك طيلة الطريقى':''". 


وفيما يلي يتحدث الصدرٌ الأعظم "حاجي ميرزا علي خان أمين الدولة"*" عن مدى الاحترام الذي لقيه 
في طريق الرحلة: 


"عندما كتٌ في الطريق من الشام إلى المدينة المتؤرة أرسل إلتي عبد الله باشا أربعة من رجال الدرك 
التابعين له؛ وكان المطر قد هطل بكثرةٍ إلى أن أصبح .طح الأرضٍ موحلاء مما أدى إلى تعب الجمال 
وصعوبةٍ تحركهاء وكان عكّامو الشام الشريف يرعى الجمال بدقّةٍ عالية وهمهمةٍ خاضةء وفي الطريق 
لحقتُ ب"خالد بك" أمين الضيزة وكان قوي البنية» رأيته راكيبا على بغل ومعه ابناه اللذان يبلّعُ أحدهما 
من العمر ثمانية عشر عاما والآخر عشرين عاماء ولقد أرسل إلي ابنه الأكبر للسؤال عن حالي؛ وبهذا 
وخلال الرحلة ذاتهاء قدِم ع الله باشا" وأمين الصّرَّة إلى زيارة أمين الدولة» وقد روى "أمين الدولة” 
ما يأتي 0 هذه الزيارة فْمَال: 


"جلسنا سويًا لمدذة ساعةٍ واحتسينا الشاي والشربات؛ وتحدّئنا عن كل شيب ثتم انصرفنا”'”". 


المحمل 

نحن نعلم أنه كان يُرسل محمل يخرج من مدينة "شيراز" إلى مكّة المكرّمة برفقةٍ كسوةٍ الكعبة مع محمل 
آخر كان يجلبه حجيج "خراسان" من مدينتهم قبل عهد الدولة "الإيلخانية" وبعدها على وجه الخصوص: إلا أن 
الإيرانيين لم يرسلوا بعد هذه الفترة أيّ محمل سواء في عهد "الصفويّين أو "القاجاريّين" باستثناء الأموال وسلع 
الأوقاف التي كان يرسلها السلاطين (مثل المساعدات الماليّة المرسّلة إلى شرفاء مكمّة المكوّمة والمدينة المنوّرة 
والهدايا المرسّلة إلى الأئمة والقرّاء في جبانة البقيع)؛ ونحن نعتقد أن عياب الهيمنة السياسيّة والدينيّة في هذه 
المناطق كان له كبيرُ الأثر في ذلك إضافة إلى البُعْد الجغرافي عن الأراضي المقدّسة؛ وعلى الرغم من ذلك؛ 
فيمكننا مصادفة الكثير من المعلومات بيْحْضِون المحمل في كتب الرحلات التي ليت حَفَو ل العصر "القااجاري". 
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فعلى سبيل المثال» نجدٌ "أمين الدولة" وقد شرح تاريخ المحمل في كتابه الرحلات (سفرنامه) على النحو 
التالي: 

ايلات إرسال أو محيل مذكور في النصوص التاريخية "العصر الأيوبتي": وتقتزر الملكة "شجرة 
الدر" و السلطان "الصالح نجم الدين أيوب" السهر لأداء مناسك الحس؛ ولقد جهرزٌ لها هودج 
مرص بالمجوهرات»؛ وتتم تزِيينٌ محمل "شجرة الدر" على أكمل وجهِ حتى اكتسب هذا المحمل شهرة 
واسعة» منذ ذلك التاريخ صارت عادةٌ سنوية أن يرسل هذا الهودج كل عام إلى بيت الله الحرام ووزّع 
الهدايا المرسلة معه على فقراء الحرمين الشريفين في موسم الحجح؛ وحتى يومنا هذا يرسل إلى مكّة 
المكزرمة هذا المحمل المصري وكذلك المحمل النبوي المرسل من الشام الشريف”"". 


ولم تغفل أعينُ الحجّاجٍ الإيرانتين الذين كانوا يرافقون هذه المحامل عن المنافسة التاريخيّة بين المحملين 
"المصري” و"الشامي" من حيث التميّز والتفوّق» وفي الوقتٍ الذي يشرح فيه "نائب الصدر الشيرازي" الخلاف 
بين المحملين في أثناء نصبهما على جبل "عرفات" والإجلالٌ الذي أظهره جنودُ الشام تجاه الصّرّة السلطانية 
طيلةً الطريق وعلى جل عرفات على وجه الخصوص: فقد لفت "ملك الكلام مجيدي" إلى أن جَمَل محمل 
الشام قد عُلَّق في رقبته ثلاث صفوف من اللؤلؤ بينما عُلَّق في رقبة جملٍ المحمل المصريّ صمان من اللؤلؤ 
وقد أشار إلى سباق التفوّق والتميّز الذي تنافس عليه المحملان المصريّ والشامي”'. 

إن المحمل يوجد لدى الإيرانتين كذلك مع بعض التغييرات إذ كان يُجلبٍ إلى المسجد النبويّ بالمدينة 
الْمدْررة محملان مصنوعان باسم النبي #5 وأمَ المؤمنين عائشة #ة وينتظر المحملان في المدينة المنورة حتى 
ينصرف الحجّاج عنهاء وكان هذان المحملان يشبهان الشيء الذي يحمله السقّاؤون في إيران في أيَام عاشوراء 
ويورّعون منه الماء على الناس في الشوارع؛ وكان يوجد على رأس كليهما قبَهَ من الذهب أو الفضّة؛ ويغطى 
أعلاهما بقطعة من القماش المزركش» وعندما كان المحيلان يدخلان ويخرجان من الحرمين الشريفين؛ كانا 


ستقبلان بمراسم استئنائية» ويُولَيان احترامًا وإجلالُا كبيزين من خدم الحرم وسائر الموظفين الآخرين”". 


الاستقبال 

كان الحجّاج الإيرانيون يُعتبرون ضيوفًا لدى الدولة العثمانية اعتبارًا من اللحظة التي يدخلون فيها أراضيهاء 
حيث كانت من بين مهام وُلاةِ المناطق التابعة للدولة العثمانية حماية الحجّاج الإيرانيين من اعتداءاتٍ القبائلٍ 
أو أي أناس آخرين حتى يصلوا بسلام إلى قافلة الشام”'". ونرى في العديد من كتب الرحلات أنْ الحجيحٌ 


ف 


الإيرانتين كانوا يطلبون من الإداريين العثمانتين جنودًا لحراستهم حتى الوصول إلى الشام؛ وأن العثمانيين 
سعوا بقدرٍ المستطاع لتلبية طلباتهم هذه؛ فيروي "ميرزا داود حسيني””' في كتابه أن الجنود المكلفين بحماية 
الحجيج الإيرائئيين ومساعدتهم في المرور بسلام عبر الأراضي العثمانيّة» كان ينبغي لهم تقديم 'مستند 
السسلامة" إلى ق.سم شرطة المنطقة الأخرى والذي يخصّ إيصال القافلة بسلامة وأمانء”"" وبيئما كان الحجاج 
الإيرانيون يعبرون عبر قُرى الأناضول في عام (71+١ه).؛‏ تعرّضوا إلى هجوم في مديئة "بيرجك (نهمز8)" 
فهرعَ على الفور الجنودٌ العثمائيون لمساندة القافلة واندلعت مناوشاتٌ عنيفة بين الجنود العثمانيئين والسكان 
المحليّين» وفي النهاية تمّ إِنقاذ الحجّاج وتقدّموا إلى والي "دمشق' بطلب إرسال جنودٍ إليهم؛ وفعلا تم إرسال 
الجنود وتأمين الطريق إلى أن قدّم الجنودُ "مستنة السلامة" الذي ينص على وصولٍ الحجّاج الإيرانيين بسلام 
إلى الشام”". 


وفى موسم ححمّ عام (57١ه)‏ كان من بين الحجاج الإيرانتين أشخاصٌ مهمّون ينتسبون إلى الأسرة 
الحاكمة. ولمد عرمت "مهدي عليا" زوحجه "محمد شاه" وأم "ناصر الدين شاه" الذي يُعتبّر من ا سلاطين 
"الأسرة القاجارية"؛ -عزمت- على زيارة "العَتّتات المقدّسة (النجف وكربلاء)" والذهاب من هناك إلى الحجاز 
لأداء مناسك فريضة الحج"". 


وعندما وصلت إلى مدينة دمشقٌ القافلة التي شاركت بها "مهدي غُليا" وبعض من أركان الدولة» خرج 
واليها لاستقبالهم بشكلٍ يليق بمكانتهم ودخل برفقتهم إلى مدينة دمشقء وفيما يلي يحكي لنا "إعتماد السلطنة 
استقبالٌ هذه القافلة ودخولها إلى دمشق وإقامتها هناك ومغادرتّها متّجهة إلى الأراضي المقدّسة؛ وقد نفي 
"إعتماد السلطنة" من قِبَل "محمد شاه" إلى العتيات المقدسة. وشارك في القافلة سالمة الذكر عندما وصلت 
إلى دمشقء وعيّن في منصب الوزارة وإدارةٍ بعض المناطق المختلفة في عهد "ناصر الدين شاه" لدى عودته 
من الحجّء فيقول: 
"دخل إلى مدينة دمشكق الحجيجٌ الإيرائيون في شهر شوال من عام (77١١ه)‏ برفقة الجنودٍ الذين 
كان يرأسهم "نامق باشا"؛ وعندما وصلت القوافل سالمة إلى تخوم دمشق خرج شعيها خارج المدينة 
مسافةً فرسخين لاستقبالهاء وقد ارتدت هذه الجموع أفضل ما لديها من ثياب وتزيّنت وكان أغلبهم من 
النساء**'» ونزل الحجاجٌ الإيرائيون ضيوفا على المنازل في دمشق؛ وقد قامت السيدة "نصيف الدولة 
نور محمد خان" (أم الشامًا شاه) برفقة قائد الجيش وكبار الضباط بنصب خيمة الحريم في ساحة 
خضراء على ضفاف النهر بالمدينة» والتي كان الأتراكُ يسمونها "ميدان السماء". 
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الجامع الأ سوي في دمشق وتدو حوله الأحيا ء الدهشقية |أرشيف دار النشر "الكتر المغةود"] 


ومكتّ الحيَجاج خمسة عشز يوما كاملا في دمشق وأعدوا العدّةً اللازمة لاستكمال رحلتهم صوب 
مَكَةَ كما قاموا بسداد إيجاراتهم وفقٌ قرار صادر بهذا الشأنء وكان كل عرشس لديه ثلاثة رجال يحملونه 
وحاملٌ متخقص بحمل المشعل للإنارة؛ وكان يخصّص جمل فارغ من أجل حمل الأحمالء وكان 
يشترى كذلك نوع من أنواع الخيام ُسمى "قلندري”: بحيث كان مرشد الحجٌ مكلف بنقل كاقة هذه 


الأشياء: وتيلغ تكاليف جميع هذه الأشياء حتى الوصول إلى مكة ماله توماك. 


ينض على ذلك» فتتحترك القافلة من دمشق في يوم محدذد وتدخل إلى الحرا مين الشريفين في يوم معتين 


لض 


بعد النزول في أماكنٌ محدّدة بعينهاء ولم يكن يُسمح بتأخر القافلة بأي وجه من الوجوهء ويجب كذلك 
على أميرٍ الحجّ وأمين الضيرَة ورئيس التموين العثمائيين أن يغادروا دمشق بعد يوم الخامس عشر من 
شهر شوال بشكل فاطم» وإن كانت هناك ضرورة قصوى للتأخّر فلا تزيد عن يوم أو يومين؛ فلم يكن 
سمح ببقاء مسؤولي الحج في دمشقٌ لدقيقة واحدة بعد يوم السابع عشر من شهرٍ شوال؛ فإن أبوا 
عن الخروج وأصروا على البقاء كان والي دمشق يطردهم خارجها مستخدما القوة» وُسمح فقط بإقامة 
العبيد والأيتام وحراس البضائع. 


وكان العلماء والفضلاء يستعدذون قبل ذلك يوم العشرين من شهر شال كما هو محلد لهم؛ وبينما 
يتَقدّم علية القوم وعامة الشعب في مدينة دمشق في هيئة حشدٍ كبير» وتمشي أمامهم مجموعة تحجل 
في أيديها مشاعل موقدةٌ من المصابيح وآلات الساز”" مرددين الأغاني» وهناك مجموعة أخرى تسير 
مرددة الأدعية والأذكار ويحملون في أيديهم الشموغ؛ ويدخل كل أولثئك إلى "قصر الباشا" في دمشق. 


وكان هناك موكتٌ آخر يمكن أن يكون أكبر من ذلك الموكب الذي ذكرناه آنفاء يتجمع يوم 
الثالث عشر من شهر شوال؛ حيث تُغلق المحالُ التجارية والدكاكينٌ في دمشق ويتجمع الجميع في 
القلعة -مقز الحكم في دمشق-» وهذه القلعة كانت في الوقت نفسه تُعتبر نوا من أنواع مخازن السلاح 
للدولة» ولقد أَنْيِكَت هذه القلعة في عهد الخلفية الأموي "معاوية بن أبي سفيان" في وسط المدينة لتكون 
مقرًا للحكم؛ وهي مبتةٌ بالكامل من الحجارة المنحوتة بشكل متين للغاية» وعند النظر من الخارج كان 
يوجِدٌ المحيل الشريف الذي هو عبارة عن محفل يشبة رأس مئذنةء أي كأن محمل ستيدنا محمد يللا 
نوع هنا وكانت تراث التقريفة زا ة .زان سيننا مححك يق تود | إضاافن ملءالقلعة ولقدات توق 


كل من ١‏ لمحمل والراية بشكل رائع ومتميز. 


وعندما يأتي يوم الثالث عشر من شهر شوال» يخ رجون المحمل الشريف خارج القلعة ويطوفون 
به يوم الرابع عشر من الشهر ذاته فى كافة القصور واحدًا تلو الآخر بالموكب المهيب ذاتهء وفي هذه 
الأثناء كانت المدافع تُطلق طلقةٌ مدفعية واحدةٌ من كل قصر يمتر به المحمل الشريف كدليلٍ على 
وأما يوم الخامس عشر من شوال فقد كان الناس يتجمعون في محف ل كبير مختلف تماها عما سبق» 
وكات جميع رجال دمشق ونسائها يحضرودت هذه المراسم من أجل كسب الثواب ومشاهدة الفعاليات» 
وكانت كل الوحدات العسكرية بما فى ذلك جيش 'تُويْحَائه""" تنتظر فى صفوفٍ متَظمة على طول 


وف 


عم 2 اوضر 0 
اج ار 


؟'ى / 0 
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كيلومترات أمام بوابة القصر الذي يعتبر مكانٌ سكن باشا دمشقء وفي ذلك اليوم يحضْر إلى القصرِ 
الباشاوات وقد ارتدوا أحذية الفروستية من أجل حفل استقبالٍ الحجيج وأمين الصّيرَة وأمير المؤنةء وبعد 
اقتمال متظبوراكل الوجهاء والاقتخاسن المقطرين دا العراسة: فكان يفوع راهنا وسعى حك المجين 
الشريف ورايته إلى أمير الحجّ أمام هذا الجمع مع أصوات دعاء وأذكار العلماء والفضلاء والقضاة؛ 
ثم يقومُ المنتسبون إلى الجيش وجنود 'تُوبِحَانه” بضرب المدافع وإطلاق الأعيرة النارية» ويمتطي 
الباشا وسائر علية القوم والوجهاء جياذهم بعد أن يسيروا في فخر وانتظام أمام المحجل الشريف ورايته» 
وتتقدّم المحمل الشريف مجموعة من الضيتباط الاحتياطيين» وكانت وحدهٌ جنود ُوبِحَانْه' وأهالي 
المدينة وسائز كبراء الولاية يرافقون والي دمشق حتى يصل إلى موقع 'مَرْيرب"» وكان من المستحيل 


أن تُقام مراسم الخروج والتحْرك من دمشق قبل مرور يوم الخامس عشر من شهرٍ شؤال' *1". 


كان يتمتع نُزّل "الهَدِيّة' بمكانةٍ خاضّةٍ في استقبالٍ الحجيج؛ وإن لم تكن بقدر مكانة دمشق» بحيث يقع 
النزلُ في مكان على الطريق الواقع بعد الخروج من دمشق وقبل الوصول إلى المدينة المنؤرة؛ ويشرح "سيف 
الدولة" سبب تسمية هذا النزل بذلك الاسم على النحو التالي: 


"زأماعبك ممة هذا الل بذلك الآاسب: فهو استقبال أهل المدينة لحجيج الشام وحجيج طريق 
الجبل لدى وصولهم إلى تلك المنطقه بالهدايا والكرم و-حسن الضافة» ونوديعهم عند عودتهم في 
المكان ذاته بالاحتفالات وتقديم نفقات السفر والهدايا إليهم أيضاء فلذلك سكتى ب"الهدية”” 9" 


القافله 
ويقصض علينا "أمين الدولة" الاستعداد لتحرّك القافلة كالتالي: 


به - نس » 


في حقيقة الأمر كان هناك العديدٌ من المشاهد الجديرة بالمشاهدةٍ في هذا الموكب من بينها 
رغاء الجمال وانصيائها وانضباطها بأوامر قّادها وهي تحمل الأثقال على ظهورهاء وازدهاء الهوادج 
وألوائها الجذابة التي لم أستطع صرف بصري عنها ساعات عديدة؛ وكسوة مماعد أشيمة الجمال 
وزخارفها الكثيرءٌ والمتتوعة وانطلاق الحججاج السودائيين والمغاربة من الرجال والنساء على أرجلهم 
في هذا الحز الشديد وهم يصطحبون أطفالهم؛ وكان مع تحرك موكب المحيل تُطلق ضربة مدفع 
واحدة يُفهثم منها الإذنُ بمسير القافلة؛ ولقد قاموا بكل شيءٍ حتى بربط مقاعد أسنمة الجمال حينما 


كنتٌ راكبا فوق المحمل الذي أعدوه لي -وهو عبارة عن غرفة متتقلة مربوطة أذرعتها الأربعة من الأمام 


يلف 
« منمنمة تصور موكب الحم [963 .مغك تتجعامالا ممعدههم] 


والخلف ببغلين- ونحنٌ نغبز من "وادي الليمون" المشهورء ويقوم العرب طيلة الطريق بإطعام الجمال 
بالعشب أحياناء ويسرحونها أحيانًا أخرى عندما نتوقف في الطريق» وكان ضيئقٌ الطريق ووعورنه يمنعان 
تحرك المحامل وفقٌ أسلوب انتظام القافلة؛ ولقد كان حداة الجمال وحاملو المحامل يتسابقون في كل 
ثانية كما يفعل سائقو عربات الأحصنة؛ وكانت البغال والجمال تجز المحامل وتسير بها بإصرار وعنا 
كبيرين وهي تلهِتُء ثم كانوا يستريحون بعد ذلك لمدذة ساعة» ويقوم جيس الححّ بإنزال الأحمال التي 
يحملونها بشكلٍ منظم ثم ينصبون مجموعة من الخيام في مكانٍ صحراوي خال من السكان. 

وكان "محمد شامل باشا" قد نين ليرافقنا في هذه الرحلة وكان طويلٌ القامة» قوري البنيان تخطى 
عمره الستين عاماء ذا ملامح تركية ليست غريبة بالنسبة لي؛ وكان ذا شعر أحمر اللون؛ كث اللحية 
وقصيرهاء وهو نجل "الشيخ شامل" الذي اعتقله الروس بعد الحرب ضدهم واقتيد إلى مدينة “سانت 
بط رسبرغ روسطمعاءم ؛وزوى)"» ثم لم إلى إسطنبول ومن هناك بعث به المسؤولون العثمانيون إلى 
المدينة المنتورة النتى طلبَ الإقامة بها حتى وافته المتية ودفن في جيانة البقيع . 


الأوضاع الأمنية 
كان المتقدّمون للذهاب إلى أداءٍ مناسِكِ الحجّ من الإيرانتين يعلمون أن المسؤولين العثمانيين يسعون 
لرفع درجة الأمن والأمان لقوافل الحجّ قدرَ المستطاع» وذلك من خلال كتب الرحلاتٍ التي يتكنووتها أو 
الملاحظات التى كان يرويها عليهم من شَارَكٌ بنفسه سابمًا في مثل هذه القوافل وجرّب هذه الرحلة» ولهذا 
السبب كان يرجح أغلبهم الذهاب إلى أداء مناسكِ الحجّ من خلال الانضمام إلى القوافلٍ المتوجّهة إلى 
الأراضي المقدسة. ئ 
ويشرح لنا "الحاج سيف الدولة" الأمن الذي وفرثه الدولة العثمانية لقوافل الحجيج فيقول: 
"كانت قات المشاة والفرسان ووحداتٌُ الترسانة المكلفةٌ بحماية الحجّ والمحمل وخدمتهم» كل 
أولئك كان يجري اختيارهم من جنودٍ دمشق الشام؛ ويتحرك هذا الجيش بعظمة وأبْهةٍ كبيرتين؛ بحيث 
َخِدٌ فيه ألفا جندي مهامه في هذا الجيش؛ وكان الجنود يربطون على مقاعدٍ أسنمة الجمال قماضًا أبيض 
وهم يحملون أسلحتّهم؛ ويمشون بشكل منتظم أمام الحجيج وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم؛ 
فكان ذلك المشهدٌ جديا بالرؤية والمشاهدة الممتعة حفًا":"". 


511 


ووفمًا لما رواه "حسام السلطنة" فقد كان المسؤولون العثمانييون يحاولون جاهدين رفم درجة الأمن 
والأمان فى قوافل الحجّ تلك إلى أقصى درجة؛ حيث كانت تمتدٌ القافلة الواحدةٌ منها على مسافة ساعة 


'ينصبُ الحجاج خيامهم بالترتيب بطريقة منظّمةٍ ومرتبق ولا يطرأ أكي تغييرٍ أو تعديل على هذا 
النظام أبدًا في أت مكان رن به القافلة» فكل شخصٍ لديه مكان محدّدٌ للإقامة به. وفي الصباح تُطلق 
قذيفتان مدفعيتان» إحداهما من أجل الاستيقاظٍ من النومء أي الأمر بالاستعداد للتحرك؛ والأخرى من 
أجل إعلام الحجيج بوقت ركوبهم دوابهم في ساعة التحرّك؛ وعندما يحل وقتٌ الظهيرة تنصبُ مظلاث 
لوقاية الوجهاء والأعيان من قيظٍ الشمس وحرهاء ثم بعذ ذلك يقومون بإطلاق قذيفة مدفعية واحدة 
قبل الدخول إلى مكان الإقامة حتى ينزل الحججاج عن راحلاتهم وتقذف قذيفة أخرى من أجل صلاة 
العشاءء وتعتبر هذه الأخيرة تحذيرا للجميع ألا يغادز أحذد القافلة بعد صلاة العشاء وألا يدخلها أحذ 
من الخارج» ويبدأ الحراس في التناوب على حراسة القافلة حتى الصباحء فالنظام والهدوء يسيطران على 
قافلة الشام من كاقة الأوجهء وكل فردٍ من أفرادٍ القافلة يتحزك خلالها بأمان تام وراحة واحترام جتم؛ 
ويوجِدٌ في القافلة ألف وأربعمائة جمل سريع تتم استئجازها من العربء ولقد عتين والي دمشق "سعيد 
باشا" خمسة عشر شخصا لمرافقتنا في أثناء الرحلة""". 


ويُفهم مما رواه "أمين الدولة" أنه قد تم توفيرُ حماية خاضة لبعض المسافرين الهامين في قافلة الحج 
فيقول: 
يعتقد أنهما من شرطة دمشق» نوبات الحراسة أمام خيمتنا ليل نهار» وبين الفينة والأخرى يقوم هذان 
الحارسان بغناء بعض الأغانى أو الأشعار بصوت عالء ليدفعوا النوم عن أعينهم وفى الوقتٍ نفسِه 
يمحافظون على أمن القافلة""". 
وأما "ميرزا جلاير” فيشرح مغزى هذه الأصوات بشكل أكثر وضوحًا وتفصيلاء فيقول 
"كانت قوّاتٌ الدرك تحولٌ دون دخولٍ أو خروج أتي شخصٍ غريب إلى داخل القافلة» وذلك 
عن طريق تمشيط القافلة من كاقة أطرافها يمنة ويسرةً» وإذا ما رغب شخصر لا يعرفونه فى الدخول 
إلى القافلة؛ يتبهونه بأصواتهم العالية ثلاث مرات» فإن لم يستجب لتنبيهاتهم يطلقون النار عليه فوراء 


يان 


ولقد حدئت تلك الواقعة لعددٍ من الحجاج الذين لم يكونوا على دراية باللغة العرتية» فقد كان أحد 
الجنود يسأل عن كلمة السر المتفق عليها انذاك قائلا: "كركوك". فيرد الآخر بقوله "خحاضيرون'. وكان 
الجنود يقضون ليلتهم من دون نوم '"". 
ويحكي "ميرزا جلاير" موقفا بخصوصٍ رحلة قام بها فى عام (15751١ه)‏ فيقول: 
"كان "على باشا" وأمير الحيّ يحمون هؤلاء الححجاج القادمين من كل حدب وصوب طيلة الليل 
بواسطة الفوانيس وأضواء الشموع المثبتة بداخل الآنية المصنوعة من النحاس» وكان ذلك الموكب 
يتحرك ويواصل طريقه بالانتقال من مكان إلى آخر بالنظام ذاته"9". 
يِتَضِحُ لنا عدم تمكّن الحججاج من أداء الصلوات فى أوقاتها حين يشاركون فى قافلة الجبل المتّجهة إلى 
الحجّء وهو ما كان سيبًا آخرَ من أسباب عدم تفضيل الحجّاج الإيرانيين هذه القافلة»ء ومحاولة الاستعاضة عنها 
بالمشاركة فى قافلة الشام التي كانت أكثر أمئًا”". 


تدهور الأوضاع الأمنبة 
تعود كتب الرحلاات التي يرد أيدينا إلى الفترة ما بين عامي (17577١778-1١ه)ء‏ ونااحط على هذه الحقبة 
الأول: تعود هذه المرحلة إلى العصر القاجاريٌ. 


الثانى: تصادِفُ هذه الحقبةٌ مرحلة ضعف السطوة والسيطرة العثمانية على بلاد الحجاز إلى حدٍّ ما. 


وانطلاقًا من هذين السببين فإننا نُشاهد العديد من الشكاوّى في كتب الرحلات حول تعرّضٍ القوافل للسطو 
وانعدام الأمن والأمانٍ طيلة الطريق المؤدية إلى الأراضي المقدّسة؛ فعلى سبيل المثال» وبينما نجد مؤلفين 
ك"إعتماد السلطنة" و"سيف الدولة" و"فراهاني" و"نائب الصدر الشيرازي" وغيرهم يتحدثون بشكل جيَدٍ للغاية 
عن استقرار أوضاع قوافل الحجّ في تلك الحقبة» يمكننا أن ندرك أن حوادث السطو والمهاجمة التي تعرّرضت 
لها قوافل الع قد أخذت في الازدياد -بحسب ما يوردُه بعضٌ المؤلفين في كتب رحلاتهم- اعتبارًا من 
"أمين الدولة" أمثال "الأصفهاني" و"كازروني'”» وليس من الواجب علينا الآن في هذا الكتاب سردٌُ أسباب 
ذلك الانفلات الأمنيء لكنّنا نستطيع أن نختصر ذلك بما أشار إليه "أمين الدولة" حيث اعتبر السبب في ذلك 
الوقت هو: أن الأوامر المركزية الصادرة عن الباب العالي لم تَعْدْ تُنْمَذ وتُطبَقُ بدقةٍ ونظام كما كان في السابق 


فى 


وأن الشريف والوالي بدأ كل واحد منهما يفعلٌ ما يريد ويتحرّك كما يحلو له ووفق رغباته دون مراعاة إرادة 
القيادة المركزية. 


ووفق ما ورد في "سفرنامه عَتَبَات"؛ فإن الوضع الأمنيٍ لقافلة حجيج الشام لم يكن أحسنّ حالا من 
الوضع الأمني الخاض بقافلة الجبل التي تمرّ من جبال خطرةٍ ومعابر وعرةٍء بل تردى إلى درجةٍ أقل مما عليه 
الوضع الأمني الخاص بقافلة الجبل؛ وصار استخدام مصطلح "أيام كزبلاء" -المستخدم في الأساس للتعبير 
عن مصاعب طريق الجبل- كذلك يُستَحْدَمُ أيضًا بالنسبة لطريق الشام؛ وكان الحجِيجٌ الوافدون إلى الأراضي 
المقدّسةٍ عبر طريقٍ الجبلٍ يشعرون بنعمةٍ الأمن والراحة -وهم في طريقهم إلى الحجاز- بدرجةٍ أكبر مما 
عليه حجّاج طريق الشام؛ ذلك لأن ما يقربُ من ثلاثين شخصًا من المشاركين في قافلة الشام قضوا نحبّهم 
جرّاء العطشء كما تُوفَي مائةٌ شخص آخرون لأسباب أخرى:؛ هذا إضافة إلى أن هؤلاء الحجّاج تعرّضوا 
لهجماتٍ سرقةٍ ومحاولات سلب ونهب من جانب اللصوص والسارقين وعانوا معاناة كثيرة» وكان أهالى 
دمشق المتوجهون إلى الأراضي المقدّسة يصرخون ويتأوّهون جرّاء المصائب التي حلّت بهم على طول 
ذلك الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وكانوا يسعون إلى إيصالٍ شكواهُم والإفصاح عن أوضاعهم 
للمسؤولين والإدارتيه*©. ْ 

وبخلاف الوقائع التي سعينا للإشارة إليها هناء فيمكننا عند مطالعتنا لكتاب رحلات "عبد الله خان قَارَاكُورُلُو 
(ننادقعدة»ا) "7" -الذي كان يشغل منصبًا رفيعًا في الجيش العثماني- قراءة مجهودٍ ومساعي الجنود العثمانيين 
في صدّ عدوان عرب الصحراء الذين نظّموا هجومًا ليليًا على قافلة حجّاج كانت تسير في الطريق ما بين جدّة 
ومكة المكوّمة؛ ونرى أيضًا في كتاب من كتب الرحلات ألْفْيّه ابئة اليقاد نيزنا أن قافلة حجيج الشام -التي 
كان من بين مسافريها "حسام السلطنة"- تعرضت للدمار شبه الكامل بالقرب من منزل "الشيخ علي"؛ كما 
تعرضت القافلة ذاثُها إلى هجوم آخر بينما كانت في طريقها إلى المدينة المنوّرة*". 

وإلى جانب هجّمات قطاع الطرق والعصابات» فقد تعرّض الحجيحٌ على طول الطريق المؤدّية إلى الأراضي 
المقدّسة إلى الإصابةٍ بمرضٍ الطاعون الذي كان يتفشّى بينهم بين القينة والأخرىء ويسردٌ 'قَارَاكُوزْلُو' بعض 


الاشارات الخاضّة بهذا الشأن فيقول: 


"اليوم هو السادس من شهر ذي الححجة» وفل دخل محمل حجيج طريق الجبل إلى مكة وكان 
محملٌ الشام قد دخل إليها قبلها بيوم» وقد جاء برفقته كل من معين املك ويمين الملك» وكان في تلك 
الأثناء وباك الطاعون قد تفشّى فى مَكَةٌ والمدينة: ولقد قضى ثلتُ أعدادٍ حبجاج قافلة الشام نحبهم جراء 


فى 


هذا الوباء؛ وانتشر الوباء فيما بين 'ينبع و"المدينة"حتى إن كثيرًا من الحجاج مات لسنسة وسوهدت 


ل 
الدخول إلى المدينة المنورة 
يروي 'نائب الصدر الفوؤار 20 اللأحداث التي وفعت في يوم دخول المحمل الشاميّ إلى المدينة المنوّرة 
فيقول: 
"ُذفت قذيفةٌ مدفعية داخل المدينة وأخرى خارجها مع اقتراب شروق الشمس بساعة واحدة» 
وأذاعوا أن المحمل الشامي قد وصل إلى المدينة؛ وكان "سعيد باشا" قد نين أميرا للحجٌ من جانب 
الدولة» ووصل إلى المدينة بصحبة هذه القافلة وبرفقته عربات المدافم ومائة من الفرسان ومائتان من 
الجنود المشاة؛ واستقبل المحمل شري مكّة المكزمة "عون الرفيق" والحاكثم ومجموعة من الوجهاء 
والأعيان» وفى تلك الأثئناء كانت أصواتٌ القذائفٍ المدفعية دوي في شتّى أرجاء المدينة". 


وأما فى كتاب "رحلات مكّة”'" فقد وُْصِم هذا اليوم بما يلي: 


"كانت قافله الشام قادمة إلى المديئة فى مويب بهى للغاية» وكانت تتقدم برفقه مائة من الجنود 
لحراستها واثنين من فارعي الطبول حيتٌ كانا يقرعان الطبول لثلاثٍ دقائق ويستريحان لدقيقتين ومعهم 
أيضًا عازف آخر للبوق» وكان المسؤولون والوجهاء ورجال الدولة قد دخلوا مكّة المكرمة بئياب 
الإحرامء إلا أنهم توضّحوا أسلحتهم وسيوقهم فوق ملاب الإحرام وامتطوا البغال» فترى خمسة 
وأربعين ألف حا أغلبهم مخ رٍمون وهم يسيرون بعضهم وراء بعض»؛ ونشاهد النظام ذائه كذلك عند 
قدوم قافلة المحمل المصري» وكانوا يقيمود استعراضا عسكريا لكلا المحملين المتقابلين اللدين 
يسيران بنظام تام» وذلك من خلال النفخ في الأبواق» من جهة أخرى كانت مصابيح الغاز المتلألئة 
تُضمء المقاعد المنصوبة على ظهور الجمال ليلاء حيث كانت هذه المصابيح معلقة أمام المقاعدٍ 


المتحتركة المنصوبة على ظهور الجمال". 
ويقول وزيز الوظائف "ميرزا داود" في هذا الموضوع ما يلي: 
"كانت مقاعدٌ أسنمة الجمال فى المحمل الشامي مصنوعة من الخشب ذات طرفين» وكانت هذه 
المقاعد تتحزك برفقة عددٍ غير محدودٍ من المشاعل التى رُنَبت بشكل منتظِم على هيئة صفين منساويين؛ 


١الا‎ 


وبعد أن يمر هذا الركب كان يمثر قستم من الناس فقراء نسبيا مقارنة بالموكب الأول» وتسير النساء في 
هذا الركب مرددةٌ التكبير والتسبيح» ويق أن الأشعازء فلم أتمالك نفسي أمام هذا المشهد واستسلمت 


“رعم 


لدموع عيني 

لم يَْتَدٍ الإيراتيون على ابتهاج الناس المفرط نسبيّاء””'' وكان غريبًا بالنسبةٍ إليهم عزف أنغام الموسيقى 

خلال احتفالات الاستقبال التي ظ عند دخولٍ المدنٍ وخلال الاحتفالٍ بعيد الأضحى في مكّة المكرّمة على 

وجه الخصوصء ولهذا السبب فقد تناول بعض المؤلفين هذه العادة بالنقد حيث كانوا يضطرُون إلى تحمُّلها 

عن عدم رغبةِ منهم» وقد تحؤّلت هذه الاحتفالاث الممتعة إلى ظاهرةٍ تجرحٌ قلوب الحجاج الإيرانيين عندما 
كانت تُصادف يوم عاشوراء الذي يحمل أهمَتّة خاضة بالنسبة لهم. 


وتشرح ابنة "فرهاد ميرزا”'' هذه الحساسيّة التي عانت منها وتقول: 


"عندما دخلنا إلى المسجدٍ الواقع القرت من الندية المتورة» انغ انا مجموعة :من القرنان 
والجتوه وقد اتسطير ا في انتظام برفقة عزف موسيقي كان غاية في العظمة وأما النساء فكانت تتعالى 
أصوات الزغاريد من أفواهِهنٌ؛ ولأن تلك الليلة هي ليله عاشوراء» فإن عزف الموسيقى لم يكن وقنّه 
مناستباء ليت "حسام السلطنة" كان أمر بعدم عزف هذه الموسيقى". 
ومرَهٌ أخرى نجد "أمين الدولة" وقد رفض بلطف وهدوء القذائف المدفعيّة التي كانت ستُطلق ابتهاجًا 
بقدومه. ورجّح السير على قدميه حافيًا من خارج المدينة المنوّرة حتى المسجد النبويّ حاسرّ الرأيس في غايةٍ 
التواضع -وكأنه عبدٌ فقيرٌ- كما اعتاد الإيرانتون عليه”". 


وبعد أن بذدأت الصّرَة 000 عن طريق البحرء أضنيثت مراسمم الاستقبال تُقام في جدة» فيقول "ظاهر 
البيلك 57 ها يل : 


"وصل "محمل عائشة" يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من الشهر؛ وقد وصل المحمل إلى 
مدينة "السويسر" المصريه عن طريق السكك الحديدية: ومن هناك نُقل بحرا على متن سفينة إلى ميناء 
جدّةء وكانت القذائف المدفعية تُطلق للاحتفال بقدوم المحمل من على متن السفن في البحر ومن 
ساحل مديئنة جدة' . 
ويضيف "كازروني" أن هذه المراسم كانت ثقام مصحوية بالعزف على الآلات الموسيقية”". 


عن 


الدخول إلى مكة 
لقد وؤصفت المراسمٌ الرائعة التي كانت تجرى عند الدخول إلى مككّة المكرّمة واستقبال المحمل في عيد 
الأضحى بشكل مفصّل سواء في الملاحظات التي دوّنها مسؤولو الدولة في الأسفار التي شاركوا بها بأنفسهم 
أو في مذكّرات أشخاصٍ مهمين أَخَر؛ ويروي "الأصفهاني" في واحدةٍ من مذكّراته التي دوّنها بخصوصٍ هذا 
الشأن ما يلى: 
"عندما حان وقت الركوب صدحت طلقات المدافع مدوية في الفضاء في مكان المراسم 
والاحتفالات؛ فهذه القذائ المدفعية يُعلن بها الجنود الحكوميون القادمون مع المحامل عن وقت 
الوقوف في عرفات وقد قضى وفدٌ قافلة الحي أول ليلة لهم في خيام فخمةٍ وتحت أضواء المشاعل؛ 
وترى الكادر الإداري لشريف مكة المكزمة -وهو على دراية كاملةٍ بأمور الحجح وشؤونه- وإلى جانبه 
ترى الجنو الذين يحملون المحملين والعربات المدفعتية وعازفي الآلات الموسيقية والمحمل المزّن 
بالحلي والققطع النفيسة» وإذا تحولت بنظرك إلى ناحية أخرى فإنك تستمشيع بعظمة مشاعل النار» وكان 
كل ذلك يبعتُ بإحساس غريب للغاية؛ ويظهز هذا الموكب الكبير بحيث تصل أعدادهم -ما بين مشاة 


وركاب- إلى مائة ألف شخصر". 


ويشرح "فرهاد ميرزا" هو الآخر طريقٌ سير المحمل الشامي من المدينة المنوّرة إلى مكة المكرّمة كالتالي: 


"في يوم السادس من ذي الحجة عام (7147١١ه)‏ ذهب "الشريف عبد الله' لاستقبال أمين الْضْرَة وهو 
يركب عربةً ذاث عجلتين يجرها حصانء وفي ذلك المكان الذي قدم إليه "تقتي الدين باشا" لاستقبال 
قافلة الشام: كان من العادات أن ينتظره جنودٌ الشام وأميز الحج لفترة من الوقت» ويلزم أن يدخل 
الشريف إلى مكة المكزمة مرتديا القفطان المرسل إليه من جانب الدوله . 

ويصوّر لنا "ظاهر الملك" هذا المشهد بقوله: 

"لقد أطلق اليوم أربعةٌ وثلاثون قذيفةٌ مدفعية مع اقتراب قافلةٍ الحي الشامية والمصريّة من الوصول 
إلى "منى"؛ وكانوا ُطلقون الأعبرة الناريّة في الهواء من دون توقفٍء وأقيتم عرض كبير بالألعاب النارية 
حضره وجهاء وأعيانٌ أهل مصر والشام» وكانت مجموعة من الجنود ينتظرون في وضعتية الاستعداد, 
ومن جهة أخرى تقوم مجموعة ثانية بتقديم العروض الاحتفائية على أنغام الموسيقى» وترتفع إلى عنان 
السماء الأدعيةٌ للسلطان بالصحة وطول العمرء ولقد قمنا بأداءٍ مناسكِ عباديّنا بين الصفا والمروة بين 


يفف 
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رسم تقريبي يصور مكة المكرمة |مجموعة "يوسف جاغلاز'] 


نففا 


جمع كبيرٍ من الناس»؛ ومن ثم عدنا إلى "منى"؛ وبينما كا قادمين كان ؤجهاء مكة المكزمة في طريقهم 
للعودة؛ ورأيتُ شريف مكّة المكزمة ونحن نسير في الطريق» حيث كان داخل عربة تجزها الأحصنة 
وهي مزينة برفقة ثلاثة أشخاص آخرين بجوارهء وكان هناك سنّة أحصنة احتياطية؛ وقد تنعت أطمم 
زينةٍ الأحصنة من الذهب والفضّة» وقد ارتدى شريف مكة المكزمة سترةً مطتززة كلباس رسميء وكان 
فوق السترة وسام الدولة وقفطان؛ والقفطان مزركش بضفائرٍ الذهب والقضة» وبجوار العَربَةٍ التي تجرها 
الأحصنة نشاهدٌ حزاسا يمتطون الجمال على هيئة صفين متوازيين» ويسيز في الأمام ائننان من حاملات 
المدفعية الصغار» وتصدّرٌ أصواتٌ النيران دون توقف فكان عرضًا بِهيّاء وقد دخلوا إلى مكّة المكزمة في 
موكب جديرٍ بالمشاهدة والمتابعة""'. 


وأما "أمين الدولة" فيشرحٌ موكبّ عبورٍ شريف مكة كالتالي: 


"في أثناء عوديّنا من الحرم رأينا الشتقادف''* وهي إما واقمة في الطريق أو في حالة حركة ومسير» 
يحرسها كيبةٌ من الجنود ومجموعة من الفرسان الاحتياطيين وقد زينوها بشكل رائع؛ وقالوا لنا إن 
هذه الشقادف خاضة بنساء شريفٍ مكة» وكانوا في طريقهم إلى "مِنى"”* وقد استطعنا الدخول إلى 
"من ى" في موكب باهر ولكن بعد أن تأخرنا لمدّة طويلة؛ ولم نكن نعلم أينَ نصب الجنودٌ خيمناء فلم 
يعد هناك مكان فارع للجلوس به بعد أن انتشرت جمالٌ المصرئين والشاميين في كل مكانء وتفرزق 
كل واحدٍ من خدينا إلى مكان مختلف, وكان معنا سه جنود مسؤولون عنا يبحثون عن خيمتنا وهم 


ها ركم 


يهرولون يمنهةه ويسرة 


ويكتب "هدايتى"» الذي ذهب لأداء مناسك الحج عام (14ه/1470م) أن المحمل الشامي لم يأتِ إلى 
الأراضي المقدسة ذلك العام فيقول في هذا الصدد: 


"أطلق اليوم عددٌ من القذائف المدفعتية فى وقت الظهيرة ومع اقتراب غروب الشمس» وقد قدم 
إلى "منى" "الشريف حسين" ووفد محرم مؤلف من عشيرته وأقربائه»ء وقامت مجموعه من الجنود 
بنقل "محمل عائشة" ومن يرافقه في موكب كبيرٍ برفقَة الحراس وعازفى الآلاتِ الموسيقية» إلا أنهم 
لثم يستطيعوا جاب “المحمل النبوي"” ذلك لأن المحمل النبوي الذي يتحرك من "دمشق' في العادة 
لم يستطلع المجيء هذا العام يسسببة إغلاي جمسم حلود -00-0 وإرسال الفرئستيين جنودهم واندلاع 
الحرب في المنطقة ولم يتمكّن أي حاج دمشقي من المجيء هذا العام إلى الأراضي المقدّسة» فضلا 
عن أن يأتى المحمل الشامي'9'. 


7>: 


احتفالات عيد الأضحى 
يصوّر لنا "كازروني” مشهد دخول قافلة الحجّ إلى "منى" بشكل مفصضّل وشيّق للغاية» فيقول: 


"جثنا إلى مكة المكزمة برفقة القادمين مع المحملين المصري والشامي وبصحبة "عون الرفيق' 
-شريف مكة المكرمة وحراس والي الحجاز - وكان الجميع يلبسون الإحرامء وكانت هناك أرب قوافل 
تسيز وراء بعضِها البعض بطريقة منتظمة بصحبة الأنغام الموسيقتية» ولم نكن أصوات القذائف المدفعية 
تتوقف على الإطلاق: وفي هذه الأثناء أحسَستُ بالرغبة في البكاء مع الاستماع إلى أنغام الموسيقى 
وتلبيات الحجيج وأغاني العرب عند رعي الجمال» ولم يقدز أئي شخص شاقدّ هذا المشهد إلا أن 
عوكل الكاة«ولم معطم لآق يالك نه أنام عل هده العظلمة وعسدها ونا "ين" ابطاقت 
ائنتان وعشرون طلقةٌ مدفعية لهذه القوافل الأربع بكاملهاء وأما أصواتٌ الأسلحة فلم تصمت على 
الإطلاق حتى أتم الحجَاجٌ أداء مناسك فريضة الحج؛ وكان الجنود الحكوميون أيضا مخرمين بينما 
نحن نتقدّم في "مزدلفة". وكانوا يسيرون وكأنهم ملائكة» وكان الركب يعزف الموسيقى ويطلق القذائف 


المدفعتية والألعاب الناريّة دون توقف"2:0. 
ويضيت "أمين الدولة" -من جانبه- هذه الإضافة على التصوير السابق فيقول: 


"لقد زينوا "منى" بأضواء تبهز الأعينّ» وكان شقاةٌ الشربات يملؤون الأماكن أمام المتاجر والمقاهي؛ 
ورأيتٌ -لأول مرةٍ في حياني- خيام المصريّين المزركشة بتصميمات الورودء ولقد جلبوا معهم من 
المدينة عددًا كبيزا من الكراس "69 


ويسرد "فرهاد ميرزا" ما شاهده بالطريقة ذاتها فيقول: 


"أثناء وقوفنا بعرفات كانت ترتفع أصوات القذائف المدفعية المطلقة من المحمل الشامي حيّا ومن 
المحمل المصري حيًّا آخرء وفي الوقت الذي كان محملا "فاطمة"” و"عائشة" ضيه ينقل بالقرب من جبل 
عرفات»ء كان العرب يقومون بأداء مناسك ركن السعي بين الصفا والمروة» وقد ثبتوا كلا المحملين عند 
منحدّرٍ قمّة جبل عرفات بحيتُ يقابل ظهز كل واحدٍ منهما ظهز الآخرء وكانت تختلط أصوات الألعاب 
النارية مع أصوات مدافع المحملين المصرئي والشامي وأصواتٍ طلقاتٍ أسلحة الجنود: وقد أشغل 
أمام كل محمل أربعون شعلة نارية وهما متّجهان نحو الحرم؛ وكان هذا المشهد المهيبُ جديرا بالنظر 
والمشاهدة"6. 


: "1 ١ : 17ت‎ 00000 0 8 0 2 ١ 
"منى" حيث يلتقي فيها المحملان الشامي والمصري ويتجتمع فيها الحجيج [|مجموعة 'يوسف جاغلاز]‎ 
ويصوّر "الأصفهاني" -من جانبه هو أيضًا- المراسمَ المُقامة على جبل عرفات في هذه الأثناء على الوجه‎ 
التالي:‎ 
"لقد أنوا ب"محمل عائشة" يِيم والمحمل النبوي ظهيرة يوم التاسع من ذي الحجة؛ وثبتوا كلا‎ 
المحملين عند منحدرٍ جبل الرحمة -عرفات- وتجمع الحجيجٌ حولهما مهما تستبت بحدوث ازدحام‎ 
على الجبل؛ ولقد اتتصب الخطيب وافقا وألقى خطبتين من على جبل كبير» ولكن لم يدرٍ أحد ما قيل‎ 
بهما بسبب الازدحام الشديدٍ وارتفاع أصوات الحجاج"””.‎ 
ويمكننا أن نجدّ تفاصيل المراسم الرسميّة التي تُجْرَى في هذا المقام لدى "أمين الدولة" الذي رك‎ 
"رأيت اليوم المحملين المصرئي والشامي وقد ؤضعا بشكل متقابل وقد كُسِي المحملان بقطع من‎ 
القماش المزركش والمطرزز الذي 'يشبة كسوةً الكعبة المشزفة المزينة بالخيوط الذهبية» ووفقا للشائعة‎ 


هف 


المنتشرةٍ بين الناس» فإن اليوم هو أول أيام عيد الأضحى؛*"' أي إنهم اليوم سيبدؤون في إجراءٍ مراسم 
الاحتفال بالعيدء وكان سيعلنٌ الفرمان السلطاني» وسيحدّد الرجل الذي سيتشئرف بلباس السلطان؛ 
فاقترب مي "سيف الممالك" وأخبرني أنه يتوجب علينا حضورٌ مراسِم الاحتفال» وبعد ساعتين 
نهضتٌ وذهبتٌ إلى خيمة شريفٍ مكّة» وكان قد حضر هناك مجموعة مكونة من الوالي وأعضاء الولاية 
والجنود وأرباب القلَّمٍ برفقةٍ مجموعة مؤلفة من أعيان ووجهاء مكّة المكزمة والمديئة المنورة وقد 
ارتدوا الملابس الرسمية وكذلك موظفو مرافقة المحملين الشامي والمصريء وعندما دخلنا الخيمةً 
وقف شريف مكة المكزمة واستقبلناء فأمسكتٌ بيدِهٍ وقبها كما هي العادة؛ فأجلسني على يمينه» وقد 
جاس كل عن “ميجقو اقلق" ركنداين املك" عذلك عن الكراسيء وقد عضيزتق "هذا التجتدم كل 
من "باشا الشام" و"الشريف عبد الرحمن" وأمين الضُيررَة "تشالمه بك" والجنرال المصري والأعضاء 
العسكريّين القادمين مع المحملين الشامتي والمصري والشريف الأسبق أي ابن أخيه "عبد الله باشا"» 
وقام شري مكَةً المكزمة بتعريفنا بكل الأشخاص الموجودين؛ وكان هؤلاء الموظفون القادمون برفقة 
المحملين يرتدي جميغهم جببا ملونة مصنوعة من الحريرء وكانت لديهم ملابش تُشبة القفاطين مطرزة 
ومصنوعة من القماش المخملي والحرير الملون بألوان مختلفةء وقد ارتدوا ملابس فوق ملابسهئم 
الأساستية للمشاركة في مراسم الاحتفال؛ وقد وفد أيضا أصحاب الأوسمة من أغواتٍ الحرم؛ وبعدّ 
تقديم الشاي والترتجيلة ضار المجلس اعت ليه وأريحية» ثم جلب أمين الضيرة الحزمة المصنوعة من 
القماش المخملي المنقوش عليه بالذهب وفتحهاء وأخرج فرمان السلطان وأعطاه للشريف. وقاموا 
بوضع القفطان على كتفي شريفٍ مكّة؛ وهو عبارة عن قفطان أسود اللون مفصضل من قماش وفيرٍ 
ومزركش بخيوط الذهب والفضة؛ ثم أعطى شريف مكة الفرمانٌ إلى سكرتيره الخاص الذي استضافنا 
"محمد علي أفندي" فقام "محمد علي أفندي”" وقرأ الفرمان أمام شريف مكة المكرمة وأمام الذين ألبسوه 
القفطان وجميع الجالسين في المكان بصوت جهور بارع لقد قرأ الفرمان المكتوب باللغة العربية 
والذي يعتبر علامة على رحمة السلطان ورضاه؛ وكان الفرمانٌ يحتوي على اسم الباشا الوالي» وكانت: 
في الفرمان عبارةً تشير إلى أن السلطان راض عنه» وعلى الرغم من طول الفرمان واحتوائه على تفاصيل 
كثيرة إلا أن "محمد علي أفندي" قرأه حتى آخره بسرعةٍ ثم قُرِئٌ بعده فرمانٌ آخر مكتوب باللغة التركية: 
وفُرِمْ إلى شريف مكة المكزمة قفطانٌ آخر وطوق شبه رسميين؛ فهنأه بهذه المراسم والإحسان الذي 
أظهره السلطان تجاهه؛ وبدأ إطلاقٌ القذائفٍِ المدفعية من المكان الذي يتواجد به المحملان»ء كما شرع 
عازفو الموسيقى العسكرية والعازفون العرب التابعون لشريف مكة المكزمة في العزف على الاتهم 
الموسيقية بالتناوب.. ."690 


يفف 


كسوة الكعبة 
يصف لنا "إعتماد السلطنة" كسوةً الكعبة على النحو التالي: 


"يجلب أمير الحج المصري كسوة حريرية سوداء مصنوعة من القماش المخملي ومرسلة من جانب 
الدولة»؛ وهذه الكسوة تُغطي جوانب الكعبة المشرفة كافة". 


"وياختصار فإن أميز الحجّ المصرتي يقوم بيجلب كسوة الكعبة الجديدة ومعها الرسالة السلطانية في 
أول أيام العيد إلى المسجد الحرام بالتزامنٍ مع إقامة احتفال مهيب واحترام وإجلال كبيرين» وبوجه 
عام فإِنَ الأحصنَةٌ الموجودةٌ في قافلةٍ أمير الحجٌ المصري تكون مهندمة وأنيقةٌ أكثر من تلك الموجودة 
في قافلة أميرٍ الحيّ الشامي» ويجلب أمير الحجح المصري كسوة بيت الله المؤلفة من أربع قطع من 
القماش المنسوج من الحرير الصافي بحيث تُغطي هذه الأثواب والستائر جدران الكعبة الأريعة» وقد 
عُببٍ على شريط الكسوة عبارةٌ الشهادتين؛ ويقوم خدم بيت الله الحرام بوضع الكسوة الجديدة باستدارة 
-نوعا ما- حول الكعبة؛ ثم يقومون بالصعود إلى أعلى الكعبة باستخدام السلم ورفع الكسوة القديمة 
عن الكعبة وإلباسها كسوتها الجديدة» وتُمنح الرواتب لعشرين خادم من الزنوج الذين يعملون هناك 
بشكل دائم كما هو الحال للعاملين في المدينة المنورة» ويقوم أمين الضرَة بإلباس كل واحد منهم قفطانًا 


- #لرء | 
بيحسستب مقامه ودر جمه... ا 


ويروي علينا "سيف الدولة" بعض التفاصيل الخاصّة بالكسوة الداخليّة للكعبة فيقول: 
"إن كسوةٌ الكعبة المشتزفة منسوجةٌ من الحرير الأسودٍ ومنقوشٌ عليها بخيوط الذهبء وهي تأتي 
من مصر كل عامء وأما كسوةٌ العام الماضي فهي تُوزْع بعد استيدالها بالكسوة الجديدة بين الأشراف 
وخادمى الكعبة وبالنسبة للكسوة الداخلية للكعبة المصنوعة أيضًا من الحرير الأسود ومنقوش عليها 
بخيوط الذهب فهي تأنتي من "إسطبول" عاصمة الخلافة» وأما الكسوةٌ الداخلية للكعبةٍ للعام الماضي 
برل إلى إسطنبول مرةٌ أخرى لتدخل الخزينة الداخلية للسلطان وذلك لشرفها وقدستيتهاء وليس من 
حش أحد امول عليها ار 
ويقول "أمين الدولة" ما يلي: 
اك الكسوة السوداء المقديمه لحرية تصُرف خازن الممائيح وبعض العاملين بالكعية المشر فة» وا 
الشريط المطززٌ والمكتوب عليه بخيوط الذهب والمحيطً بأطراف كسوة الكعبة ومعها الستارة المزركشة 


للف 
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ستار الكعية المشرفة المجهز في إسطنبول معروضا في فناء جامع "السلطان أحمد" |أرشيف "مراد فازكيلي” | 
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بخيوطٍ الذه.ب والمعلقة على باب الكعبة وكذلك ستارة مقام إبراهيتم كل ذلك من نصيب شريف مكّة) 
وعندما سألتٌ شريف مكَةَ المكزمة عنما يفعله بهذه الستائر والأقمشة المزركشة؛ قال لي: "أهديها أحيانا 
الأحد الوزراء أو وجهاء الدولة: إلا أننا عاذة ما نقوم بإذاية الذهب والفضة من عليها ونستخدمها في 


تزيين دائرة الشريف» . 


ويروي "أمين الدولة" أن شريفٌ مكَةَ المكرّمة أهدى إليه قطعةٌ من كسوة الكعبة المشرّفة خلال حفل غداء 
أقامقه على شرفه قبل ذلك؛ وهو من جانبه قدّم له الاعتذار في البداية لأن إهداءه قطعة من كسوة الكعبة كان 
بمثابة المفاجأةٍ بالنسبة لهء ثم بعد ذلك أهدى إلى شريف مكمه المكرّمة خاتمًا به فض من الفيروز القَيِم وسجادة 


5/4 


يظهر أحدٌ أواخر سلاطين الدولة العثهانية الس.اعاان “محمد رشاد" [أرغيف "يوسف جاغلار" 


أي السلاطي” العفمائيون دأكثنا يما مره عن خخدعات لمك : : 
طين تو داتها يما قدموه من خدمات لمكة المكرزمة والمدينة المئورة وفي ! 


07- 


ررة 


حريريّة من نوع يعتَبَرُ فخرّ بلاده وقطعة من القماش عليها تصاميم الورود وهي من منسوجات مدينة "جيلان” 
الإيرانية»"'' كما أرسل خازنٌ مفاتيح الكعبة المشرَفةٍ إليه قطعةٌ من كسوة الكعبة سوداء مزركشة ومطرّزة 
وزجاجة من عطر الورود الخاصّ؛ وقد قبلَ "أمين الدولة" هذه الهدايا بكل سرور وأرسل له بعض الهداياء وقام 
شخض آخر -لم يذكر اسمه- بمنحه قطعةً من القماش المنسوجء فقام "أمين الدولة" بشرائهاء وقد سر "أمين 
الدولة" كثيرًا بهذه الهدايا وقال: 


"سأذهب بها إلى "طهران"» وسأكتفي بها دون غيرها لأنها أقيم وأفضل الهدايا"9". 


خدمات السلاطين العثمانبّين 
لقد أفرد مؤلّفو كتب الرحلات من الحجّاج الإيرانتتين صفحات في مؤلفاتهم للحديث عن المؤسّسات 
الخيريّة التي أنشأها السلاطين العثمانيون في منطقة "الججاز". 


فمنذ تببّي الخليفة العبّاسيّ "هارون الرشيد" وظيفة خدمة منطقة الحجاز بص.فة إداريّة» اعتبرٌ الخلفاء 
والسلاطين خدمة الحرمين الشريفين شرفًا يسعون إليه ويتسابقون في تحقيقه؛ وقد اقتفى سلاطينٌ آل عثمان 
هذا الأثر وقاموا بإنشاء العديد من المؤسّسات الخيريّة في الحرمين الشريفين وفي المناطق التي تمرّ بها قوافل 
الحجاج. 


ويتحدّث "إعتماد السلطنة" عن القلاع والخاناتٍ التي أسَسها سلاطينٌ الدولة العثمانيّة خارج مكة المكرّمة 
والمدينة المنوّرة من أجل توفير الأمن لقوافل الحجيج وتقديم الخدمات لهم فيقول: 


"عندما يخرج الحجاج من دمشق ويصلون إلى "خان ذي النون" يُقِدّم إليهم الحساء هناك» وقد أمر 
السلطانٌ سليم الأول بإنشاءِ قلعةٍ في منطقة "الصنمين" وأسكن أبناء "قاض" في هذه المنطقة للمحافظة 
على بثر المياه من أجل سقاية الحيجاج» وتضمن عائلة أبناء قواص رزقها من الُشر المأخوذِ من محصول 
القرى الواقعة بين خان ذي النون والصنمينء والحجاج المتوجهون إلى "مزيرب" بعد عبور نهرٍ “دجلة 
بين "مزيرب" و"الصنمين" يتجمعون على هيئة مجموعات ويمشون خلف أمير الحجّ؛ وكان يوجد في 
مزيرب سبيل عام للمياهء وكان السلطان "سليمان القانوني" قد أمر بإنشاء قلعة في هذه المنطقة؛ وما زال 
أبناء وأحفادٌ الحراس الذين عتينهم في هذه القلعة يزاولون مهامهم ووظائمهم بهاء وكان الحجييٌ يصلون 
إلى منطقة "حضْيرئي” بعد أن يقطعوا سبعةً معابر من "بالكا". وكان السلطان "سليمان القانوني" قد أمر 
بصياءة الخرّان الموجود هنا تكلفة ثلاثين ألف تومان بالعملة الإيرانية الحالية» كما أصدر أوامره بإنشاء 
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قلعة هناك؛ وعندما لم تكنٌ مياه هذا الخزان تكفي الناس في بعض الأحيان كان يتقدّم الحجاج مسافة 
فرسخ تجاه الشرق... ويصلون إلى "معان" وهو مكان صغير ينزلون به؛ وقد أمر السلطان "سليمان 
القانونى" بإنشاء قلعة في هذا المكان من أجل راحة الحجاجء كما خفرت ابار المياه وازدادت كمياته 
بالمنطقةء كما أنه جلت بعضْ العائلات من المناطق المحيطة والقريبة وأسكتهم في هذه المنطقة... 
ويصل الحجاج من هنا إلى "ذات الحاج”" ؛ وقد قام السلطان سليمان القانوني بالتكليف ببناء قلعة أيضا 
في هذه المنطقة وتسهيل تدفتي المياه بهاء وقد قام أهالي القلعة باستخدام هذه المياه في الزراعة؛ كما 
بنيت قلعةٌ كبيرةً من الحجارة في منطقة "أحد" في المدينة المنتورة» وقد استخدم في بناء هذه القلعة لاط 


جلِبٍ من خارج المدينة وهو يتفوق على أفضل أنواع الملاط المستخدمة في إسطنبول" . 
ويروي "كازروني" أن السلطان "عبد الحميد الثاني" أمر بإنشاء قلعةٍ ثانية بجوار القلعةٍ سابقة الذكر فيقول: 
"وبخلاف القلعة القديمة» بنيت أبواب قلعة جديدة وبي مخفرها معها بطريقةٍ هائلة على نحو فويٍ 
ومتين؛ إلا أنه لم يكتمل بناؤها حتى الآن":". 
وقد أشار "سيف الدولة" كثيرًا إلى هذه القلاع وأورَدَ معظمها في كتاب الرحلات الذي ألفهء فيقول: 


"لقد تتم تعيي عددٍ من العائلات في منطقة "جديدة" من أجل تولي مهام الحراسة وفي الوقتٍ نفسه 
القيام بملء أحواضٍ المياه بالمنطقةء وكان يوجد في هذه المنطقة العديد من المساحات المزروعة 
بالنخيل» وكانت الدولهٌ العثماتهُ تُرِسِلٌ كل عام تكاليف السفرٍ والمعاشات الخاضة بسكان هذه المنطقة 
والأشخاص المعينين بحراسة وملءٍ أحواض آبارٍ المياءِ الواقعة على الطريقٍ الموصلة ما ةفش الى 
مكّة المكزمة»*' كما أنشأت الدولة العثمانية أيضًا مخزن الأسلحة والثكنات العسكرية الموجودة خارج 
المدينة المنتورة: وكان الجنود المبعوثون من قبل الدولة يزاولون مهامهم دائما هناك»”'' وهناك مخزن 
للأسلحة وجنوة للحراسة كذلك في "بثر عباس"0:". 
ويتحدّثُ "فراهاني" كذلك عن هذه القلعةٍ وقد قَدِمَ إلى هذه المنطقة عقب سنوات بعد "سيف الدولة » إلا 
أنه يقولٌ إنَّ هذه القلعة دترت وصارت خرابًا فى الوقت الحالي*". 
وينقل لنا "سيف الدولة" مجدّدًا أنّ جنود الدولةٍ العثمانة أنشؤوا قلعة في "بدر" واتدين " وأقاموا اذكه 
عسكريّة ومخزنًا للأسلحةٍ هناك"". 


ذف 


فيروي "سيف الدولة" ما يلي: 


"لقد كآّف الساطان "عبد الحميد الثاني" بإعادة بناء المبنى القديم للهسجد النبويي بالمدينة المنتورة» 
وفي الحقيقةٍ فإنّ صيانة المسجدٍ صارت بالنسبة لسلاطين آل عثمانٌ وكأنها مسابقة يتنافسون عليهاء أو 
شرف يسارعون إلى نَّيلِه:”'" وقد جاب أمين الصَُّرَة من عاصمة الخلافة في إسطنبول الشمعدانات الذهبية 
والفضتية والشموع البيضاء الموجودة داخل الحره"'”'", 


ويقول "إعتماد السلطنة" ما يلى: 


"يضعون شموع الكافورٍ التي نَزِنُ خمسين باطمان''" في صناديق تُشبة نعوضّ الموتى؛ ثم ينقلون 
اثنين من هذه الصصناديق بعد تحمليها على جمل قويء ثم تُرسل أربعة من هذه الشموع إلى المدينة 
المنورة» وترسل الأربعة الأخرى إلى مكّة» ويتم إنتاج ثمانمائة باطمان من زيت الزيتون خارج دمشق؛ 
ثم تُجهز في دمشق وملا الزجاجات بهاء ثم بعد ذلك تُرسل إلى الأراضي المقدّسة بعد تحميلها 
وربطها في صدر البعيرء ذلك لأن ذلك الزيت نُزِرَ لاستخدامه في إضاءة أحياءٍ مكّة المكزمة والمدينة 
المنورة» ولقد دأب سلاطينٌ آل عثمان على إرسال الشموع وزيت الزيتون برفقة اليحبجاج إلى الأراضي 
المقدسة". 
يقول "سيف الدولة" إن أعداد هذه الشموع كانت تصِلْ إلى عشرة آلاف شمعة؛ بحيث كانت تُستهلك 
على مدار العام وثُرِسَلٌ كمّيّة أخرى جديدةٌ لاستخدايها في العام التالي؛ وقد سنحت الفرصة ل"نائب الصدر 
الشيرازيّ" للمشاركة في المراسم التي يقيمُها الصوفّة لإشعالٍ الشموع في المسجد النبوق برفقةٍ الصوفيين 
والأغوات الآخرين» فيشرح لنا تفاصيل هذه المراسم بقوله: 
"لقد استبدلتٌ ملابسي بعد أن سمح لي أن أجلِب الشموع إلى الروضة النبوية مع غروب الشمس»؛ 
وسمحت لي الفرصة أن أمسح وجهي بقبر ملك الملوك”. 
وعندما شاهد "نائب الصدر" أسماء الأئمّة الاثئي عشرٌ مكتوبة بخط الثلث الجلى في المسجد النبوي؛ لم 
يستطغ أن يُحْفَى دهشئّه كما هو الحال بالنسبة ل"فراهاني" الذي تعجّبّ كثيرًا لما رأى أسماء الإمام علي وابنيه 
الحسن والحسين :#: منقوشة على جدران المساجد في إسطنبول””". 


رذن 


لا 


هم ماع 


ان هر 
المخيم الذي أقام به الحتجاج الإيراتيون في مكّة المكزمة عام (١١٠٠حم)‏ [ارشيف “صالح كُولن”| 


وأما "معتمد الدولة" فقّد حضر مراسم إشعال الشموع في المسسجد النبويٌ بصفة أكثرٌ رسميّة وذلك رلدعوة 
من شبح الحرمين الكتريفين بالمسجك ؛ وحتى إنه ذهب إلى باب السلام بالمسجدٍ النبويّ برفقةٍ الراية الشريفة؛ 
ذلك لأن الأغوات هناك رضوا غَئه وأَخْنُجوا به ككيةًا. 
ويقول مؤلّف "سفرنامه عتبات" ما يلي: 
"لقد علقوا ثلاثماثة قنديلٍ إضافي مخصصة لأثيام الحج في المسجد النبوئي بخلاف نظام الإضاءة 
الأساسي بهء وفي ليلة اليوم العشرين خاضة كان يتدلّى ما بين ثلاثين إلى أربعين كيس زيتٍ من كل 
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تحلةة :ولق خلتى مانة اغا على ساعد تسوحة قيضا لهذا الفرعن ونرتدق نقهي نابانظفة 
للغاية, ووظيفتهم هي مرافية النظام داخل الروضه المطهرة' 1" 
وأما "نجم الملك" فيروي أن بعض السلاطين العثمانيين قد أمروا بترميم المنازل التي وُلد بها النبي محمد 
2 والامام على كرّم الله وجهه فى مكة وأنهم عيلوا خادمين يتوليان أمور هذه المال273 
وأما "أمين الدولة" فيكتب ما يلى: 
"فى الحقيقة فإِنْ أعمال الصيانة والترميم التي أمز بها السلطان "عبد المجيد" تُعتبر عطية كبيرة وهبت 
للمسلمين»؛ وإد الروح السائدة في هذا المسجد المقدّس الذي يراعى به تعظيئم شعائر الله سبدحانه وتعالى 
تحمل معان كثيرة لا نُضاهيها أي روح في أي مسجدٍ اخ ر”". 
وأخيرًا فإن الحجّاج الإيرانتين عند زيارتهم ل"جبَانةٍ البقيع"» كانوا يشتكون من عدم الاهتمام الكافي بقبور 
الأئمّة الأربعة المدفونين فى المدينة والمعاملة السيئة التي يلقونها من العاملين هناك؛ حتى إنهم عملوا على 
نشر هذه القضيّة حتى أوصلوها إلى "إسطنبول" حاضرة الخلافة» فعلى سبيل المثال: عرض "حسام السلطنة" 
هذه القضيّةَ على السلطان بنفسه وترجّاه أن يختار العاملين بالبقيع من الشيعة الذين يُطلق عليهم لقبُ 
"التُخاولة" اشتقافًا من كلمة "نخل"؛ حيث يعيشون فى المدينة المنورة ويشتغلون بزراعة النخيل”". 
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حركة المحمل الشريف والراية الشريفة من دهشق الشام إلى المدينة المنورة |من مجموعة *يرسف جاغْلاز”| 
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طريق الحج ونفقاته 
[الطريق البري (5ه؟1ه//81ام)] 


إعداد: مُنِيرٌ أطالار (22أهاخ عنمن 1 


سنحاول في هذا المقال توضيح نفقات رحلة موكب الصّرّة سنة (117657ه/1877م) الخاضة بالذهاب إلى 
مكّة المكرّمة والعودةٍ منها معتمدين على الدفتر”' الموجودٍ في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراءٍ والذي 
خطه أمين الصُرّة أثناء رحلته مسجلا نفقاتٍ الطريق فى الذهاب والإياب. 


إن دفتر النفقات المذكور قد تم إيداعُه ضمنّ تصنيف "خط همايوني" في أرشيف رئاسة الوزراء برقم 
(48. 8/306)»: ويعود تاريخه لسنة (110اه/1051ام) ومقاس الدفتر (710“اهلا سم)) ويتكوّن الدفتر من ثمان 


ورفات». وقد كب بخط الرقعة الذي تسْهل قراءته والدفتر كامل موجوذ وله وآخرهء وينذا كماءيلن : 


"دفتر يحوي كل النفقات الواقعة منذ تتم توجيه تحهدة أمانة الصُرَة إلى هذا العبد وصدور القرار بهذا 
والوصول إلى مكّة المكزمة حتى العودة منها والدخول إلى دار السعادةء وذكرت النفقات على الوجه 
التالى» سنة 12 اه/لا47/ام) . 


ويُّفَهَم من هذه العبارات أنْ أمين الصّرّة قد أخفى اسمه مستخدمًا كلماتٍ نَنْمَ عن التواضعء وقد استخدم 
أسلوبًا مشابهًا لهذا في نهاية الدفتر ولم يذكر اسمّهء واستخدم تعبيراتٍ مثل "عُهْدةٍ العاجز". ولكتنا عندما بحثنا 
بدقة فى محاضر المضابط المؤرّخة في سنة (150:5ه/18548م) التي نُظِمت من قِبَلٍ دار شورى الباب العالي 
تمكنًا من معرفة اسم أمين الصرّة المجهول هذاء ولقد ورد اسم أمين الصّرّة في المضبَطة المذكورة كما يلي: 
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"طبهًا للفرمان العالي وصلتٌ نفقاتٌ الطريق المعطاة قديما إلى أمين المابين الهمايوني لتعيبنه في 
أمانة الضُيرَة الهمايونية في الماضي (يقصد سنة 57 ١١ه//1471م)‏ قد بلغت أل كيس أقجه: وطبعًا 
لإفادة عبدكم "خليل كامل آغا" فإنَ هذا المبلغ لا يكفي نفقةٌ الطريق» ولقد زادت نفقأنه ولكي نعلم 
فحوى هذا الأمر طلبنا إليه تنظيم دفتر لنعرف مقدارٌ المبلغ اللازم لهذا العان ”557 


ولقد ورد اسم "خليل كامل" مرَةَ أخرى في موضع أخر في العمضبطة نفسهاء وهكذا نكون قد عرفنا أن 
أمِينَ الصُرَةَ الذي خط هذا الدفتر هو "خليل كامل آغا". 


لمد دلغنى نفقات الطريق حتى الحركة من 'فَزْتَالُ (ادارة»ا)”2 يعنى النفقات التى' كمات مر ميق كعبين- إلى 
كدان ومنها إلى "قز ٠‏ يال" لجا 3 ل 0 


أجرةٌ لعدد مختلف من الموظفين» وسقاءٌ زجاجي مغلَفُ بالعيدان وشمع وشمع عسل وقنديل وسكين 
هديّة ويغل وعلبة مناديل ومروحةً لحضرة الشريف وخاتم تقليدٍ ومطرّزات يمانيّة وسكاكر ومطهرة لتْهدى 
لأبناء العربان والأررٌ المعتاد طبحُه يومَ التحرّك من الدارٍ العليّ وصندوقا أدوية وصابون وملابس وقماش 
أمريكي -ليوزّعَ في طريق الحجّ كملابس الإحرام- وتنباك؛ وقهوة ودخان ونعل وقبقاب وخيمة ويغل وجبن 
روميى وسجق وبسطرمة وساعات للهدايا وخلعة وفزِوٌ وأجِرُ الدابّة المستأجرة من رئيس العَكامين وأجرة 
حيوانات الطريق وأجرةٌ القوارب حتى الخروج من دار السعادة وخمائل وغيرها. 


"إن مركب الضّرَة المتحرك من 1 َال" يدهب 0 0 2 والبعير» أما 0 
إن "موكب الصرّة" أو بتعبير آخر "قافلة الحج" التى تحرّكت من "قَِئَالَ" قد انبعت هذا الطريق في الذهاب 
إلى مكة: 
3 قَوْثَالُ (لمممكل)' لع (6»62)” و "إزْنِيك لانمعل)” و "سَابَنْجَه (هعمةطد5)" و "اق حصاز (مددنطام)" و "لفكه 


(©لع])" و "عثمان لي (تاعمهمو0م)" و وَزِيرْ اق (مقطمزوع/١)"‏ و د (لناقة5)"” و كي شهز (متطعوتكاوع)" 


وأ"سيّد غازي (تعقعلانرء5)" و و ادا خانى (نمولا دوه6 بعرون!()" و"بَياث (0هنم2)82 و لوكين (0أ0هام8)" 
و"إسحاق لي (ااهطو])" و "اق شهر (متطعوكام)" و"إِيلكُون (مسع1)" و"لاديك نينا و"قونته (د/زمه>ل)" و"شُوْمَرَه 
© 07 "إسماعيل”" و ره بيناز و04 07 أَرَعْلِي (تاقعرع)" و د فَشْله (3اوكانانا)” و ليك حا 


ذا 
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الأماكن التي مز بها موكبُ الصرة الهمايونية المجّجه برا من الشام الشريف إلى مكة المكرمة |من مجموعة "صبري فو”|] 


(مهطا1ل()" و"مضيق 5 لاك بءاة0)" و اق 3 3 خان (مولط نابدبا)" و"كوتو كُلو (نأاانان)1)" و"أضَنّه (0302م)" 
و ميسن (5زؤأل/ا)" لكوت فُولاغي (دقداب! سكل" و'بَيّاض (وةبروم)" و“نالان (مواده8)" و"أَنْطَّاكْيا (دن كلامم ) " 
و"مزرعة حاجي باشا" ووز (مسقد؟)" و"قلعة مضيق" و"حماه" و"حمص" وا إيكي تيُولو حَانْ (ناانامة>!ا عأ 
مولل)" و “تيك (عاتمعق)" 0 (ع نون 1)" و'الشام الشريف" و"مزيريب" و"معان" وانخل العاصي" و'بلقاء 
معظمة" و"بثر وآلدة" و"فحلاتين" و"هدية" وألمدينة المنورة" و'غديرة”. و'بدر" و"حنين" وأرأبغ”" وامكة 


هت ١١‏ 
المكرمة 00 


وهكذا فإن قافلة الحجّ كانت تمدٌ على أربعةٍ وخمسين تُرُلا ومرحلةً حتى تصل إلى مكنّة» وتم البقاء في 
07 منها لأسباب محلقة؛ فمدل تمت الإقامة في كل من "نيلف" : فوته" و"أَضنَه" و"أنطاكتا" يومين؛ كما 
تمت الإقامة في الشام واحدًا وثلاثين يومًا وفي مكّة المكرّمة تسعة عشرّ يومًاء ومرجمٌ البقاء كلّ تلك الفترة 
في الشام قضاءُ شهر رمضان فيها كاملا أما البقاءُ في مكّة المكرّمة فكان لازمًا من أجل الحجّ. 


1 سام سر مور 
ع ذ الى الى سا عتدس 


7 سعير ل عد لزان سه 
السك نوع صاقف وام م ألره اس سامُهم 
هيا همف - لرسكولى ' ري اس 2 
مت ايل إسا وب راساء دخ 
1 _ سيمل سصر الم كبا لررز 
ا + سيل ما ترد 02 سر نه رعلامد , 
لسرت خض الزطلر هم دكدرر 
ل ا ا 


الأماكن التي مر بها موكب الصرة الهمايونية المنجه يرا من "أضكُودَا" إلى الشام الشريف إمن مجموعة "صبري كُو”| 


ونرى أن هذا الطريقٌ نفسَه قد انَحْذَ في العودةٍء ولكن تّت نمت الإشارةٌ إلى خمسة منازل أخرى وهي: 7 
فُصَيِر 5 (اعبوون>ا)" و"خان فر ه مُو تّ (الاصءة)1)" و"إسكندر ون (5نمعلمعا1)" و"مصيوف رمضان أو غْلْو (ساة0)"” 
و"تَّخْتّهِ كُوبْدو (ناءمة»! 13طه1)"؛ كما حدث تغيي رآخر في المبيتٍ والإقامة أثناء العودةٍ: 


َ 


فقد تم البقاءٌ في المدينة المنوّرة ثلاثة أيَام» وفي الشام سبعة عشر يومًا وفي كل من حماه و"أنطاكيا" 
و"أضئّه" ل واد 0 و"إِزْنِيك" يومين) وهكذا فإنَ عددّ أيَام الذهاب والعودة والإقامة في الرحلة 
قد بلغ تسعين يومًا؛ ثمانية وخمسون يومًا منها استّهكت في الذهاب واثنانٍ وثلاثون في العودة. 


ذذا 


وفى هذا الدفتر لم تُّذْكَرِ المسافة بالساعةٍ بين المنزلين» ومع الأسف لم ثذكر أيضًا ساعة أو يوم التحرّك 
أو ساعة الوصول أو مغادرة المنازل: ولهذا فقد حُرمْنا من إمكانيّة إعطاء معلوماتٍ دقيقة عن مسافاتٍ وأوقاتٍ 
الذهاب والإياب بين المنازل”', 


لقد احتوى الدفتر على كل ما اشترته قافلة الحج في كل مرحلة من الموادٍ الضروريّة مثل أنواع الأطعمةٍ 
وعلف الحيوانات والهدايا ومقدارها وفئتها وأسعارهاء أي إنه يحتوي على مجموع النفقات الجزئيّة ومن هذه 

بقسماط وبغل وصرة هدايا وبرغل وحذاء طويل وأرز وعباءة (عباءة نسائية خارجية) وحطب وقنديل 
وقطران وسكاكر وفحم ولحم ولوازم العيحقة وعدس وخف للمسح عليه وخبز وحممقص ورزيت سادة وزيت 
زيتون وسمسم وخضروات وبصل وقرْبة مياه ولوازم قربة شعير وخلّع وفزو بأسعار مختلفة. 

وقد أوضح في الدفتر مجموع نفقات الذهاب والإياب كل على جَدَّةٍء وهناك مجموعٌ جزئيٌ يبن ما أنفق 
يوميًا فى كل مرحلة؛ وذكر في نهاية الدفتر مجموعٌ نفقات رحلة الذهاب والإياب بشكل عام؛ وطبقًا لحساباتنا 
فإنَّ هذه القافلة أنفقت فى الذهاب من 'قَزْتَالُ" إلى مكة المكرمة ثلاثمائة وتسعين ألفًا وثمانمائة وخمسة 
وأربعين قرشاء لا يشتمل هذا المجموع على الأرباع” التي وُزْعت في مكّة المكرمة والمدينة المنورة كما هو 
معتاد وكان عدد هذه الأرباع ألمًا زفاقة وثمانة وعشرين وُرَعَ منها في المدينة المتورة عاتان واريقة وخمسيوك 
وفى مكّة المكرّمة ثمانمائة وأربعة وسبعون. 

وطبقًا لحساباتنا فقد بلغ مجموع نفقاتٍِ رحلةٍ العودةٍ مائتين وثمانية آلاف وثمانمائة وسبعين قرشا ونصف. 
إلا أنَ أمرًا لا ينبغي لنا أن نغفلٌ عنه هنا وهو أنّه لم تُسجل أيه مصروفات في خانة النفقات في مرحلة 'قونُيه": 
كما أن المنازل السنّةَ الكائنة بين "قُوئْيه" و"خَانْ خُشرّؤ بَاضَا" -وهى بالترتيب كما يلى: "لاديك (اندفا)" 
و"إيلجِنْ (منها)" و"أق شهر" واإشحافل * واتولوادين (018ةاه8)" و"بَيَاث (هبرة8)"- لم تلك نفقائهاء وقد ورد 
وحن هذا الأمر ون الدفتر كما تلئ: 

"عند الوصول إلى الخان المذكور (حَانٌ حُسرؤ باشا) في "ُوئيه" سدّد والي قُوئيه صاحب الدولة 
"حاجي علي باشا' ومتسلم "ره جضاز" كل النفقات اللازمة" (ورقة: 83). 

وبناءً عليه فإن نفقات الطعام وعلفٌ الحيوان التي تم توفيزها مجّانًا في سبع مراحل بما فيها "قُونْيَه"' تكلف 

مبلغًا كبيرًاء ويُمكِن أن نعرف مقدارَ هذه النفقات إذا جمعنا مقدار نفقة السبع مراحل نفسها التي في الذهاب. 
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١‏ ارين داضم 


الأماكن التي مير بها موكب الصرة الهمايونية من الشام الشريف إلى مكة المكزمة [من مجموعة "صبري وز | 


وعند الإحصاءٍ نجدٌ أن المبلغ تقريبا يصل إلى سبعةٍ آلاف وتسعمائة وثلاثة عشرء وسيكون من الملائم ضم 
هلا السببغع إل نفقات الذهاب والعودة؛ وبهذا يزيل مقدارٌ نفقات العودة بهذه العنيا وعلى هلا التقدير 
سبع مائتين وسبّة عشر ألفا و سبعمائة وثلاثة وثمانين قرشًا و نصىف» وهذا يُظْهِرُ ود يكشف الوجة | لحقيقرَ 
لمجموع النفقات المرتيطة بالعودة بصفة عامّة. 

مجموع نفققات الذهاب والآياب: خمسمائة وتسعة وتسعول ألا وسبعماثة وخوية كر قرقا ونصف؛ 
عندما نضيف إليها النفقات التى أنفقت قبل التحرك من "قَْئَال" فإن المبلغ سيزيد على المجموع العام الوارد 
فى نهاية الدفتر بمبلغ قدره ماثتان وأربعة وتسعون قرشا ونصف”' كما يلي: 

ايل ووه ا - ١3517‏ دم ويزالاك اتؤْن 01 ٠‏ اراد قرام 7 - درونم” 08 
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ويوضح أمين الصّرّة "خليل كامل آغا" المجموعَ العام في الورقةٍ الأخيرةٍ من دفتره كما يلي: 

"طبهًا لما تتم ترقيمه داخل الدفتر فإن مجموع نفقاتِ عبدكم -باستثناء قرب الماء المعلومة العدد 
المعطاة من مُوْنِ الشام ونفمَات البقسماط والشعير وغيرها- قد بلغت ثمانية أحمال وثمانين ألف فرش 
وسبعمائة وثمانية عشر قرشا ونصفء منها مبلغ خمسة وسبعين ألف قرش هو ثمن الأشياء الموضحة 
في الدفتر وما لم يهلك من الحيوانات... ويخمن أن ثمن الموجود الآن من الخيل والبغال والأشياء 
التي تتم شراؤها وبقية الحيوانات وما أهدي منها يبلغ خمسة وثمانين ألف قرش» وعند طرح المبلغ 
المذكور من مجموع النفقات يكون مجموع النفقات الباقية سبغة أحمال وخمسة وتسعين ألفا وسبعماثة 
وثمانية عشر قرشًا ونصف وهو نفقات هذه السنة» ويجب ألا تقارن هذه النفقات بنفقات السنة الماضية: 
فقد حدتٌ غلاء في أسعار المؤن» فأذى هذا إلى زيادةٍ ضرورية في العطايا المعتادٌ وغير والمعتادة» هذا 
بالإضافة إلى أن صر الهدايا والخِلع قد نحملت على أحسن ما يكون فد كان هذا سببا في حدوث 

زيادةٍ ملحوظة في النفقات" . 


دفتر النفقات الحاصلة منذ تم توجية عهدة أمانة الضيرة إلى هذا العبدٍ وصدور القرار بهذا ويما فيها 


نفقات السفر إلى مكة المكرمة حتى العودة منها والدخول إلى دار السعادة» وذكرث النفقات على الوجه 
التالي؛ نفقات سنة (اه ١‏ ١ه/لا1/11م)":”‏ 


* ملحوظة من دار النشر: 

نظترا لأن الدفتر المذكور قد قُيد فيه كل نفقات السفر من شتى المصاريف والخدمات على طريق الحج ذهابا وإيابا 
دون استثناء صغيرة أو كبيرة؛ وفي كل محطة ومنزلء فقد حذفنا ذلك اختصارًا وأخذنا عتينة توضيحية من أول الدفتر 
وآخره ليطلع عليها القارئ الكريم وهي كالتالي: 
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لباليايا 


مصروفات متفرقة بيد المشار إليه فى الدفتر 


لا 


كتبت بعض العطايا والنفقات الطارثئة أثناء الطريق ولأنها كتبت في دفتر مختلف سيلزم إسقاطها من هنا: 


مبلغ ضرف بموجب دفتر المفردات هو نفقة أجرة البريد والطريق البرّي لأصحاب النّرِْ في كل 64 قرشا 
مرحلةٍ من مراحل الرحلة منذ الخروج من "أسْكُودَارُ" بعناية الله تعالى حتى الوصول إلى مككّة المكرّمة 
ومن هناك حتى العودة إلى دار السعادة؛ ويدخل فيه أيضًا أجرةٌ الطريق البرّيّ الخاصٌ بالعساكر 
وأولادهم وخدّامهم من الشام حتى دار السعادة ونفقات ترميم الخيام أثناء الطريق وترميم البرادع؛ 
وثمن ما ابتيغ جديدا من الهوادج وترميمُ قديمها وترميمُ السروج والأحزمة التي ابتيء.ت جديدة. وكل 
المصروفات الفرعيّة والثانويّة التي صرفتٌ. 
عطايا مُنِحَتُ منذ أن تولَيتٌ أمانة الصّرّة وفي الذهاب من دار السعادة إلى مكّة المكرّمة وفي العودة 
من هناك إلى دار السعادة أثناءً الطريق للمتسلمين والولاة وللأغوات ولعُمَدٍ بعض المراحل التي بتنا 
فيهاء ولرجال وحرس الممرّات الضيقة وأصحاب النزل. وبعض المصروفات المعتادة وغير المعتادة 
المعطاة إلى مشايخ العرب والعربان وبعض المشايخ وأهالي الحرمين المحترمين ونفقات الطريق 
المعطاة للأتباع المسافرين وعطايا الغكامين التي أءطي.ت بِيِدٍ هذا العبدٍ في ظلّ حضرةٍ السلطان 


ص مياه لوانت بلا مو الاح 


'طبقًا لما ذكر في هذا الدفتر فإن مجموعَ مصروفات هذا العبد بخلاف قرب الماء والبقسماط والشعير 
المعتادٍ دفغه من مخزن الشام قد بلغت ثمانية "يُوكُ"'' وثمانين ألفا وسبعمائة وثمانية عشر قرشا ونصف. 
وبخلاف الحيوانات والأشياء الموجودة التى حدثت فيها خسائرٌُ بسيطة والموضحة في الدفتر والبالغ ثمئها 
خمسة وسبعين ألف قرش يوجد أيضًا الهدايا المعطاة في ظلّ حضرة السلطان وهي كما يلى: 


* ثلاثة بغال مهداة من فخامة "حاجي على باشا" قائد الجيش في "قونيَه". 


*؟ وحصانان في العودة؛ وثلاثة أحصنةٍ وبغلٌ مهداة إلى العاجز من متسلّم”' "قره حصار" أثناء المرور 


* حصان واحد معطى من فتسلم مذينة نيدله . 
9 بغل واحد أَهُدِيّ من "حاجي حسم" أغا" من أعيان "قرّه حصار . 
* بندقيّة واحدة ذات عقيق مهداة من رئيس عمال المعدن (المناجم). 


1 


* مُهْر واحدةٌ أعطانا إياها مفتى 'إِيلكُون". 

جكياة رفوتل 'أشكع شهر". 

نع الول لباك اليو اليا المشتزا كلك شمن الحبوانات الموجودة جاع نظا ند 
وثمانين ألف قرشء عند طرجها من المجموع المذكور يكون باقي المضدرتزقاك اهو سيعة "يوك ف 
وتسعون ألقًا وسبعمائة وثمانية عشر قرشًًا ونصفء ونوضح في النهاية أنه يجب ألا تقارَنَ مصروفاث هذا العام 
بمصروفات السنة الماضية؛ فقّد وجذّنا أسعار المؤنٍ في الخارج زادت وأضحت أغلى مما كانت عليه» ويناءً 
عليه زادت العطايا المعتادة وغير المعتادة. أضف إلى ذلك أن إعداد صَرَرِ الهدايا والخلع من أجود الأنواع قد 
زاد بوضوح من المصروفات المذكورة. 

وطبقًا لما يعلّمُه معاليكم فقد ورد في فقرةٍ من المذكّرة السامية الخاضة بالاستعداد لتعيين أمين الصّرّة العام 
الماضي بناءً على الأمر السلطاني والمكتوبة إلى المابين الهمايوني "أن نفقات الطريق المعطاة منذ زمنٍ إلى 
أمناءٍ الصُرّة قد زيدت إلى ألف كيس أقجه". إلا أنّه طبمًا لما قاله "خليل كامل اغا" فإِنْ هذا المبلعٌ المخّخص 
لنفقات الطريق لم يكف. ؛ لأن المصاريف ازدادت عنده» وبسبب ذلك قد طَلِبَ منه تقديمُ دفتر بالنفقاتء ولما 
عمل المطلوب وقدّم الدفتر تم استئذان جناب صاجب المُلك في زيادةٍ نفقات الطريق» وورذ في في الردّ العالي 
المحرّر على نفس المذكّرة في هذا الشأن أنه قد أمرّ بالإشعار بأنه قد تم العطف والإحسان لطمًا وكرمًا من 
حضرة السلطان بالهدايا التي قُيّمت في كلّ هذه الأماكن بعد أن قدم أمناءً الصرّة له ما يشرح ويُوضح تفصيل 
هذه النفقات؛ وقد تم العفو عن عبدكم "خليل كامل آغا" ومن كان معه لأنّه قدّم دفتز المصروفات المذكورة. 


وبعد إرسال الدفتر المذكور إلى دار شورى الباب العالي واطّلاع كلّ المسؤولين عليه فهم أن مجموعٌ 
مصروفات الآغا المذكور قد بلغت سبعة أحمالٍ وخمسة وتسعين ألف 0 وعند طرح مقدار خمسة أحمالٍ 
التي أحسنّ بها السلطان العام الماضي نجد أن المبلغ المتبمّي حوالي ثلاثة أحمال؛ وطيقًا لما ذكرّهٌ الخبراء 
والمراقبود للدفتر يُفهم أن هناك زيادةً في ثمن الخلع والأشياء الأخرى المحرّرة في هذا الدفترء ونبدّن أنه 
لزم فيما بعد إِلْعْاءُ بعض المنح المعتاد إعطاؤها فى دار السعادة عند تعيين أمناء الصُرَّة الهمايونة عند صدور 
الأوامر السلطانية بسدادٍ الرواتب لجميع الموظفين في الدولة العليّة؛ كما أن الأشياء المسمّاة العائدات القديمة 
المذكورة في مثل هذا الدفتر والتي لم ب يتم إلغاؤها في هذا العام المبارك» قد تم إلغاؤها وهذا لأنه قد تم 
تخصيص روائب لأصحابهاء كما 5 الهدايا التي تحتوي على الجواهر وعُلب الجواهر وغيرها المذكورة 
في هذا الدفترء ومثل هذه الأشياء الواجب إسقاطها والمناسب تقليلها بموجب البحث والمشاورة قد أشير إليها 


و.م 


باللون الأحمرء وثمن هذه الأشياء يبلغ خمسة وسبعين ألما وتسعمائة واثنين وثلاثين قرشاء بالإضافة إلى ائني 
عشر ألفًا وخمسمائة قرش التى ذكرت فى الدفتر المذكور تحت بند عطاياء وبذلك يكون المجموعٌ: جملين 
وتسعمائة قرشء وهو ما تمّ التوصّل لتخفيضه وتنزيله» ولقد تم العفوُ السلطاني فيما بعد عن الهدايا الحجازيّة. 
وتم صرف الزيادة الموجودة فى الدفتر المذكور المقدّم من الأمين المشار إليه بعد الإعلام والإشعار بالآمر 
السلطانى الصادر فى هذا الصددء وتبيّن أن مبلمٌ ألف كيس أقجه سيكون مبلعًا كافيًا لنفقات الطريق» ومن 
الواضح أنه سيُكتفى بهذا القدر ولن يُضاف إليه شيء» وتم صرف النظر عن زيادة هذا العام؛ أو يأمر جنابُ 
حضرةٍ صاحب الشوكة -أطال الله عمره- بزيادةٍ تبلمٌ مثلا اثنين وأربعين ألف قرش من قبيلٍ العناية الشاهانية؛ 
ويجب أن نوضّحَ أن خدمة أمانة الصّرّة الهمايونية خدمة تشرّف وتفتَخْرٌُ بها الدولة العليّة وهي من الوظائف 
الجليلة» ويلزم تنظيمُها على أحسن ما يكون في ظل حضرةٍ صاحب الشوكة؛ أي أن يُعطى لصاحب هذه 
الوظيفة نفقاتٌ الطريق الكافية ويعيّن ما يلزمُ من الموظفين» ويجب وضع نظام لمخضصات الموظفين من 
رجال الدولةٍ والذين نالوا الاعتبار وكسبوا الشهرة والذين فسدّ نظامٌُ مخصصاتهم بمرورٍ الوقت مثل كل من 
رئيس السقائيين ورئيس المبشّرين وغيرهمء ولأن الوقت قد فاتّ هذا العام المبارك فسيتم تنفيذٌ النظام طبمًا لما 
أمرَ به السلطانُ فى السنة القادمةٍ إن شاء الله تعالى» ولتنفيذٍ هذا الأمر سيت مناقشة الأمر مع من شّغْل منصِبَ 
أمين الصّرّة الهمايونية من رجال الدولةٍ ومع السادة الخبراء بشؤون الاقتصاد حتى يتم وضمٌ نظام مؤسس 
ومستقرَ لهذا الأمر إن شاء الله تعالى» ولقد أمرنا بإرسال مذكّرة تُمَيَذُ فيها هذه الخواطرُ والأفكار ليحاط بها علمُ 
صاحب المقام العالى؛ والأمر في هذا الشأن وفي كل أمر لحضرة من له الأمرُ والفرمان": 


خادمكم: السيد أحمد الله عاكف خادمكم: رئيس أمور الوقف محمد ناصر 
خادمكم: محمد عبد الله خادمكم: رائف 
خادمكم: عارف محمد صالح خادمكم: عارف 


خحادمكم: محمد راقع خادمكم: المتقي وفقه الله 
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مفضع مأخود من الرس» التصويرىق الذي بشسرنه ميجلة الشاهرة بائشس رطمم مز عنم عام را١ا‏ وا م). مصخ فد التماء 
المحامل المرسله 22 الماهرة والشام الشريف فى مكة المك مة 


الخاقة: عودة المحمل الشريف وموكب المولد 


إعداد: يوسف جَاغْلَارُ 


حازت عودة الصّرّة الهمايونيّة من الحجاز إلى إسطنبول من الانتباه والاهتمام ما لا يقل عن ذهابها؛ فقد 
رسّمت الصّرّة عند عودتها لوحات مليئة بالبشر والفرح والسرور؛ فالأمهاتٌ والآباء والأصدقاء والجيران 
والأقران والأقارب الذين أدُوا أمانة الصُرّة وفريضة الحجّ رجعوا لأوطانهم وقد مُلِنَت قلوبُهم بالحبّ وعقولهم 
بذكريات جميلة عن مكّة المكوّمة والمدينة المنوّرة؛ وعندما يصلون -بِجمالٍ لا يوضف وسعادة لا تنتهى- إلى 
من ينتظرونهم بشوفٍ وولع ومحبَةٍ تعمُ لحظات الوصل واللقاء الممزوجة بالبركة والرحمةٍ على كل المُدُنِ 
الممتدّة من الشام إلى إسطنبول. 

وفي هذه الحظات الجميلة -لحظات اللقاءٍ بعد طولٍ اشتياق- يُبَشْرُ رئيش المبشرين السلطان بعودةٍ الرعايا 
الذاهبين مع موكب الصّرّة بالسلامة» وبعد هذه البشارةٍ بوقتٍ وجيز يخرجون جميعًا للدعاء والصلاة على 
الرسول يك في ليل مولده في الثاني عشر من ربيع الأول» ويقفون في جامع "الساطان أحمد" داعينَ متضرّعين 
إلى المولى عز وجل كي يقبل منهم حجّهم في حضور الصدر الأعظم والضيوف المهمّين القادمين من مكة 
المكرّمة والمدينة المنوّرة وبرفقة المشايخ والعلماء والمؤذنين وعددٍ من الرعيّة؛ ثم يُكمّل موكبُ المولد 
النبويّ بشكل فخم وترتفعٌ أصواتٌ الذكر في القباب كما ترتفع الأذكار في مجالسس الذكر التي يُشرب فيها 
من ماء الجنّة ماءٍ زمزم: ويؤكلٌ فيها التمر الذي اقتبس حلاوته من سكون الصحراء ورُرْقَةِ السماء. 

إن رجوع الصّرّة إلى إسطنبول يُشْكَلُ جرًا من أجواءٍ العيدٍ بالنسبة لأهل القصرٍ وللأهالي الذين طالما 


راقبوا الطريق منتظرين عودة ذويهم وأحبابهم؛ فيكون رجوع الصرةٍ سببًا لانطلاق العديد من المعانقات الحارة 
والمقابلات الشْيِقَة. 
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تايار 5 


يالئت 


صيغة المولد الشريف التي خطها "سليمات شليي 


وطبقًا للأصول المرعيّة والمتّبعة يُكَوَّم آغا دار السعادة القادمين بهدايا شريف مكّة المكرّمة وبالجواب على 
الخطاب السلطاني:؛ فيُلبسهم ؛ فيلْبسهم الخِلعَ ويعطيهم الهدايا. 

وو ونوا موه اه اي ف ل و 1 

ولقد اعتبر الأتراكُ الأمانات التى تحملها الصّرّة في طريق العودة وستارة باب الكعبة وقِطعَ الكسوة الشريفة 
والأستاز المرشلة من المدينة المنوّرة والخطابات المزيّنة بالدموع أمانات مقدّسة وشعائر معظمة؛ فأرسلوها 
-عند قدومها إلى إسطنبول- أُوَلَا إلى قبر صاحب رسول الله يةِ سيدنا أبي أيوب الأنصاريّ ذه قائد الشهداء؛ 
ويُوَّحٍ هذا اللقاء العظيمُ بالأدعية والتكبيرات والأناشيد الدينيّة. 


اانا 


0 2 


إن وجود أجزاء من كسوةٍ الكعبةٍ اليوم فى بعض جوامع السلاطين والاحتفاظ بها في القصور والمنازل يُعَدٌ 
علامة صغيرةً على الحب والاحترام اللامتناهي الذي يكنّه الشعب التركي للحجاز والكعبة والروضة المطهّرة. 


لا جرم أن حقائبٌ الفراشة التي تُوزْع على أصحابها بهمّة نظارة الأوقاف من الأمور التي تَلفِتُ الانتباه 
إلى ساحة أخرى من ساحات السعادةٍ والفرح برجوع الصرّة» إذ يأتي مع هذه الحقائب آلاف الهدايا لاقصور 
وللنْرّلِ وللسلاطين وللباشاوات وللأمّهات وللأطفال» حيث يوجدُ بها عطورٌ ومسابح وخطابات وبهارات 


ونمر وحنّاء وادعية غزيرة وخرّر ويتم تداؤلها في المُدنٍ من يَدِ إلى يد أخرى. 


كما أن حكايات نقل محمل الصّرّة الكبير طوال قرون على ظهر الدواب التى سارت سيرًا متناغمًا مهترّة 
على ترنيمة على وزن "قاعلا ثْنْ فَاعِلَاتنْ * فَاعْلاثنْ فَاعِلّن " أضحت كبحر لجَيّ لا نهاية له.ء وتناقلتها لاسن 
والأجيال جيلا بعد جيل؛ فصارت كلوحات ومخطوطات لا مثيلٌ لجمالها ورفتها؛ رُسمت بقلم من البوضصصٍ 
على يدٍ فنانٍ ماهر باستخدام المداد الأسودٍ على ورقٍ أبيض. 


لقد أظهرَ رعايا الدولة العثمانية جُنَّ التقدير والاحترام والرعاية والاهتمام للمحمل الشريف وموكب الصّرّة 
والحجيج منذٌ خروج أَوَلِ صرَةٍ من العاصمة إلى "الججاز" حتّى آخر صرَةٍ وصلت إلى المدينة رغم لهيب 
نيران الاحتلال. 

شارك خلفاءٌ "ال عثمان" بدءًا من السلطان "سليم الأوّل" حتى السلطان "عبد المجيد" - آخر الخلفاء 
المسلمين- في عادات الصّرّة وفي مواكبهاء ولم يبخل أحدهم بأي جهدٍ أو سعي أو دعاءٍ يبذله في سبيل خدمة 
المسافرين من شتى بقاع الأرض في سبيلٍ تسهيل الطريقٍ إلى الكعبة المشرفة. 

الْخُلاصَة: أنَّ ما يُكتب عن عودة الصّرّة إلى إسطنبول كثي ومثيد جدًا مثل ما كُتب ويُكْتّبُ عن إرسالهاء وما 
هذا الكتاب إلا غيضٌ من فيض وقطرةً من بحره وفي النهاية نقدّم التهنئة والتحيّة إلى من تجولوا بين سطور هذا 
الكتاب وإلى كل العشّاق المشتاقين إلى الأراضي المقدّسة؛ ونشكرٌ كل من ساهم بجهدٍ في إنجاز هذا العمل 
الذي يحمل أمل أن تكون الصّرّة الهمايونية نموذجًا يُحتذى به فى تحسين هذا العالم. 

يوسف جاغْلَار 


أسْكُودَارْ ١1(‏ محرم 174١ه/5؟‏ كانون الثاني/يناير ٠04‏ 5م) 


7 / 


1 10 5 كه 6 


الصرّة السلطانية : كنز العالم الاسلامي المفقود (ص 


14-؟١)‏ 
)١(‏ باحث ومؤرّخ؛ يعمل محرّرًا في دار "زمان" التركية للطباعة والنشر 
والتوزيع. 


(؟) سبل الوداع: هو سبل الماء الذي كان يشرب منه الحجاج عند مغادرتهم 
إسطنيول. وشرح بالتفصيل في باب "سبيل الوداع: : المحطة الأولى في 
رحلة الحج”. 

(©) أوشكُوداز: منطقة تقم بالطرف الأسيوي من مدينة إسطنبول. (المترجم) 

(:) العكامون: جع 'عكام (صمدماءاد)" وهو الاسم الذي أطلق على الموظفين 
العاملين في فيالق الصرة الهمايونية المتوجهة إلى الحجازء لتوزيع الهدايا 
المرسلة من لدن السلطان على الأهالي ومجاوري الحرمين. (مهيل 
صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» مطبوعات 
مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياضء 1+71١ه/١١٠٠٠مء‏ ص 15). 

تذكر مواكب الصرّة السلطانية مجدذا (ص )١1-1١7‏ 

)١(‏ مؤرخ وكانب ومدير تحرير منشوراث دار "يتيق خزينة (مداعدة! عااف/)" أي: 
الكنز المفقود. وقد ألف أكثر من خمسة عشر كتابًا عن الدولة العثمانية 
في عصورها الأولى والأخيرة. 

(؟)استمرت عادة إرسال الصرة إلى الحرمين الشريفين حتى عام (1916م) 
باستثناء بعض الفترات في أوائل القرن التامع عشر. ٠‏ وقد بفيت صرة عام 
0 
الصرة الخاصة بعامي (1411م) و(1414م) فقند تسنى لها أن تبلغ دمشق 

فحسب. (المترجم) 

(؟) إن الصرر المرسلة إلى الحرمين كثيرة؛ منها ما كانت تُرسل من إسطنبول 
دار الخلافة والتي أطلق عليها في المصادر العربية اسم "الضُرَة الرومية". 
كما أطلق عليها في المصادرة العثمانية اسم "صُدْئِي هُمَايُونُ (:-»من5 
مناتجمم 1110" أي الصُرَةَ الهمايونية؛ أو الصُرّة السلطانية. وبناء عليه ف"الْصُرَةَ 
الرومية" و"الصّرّة الهمايونية” و"الضُرّة السلطانية" كلها أمماء لمسمى 
واحد. (المترجم) 

(4) يشير المؤلف هنا إلى السلطان "ليم الأول (يَاوُورَ)"؛ فقد مر يبصحراء 
"فطيا" بينما كان متجهًا بجيثه من القدس إلى القاهرة. ويُروى أن 
السلطان "يَاوُورْ سليم” نزل من على صهوة جواده في هذه الرحلة الشاقة 
وراح يسير على قدميه. وعلى الفور نزل جيثه الذي رآه فعل هذاء وبعد 
أن مار اللطان مدة فى الصحراء امتطى جواده مجددًا؛ فلما شعل عن 

ب فعله ذلك قال: "كيف لنا أن نمتطي الجياد وسيدنا رسول الله 8 
عت ماشيًا على قدميه أمامنا' '. (المترجم) 

زه) حجر الصدقة: هو عمود من الرخام طوله متران؛ توجد حفرة في أعلاه؛ 
كان الأثرياء يتركون قدرًا من المال في هذه الحفرة على سبيل الصدقة؛ 
فكان الفقير الحنٍّ العفيف الذي يتعفّف عن سؤال الناس يأخذ من تلك 
النتقود عند حاجته -وبقدر حاجته يومئذ-. ويترك الباقي لمثله من ذوي 
الحاحة و يدعو اللتطيو ف المكيرل لطر 0 
رحلة المحمل الشريف والصرة السلطانية من إسطنيول 

إلى الحرمين الشريفين (ص 807-98) ١‏ 

)١(‏ إن المخطوط العثماني لمذكرات الصّرّة يبِلغغ(7١١؟)‏ صفحة. وقد 


بلقا 


خطه "كَنحَُدَا صلاح الدين” بالعثمانية سنة (1154م) وهو موجود في 
الأرشيف الخاص بالباحث يوسف جَاغْلَارُ. ويتحدث صاحب المذكرات 
عن رحلته إلى الحرمين الشريفين بهذه العبارات: "إن أبي هو "حسني" 
مدير بيت المال السابق والذي عُين فى منصب أمين الطُدَة(؟؟اهي 
وقد اختارني ناتبا له كما اختار زوج أخني "علي غالب" لمهمة كاتب 
الصرة؛ وتم تعييننا في هذه الوظائف. وبتلك الصورة تمكنت من الذهاب 
إلى الحجاز؛ وأثناء تلك الرحلة المتعبة والخطيرة والممتعة والجميلة 
كتبت عن الأماكن التى شاهدتها والأحوال التي صادفتها والموافف التي 
تعرضت لهاء ٠‏ كما شرحت كل ما يلزم عمله حتى يتمكن الفرد من أداء 
فريضة الحج؛ ولقد سطرث هذه السطور لتكون ذكرى من هذا العاجر 
للأصحاب والأخلاف. ويأمل أن تعتبر دراسة تاريختة للعادات الشعبية". 

(:) من المعروف أن الصّرّة في اللغة تعني كيس النقود؛ كما أن هذا الكلمة 
تستخدم في الوقت نفسه بصورة مجازية عما يُعطى لشخص معين كل 
عام بصورة منتظمة. 

) إن الصرر المرسلة إلى الحرمين كثيرة» منها ما كانت تُرسل من إسطنبول 
دار الخلافة والني أطلق عليها في المصادر العربية اسم “الضّرّة الرومية'. 
كما أطلق عليها في المصادرة العثمانية اسم "ضوّئي همايون (ن:50 
مسرددة1)" أي الصُرَّةَ الهمايونية» أو الصُرّة السلطانية؛ وبناء عليه فالصّرّة 
الرومية والضُّرّة الهمايونية والضصُرَة السلطانية كلها أمماء لمسمى واحد. 
(المترجم) 

(4) في سنة (1117-1417م) لم يتمكن موكب الصّرّة من الذهاب لما بعد 
المدينة المنورة. وفى سنة (1414-1414م) أوصلت الضُرّة الهمايونية 
إلى الشام فقطء وفيما بين ١15١(‏ -؟115م) قام اللسلطان محمد وحيد 
الدين بتوزيع الصدقات على فقراء الحرمين الشريفين؛ وقام آخر الخلفاء 
العثمانبين "عبد المجيد أفندي" بإلغائها فى منة (1971-1555م). 

(4) هى الآن إدارة الأوقاف العمومية. 

(1) هو نوع من التبغ المباح يصنع من عدد من المواد الطيبة الرائحة؛ ويكون 
على شكل قرص مستدير مذهب اللون. 

01/١‏ "فزه فُولاق' هو نبع ماء عذب مشهور في فريه 'ذره سكي (فامكعم0)" 
التاريخة الواقعة في حي 'فكوز («معالت8)" في الجاتب الأميوي من 
إسطتبول. (المترجم) 

(4) أندرون: الاسم الذي أطلق على القسم الذي يبدأمن اباب الثالث 
من أبواب قصر "طوب قابي" وهو باب اللسعادة؛ ويشمل غرفة العرض 
والغرفة الكبيرة والخزينة الهمايونية والمستودعات وغرف الأمانات 
المقدسة والمطبخ السلطاني ثم اباب الذي يؤدي إلى الحرم السلطاني. 
(المترجم) 

(؟) المائين: القم الواقع في القصر السلطاني ما بين جناح الحريم وما بين 
الدوائر الخارجية؛ وهو المكان الى تس نه اللطان أغلب يومه 
ويتم عرض الأمور عليه فيقضي بما يراه مناسيًا. (سهيل صابان: المعجم 
الموسوعي للمصطلحات المثمانية التاريخية.: ص .)١98‏ 

٠‏ "آغا القفطان": اسم أحد الموظفين الذين يرافقرن الصدور العظام 
قل التنظيمات وكان يختص بأعمال التشريفات: وقد أطلق هذا الاسم 
أيفًا على أحد الموظفين الذين كانوا يذهبون برفقة أمين الصرةء وكانت 
وظيفته إلباسش ما يجود به السلطان من بُرْدَاتِ على شريف مكة المكرمة 
وغيره ممن يحظون بإنعام اللطان وكرمه. انظر :تامسصون .منامادم ماعل .للا 
214 معدلمم ١983,‏ ,سقامنية؟ معلا ,اؤلاءة5 معلممء؟ عن معامتيعذ] طامة1 


)١١(‏ "المبشسر (موزن1ة)": الأشخص أو الأشخداص اله ؤولون عن تإثسير 
الساطان بوصول قافلة الحج إلى الحجازء وعودتها منه؛ وكان يصل في 
الثاني عشر من ربيع الأول إلى إسطنبول ويقدم في حفلة خاصة تقام لهذا 
الغرض خطاب الشريف وقاضي الشام إلى السلطان. مع تمور جليت من 
مكة المكرمة. (-.جيل صابان: المعجم الموسوعي المدوصطاحات الءثماتية 
التاريخية. ص )١119‏ (المترجم) 

)1١١(‏ نُظازة: بمعنى إدارة أو وزارة: واسم الفاعل منه ناظرء وتعادل الوزارة 
في الءصر الحديث. (ء.سهيل صابان: المعجم الموسوعي (امص طاحات 
الءئهانية التاريخية. ص ؟5١5١).‏ 

)1١(‏ "لانْدُو رمهمها)”: هي سيارة واسعة يمكن - سقفها وإغلاقه؛ وقد 
اشتق اسمها من كلمة 'دد3006.ا" الفرنسية. أما "قويًا (دمنظ)” فهي سيارة 
مغطاة ذات نواففوتَهمٌ مخصين فحدسب.. (المترجم) 

)١4(‏ إن الإدارة المخصوصة هي إدارة السفن التابعة ل"سير مفائن”. وقد 
سميت الإدارة المخصوصة بعد ذلك باسم "سير سفائن” ثم "أق آي 
(ره ه)” أي: الهلال الأبيض ثم “إدارة المديرية العمومية لتشهيل الطرق 
البحرية". 

)١5(‏ متصرفية: اصطلاح عثهاني يطلقى على التقسيمات والمقاطعات 
المكائية. وذلك بعد أن تمّ فصل الإدارة اله.سكريّة عن الإدارة المدنية 
فاسةبداءت كلمة "أمير ال-.-جق” بكلمة "متصرف". وهو أشبه ما يكون 
في ءصرنا بال,اا.ية ورئيس البلدبة لكل منطةة. (سهيل صابان: المعجم 
الموسوعي المصطاءحات الهثهاتية التاريخية. ص .)٠١١‏ 

(11) باره: هو الاءسم العام لانةة. أو المال. وهو في الأصل نقد معدني 
مضروب واختلفت مقاديره على حسب الأزمنة: ولكن الفرش الواحد 
في عهد محمود الثاني كان يساوي أربعين باره؛ والباره الواحدة ثلاث 
أفجات؛. والأقجه الواحدة ثلاثة 1 (أي طايع). (المترجم) 

)١١(‏ النة الروميّة: ا.-. سم للتاريخ المستخدم عند العثمانيين منذ عام 
(49١٠هاءلاةام)‏ ويُذكر في الوئائى الرسمية بالنة المالية؛ ونظرًا 
لتقييده بالشهور الشمية واعتبار بداية النة فيه "شهر مارس' ' فيِطلقٌ 
عليه أيضًا التاريخ الرومي. والفرق بينه وبين التاريخ الميلادي خ.ه-.مالة 
وأربعة وثمانين سنةء فإذا أضيف له (:58) سنة كان التاريخ الميلادي؛ 
وإذا طرح هذا الرفم من التاريخ الميلادي كان تاريخًا روميّاء ولم يتوقف 
العمل بالتاريخ الهجري بعد قبول التاريخ الرومي؛ بل استخدم التاريخان 
في الأوراق الرسمية. (المترجم) 

م اطلق سنة (14748م) على إدارة المن التابعة 
للدولة الهءمانية. (المترجم) 

)١19(‏ يُعرف في العربية يسم "الدردنيل". (المترجم) 

)0١(‏ بَالا: رئية إدارية استخدمت في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر 
ميلاديء بل إنها أحدثت عام (577١ه)‏ وكانت أعلى رتبة في الدولة بعد 
رتبة الوزير. (-.سهيل صابان: المعجم الموسوعي الوصطادات ((لمذمانية 
التاريخية. ص 57) (المترجم) 

١(‏ ؟) يشرف محافظ الحج على الصَّرَةَ في الطرق ويذهب كل عام مع الصّرّة 

من الشام ليجعل القافلة تتخركُ بصورة منتظءة وبعد الحج يرجع مع 
المَافلة إلى الشامء ويفهم من اسمه أن مسؤوليته هي اللحماط علي الصرة. 

)١1(‏ المصدفة: ركابٌ مممستوع من الخشب + على الناقة؛. واعلاها مغنطى 
بقماش الخيام وت-سع لشخصين.(المترجم) 

(58) "مسكة حديد الحجاز": هي |!-.كة الحديدية التي أزثأهاا!_اطان عبد 


(14) إدارة مهخصوصة: ا.ء. 


الدهيه. الثاني بين دهثسى والهه.ينة المنورة فيما بين عامي -١194.*(‏ 
4م وقد شرع في أعمال إنشائها بحفل رسمي أقيم في الأول من 
سبتمير عام (* 0٠14م)»‏ ووصلت إلى عمان في (”7١11م).‏ بينما وصلت 
إلى معان في عام (4١5١م).‏ (المترجم) 

)١8(‏ يطاعق اسم "عراف" على امستراحة القافلة وقت الظهيدرة لمدة تص.دف 
ساعة. (المترجم) 

(160) يطلق اسم "الت.وسية” على الشغل اله.مه ول بالخيط المذةءب على شكل 
الثمه-ى.(المتر جم) 

)١(‏ يطاقون اسم "شيخ الحرم” على الشخص الذي يشغل مندهسب "متصرف 
المدينة المنورة"؛ والمدهمة الرئيسية لشيخ الحرم هي الإشراف على 
الخدمة في الحرم المدني والتأكد من عدم التقصير ساعة واحدة في 
خدمة مسسجد الرسول الأكرم وك. 

(5) الدليل: هو من يقومٌ بالتوضيح والإرشاد؛ ويقوم بتوصيلٍ الحجبج إلى 
أماكن الزيارة ويه أمهم الأدعية العربيّة التي - الى والآداتٍ المتعلقة يهذه 
الأماكن. 

(4؟) القية: هي الأوقية وهي وزنة قديمة كانت تساوي أريعماثة درهم. (سهيل 
صايان: المعجم الموسوعي المصطاحات المثمائية التاريخية؛ ص .)١87‏ 

(14) هناك عدد من الحجيج يقوم بمهمة الدليل والطوّافء أما المجموعة 
التي تكون بلا دليل فيذهب أحدهم ويُشْترى كتاب مناسك الحج من 
بائع الكتب الموجود أمام باب السلام ويقول أدعية الطواف بصوت عال: 
ويردد خلفه الآخرون. 

(0*) إن مقاسات الكعبة المستخدمة في النض تختلف تماما عما ذكر في 
كل الكتب الخاضة بهذا الموضوع:؛ فقد بلغت مقاساتٌ الكعبة طبقًا 
للترتيب المذكور فى الكتاب .)١8(‏ (55,586) (5,8١1(:0)1١)مرّاء‏ أما 
مقاسات الكعبة التي ذكرها "إبراهيم رفعت” في كتابه "مرآة الحرمين" 
فكانت ("1 ,)» )١1,16(:.)٠١56( .)١١.848(‏ مترّاء) انظر: حسين عيد 
الله سلامة. تاريخ الكعية المعظمة؛. مكة 14*4١م.‏ ص )١1١١‏ ولذا فهناك 
فرقٌ شاسمٌ قد بلغ اثني عشر مترًا في أحد الجدران» رغم أن مقاسات 
الكعبة معروفة ولا يفرق بين قديمها الموجود حاليًا بعد التوسعة إلا بف.ءة 
مدنت مترات. وهذا الأمر نابع من ا.. خم المتر بدل وحدة الغراسن في 
النسخة المحولة إلى التركية الحديئة والتى ترجمنا منهاء وأغلبُ الظنّ أن 
وحدة القياس اله.:خدمة في |!:-.ذة الءثمانية التي لم ينيسر لنا الحصول 
عليها هي الذراع الحنبلي الذي ييلغ طوله (11,871) سم؛ وهذا بالنسية 
للجزء الخاص بمقاسات أركان الكعبة وارتفاءهاء وعند تحويل الذراع 
إلى متر نجد أن الناتج يقترب من المقاسات المذكورة ولا تختلف إلا 
بضعة سنتيمترات, . (المترجم) 

(1*) أوضح "إبراهيم رفعت” أن ارتفاع الكعبة يبلغ خمسة عشر مترًاء وذكر 
"التقى الفاسي” في" شفاء الغرام" أن ارتفاعها يبلغ ثلاثة وعشرين ذراعًا 
وثمن (انظر: حسين عبد الله سلامه؛ المرجع السابق» ص .).١57‏ وليس 
عشرين مترًا وتسعة وعشرين سنتيمتر كما ذكر في ان <ة التركية الحديثة. 
ويظن أنه في النصّ العثماني الأصلي المكتوب عشرين ذراعا وتسعة 
وعشرين سنتيمتر. (المترجم) 

(0*) لقد ذكر ”“الأزرقي" أن سمك جدار الكعية ذراعان والذراع أربعة 
وعشرون إه..مًا (انظر: حجسين عبد الله سلامه. المرجع ا|.سابق. ص 
4 ,» ولكن المةه.ود يه قدم وزه.ف. لأن سمك جدران الكعبة الحالي 
يبلغ ثلاثة وتسهين سستتيمتَرَاء أي أقلّ من المتر؛ ولهذا فيعتقد أن وحدة 


1١ 


القياس المذكورة في النسخة العثمانية هي القدمٌ التي يبلمُ طولها واحدًا 
وثلاثين مكيمترًا. (المترجم) 

(؟0) شجرة الغيلان: شجرة شبيهة بشجرة السدر (المترجم). 

(4؟) إن نص هذا الدعاء المسجل في دفتر يشبه المطويّة الجلدية؛ لا يتناسب 
مع عظمة وأهمَيّة الصرّة التي كان يرس لها خليفة المسلمين السلطان 
العثماني كل عام ويوليها اهتمامًا خامًا.ء والتي كانت من أهمّ الحوادث 
الدينية والسياسيّة والاجتماعيّة بالنسبة لولاة الأماكن التي يمرّ عليها 
مركب الصرة ذهابًا وإيابًا وكذا بالنسبة لعلماء هذه الأماكن ومشايخها 
وشعبهاء ولو أن هذا الدعاء قرأه أحد العلماء أو المشايخ لكان يلزم أن 
يحمل عناصر دينيّة وسياسية أكثر وأن يكون أكثر تأثيرًاء ونْصٌ الدعاء 
الموجود بين أيدينا لا يحمل أيّا من هذه السمات. ولهذا فإننا على قناعة 
أن هذا الدعاء كته واحدّ لت التركية لخنّه الام أو أنه أثناء قراءة الدعاء 
تمكّن أحد الموجودين من كتابة هذا القدر من الدعاء دون أن يتمكن من 
إحصائه كله. (إسماعيل قره؛ الأمتاذ بجامعة "مُرْمْرُه") 
سبيل الوداع:؛ المحطة الأولى لذ رحلة الحج (ص )17-91١‏ 

)١(‏ مؤرخ فني متخصص في تاريخ الرسامين الأتراك» يعمل في أمانة وإدارة 
المعارض الفْنَيّةَ والمكتبات العلمية. 

(؟) وأما "سسيل السلام". الذي يعتبر مكان امتقبال موكب الصَّرّة والجيوشس 
العائدة من السفر والضيوف المهمّين القادمين لزيارة العاصمة. يقع في 
موقم لاحق على طريق بغداد» ولقد تحوّل اسم السبيل الذي منح اسمه 
للمنطقة الواقع بهاء تحوّل عن طريق الخطا إلى "شلاني جُمْمَه (نصفاء؟ 
#صيون)) . 

(0) لقد خضعت هذه المقصورة للحماية في إطار مشسروع من جانب "عمس 
في سبعينيات القرن العشرين؛ وتعاني الآن من الخراب والدمار مثلها في 
ذلك مثل سائر المقابر الأخرى؛ وقد ذكر “محمد رائف" في كتابه الذي 
يحمل عنوان "مرآة إسطنبول” (:151ه/1844م).؛ طبع مرة أخرى عام 
(1445م)» المجلد الأول. ص )7١-34‏ أسماء الاشخاص المرجودة 
مقابرهم في المقصورة؛ وأمدنا بِسِيِرِ ذاتية مختضرةٍ لهؤلاء الأشخاص. 
نقل الصّرّة السلطانية من ميناء "حَرَمْ' إلى الحرمين 

الشريفين بحرا (ص ا7-9١١)‏ 

الأمتاذ الدكتور بقسم التاريخ بجامعة "أَرْجِيشس (عرن6)"؛ وقد ألَف كا 
ومقالات عديدة عن الدولة العثمانية وثاقفتها لا سيما البحرية العثمانية 

(؟) المقصود بَ"خَرَم هنا هوالمنطقة المسماة "خَرَمْ' الموجودة في 
"أسَكُودَارٌ” الواقعة فى الطرف الآسيوي من إسطنبول؛ وقد سميت هذه 
المنطقة بهذا الاسم لتجمع الحجيج فيها أثناء الذهاب للحج. ولانّ 
الحجيج الترك بعد العبور من الطرف الأوربي إلى الطرف الأسيوي في 
إسطبول يقولون أصبحنا نحن والحرم على أرض واحدة ولا يفصل بيننا 
وبين الحرم فاصل مائي؛ فها هي أرض الحرم وإن بعدت الشقة وطال 
السفر. (المترجم) 

(؟) محمدزكي تاكالينْ؛ معجم مصطلحات ومفاهيم التاريخ العثماني؛ 
. 

(:) نمَائْجي: من الوظائف الحكومية التي ضَمَت إلى الديوان الهمايوني. 
وهو رأس الطبقة البيروقراطية (قلمية)» وقد كان مكلْمًا بطباعة "الطغراء' 
التي تعني توقيع الحاكم على المراميم المكتوبة باسم السلطان. وكان 


نض 


العاملون في هذه الوظيفة مضطرون أن يكونوا مهرة في الكتابة؛ خبيرين 
بالأعراف والعادات المحلية؛ يدمجونها مع المعلومات الفقهية والشريعة 
الإسلامية. (المترجم) 

الرجال العاملون في الأقسام الخاصة بالنساء من القصور السلطانية؛ وكان 
أكثرهم من الحبشة والزنوج؛ يقدمون من لدن والي مصر هدية للقصر في 
إسطنيولء» وكانت لهم مناصبهم ودرجاتهم في القصر. (سههيل صاباتن: 
المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمائية التاريخية؛ ص ؟17). 

(1) أمير آخور: لقب يطلق على رئيس الاسطبلات في القصر السلطاني» وهو 
مأخوذ من اللغة الفارسية؛ ويسمى أيضًا مير اخور. (انظر: مهيل صابان: 
المعجم الموسوعي للمصطلحات المثمانية التاريخية؛ ص 77). 

(؛) جَكُْ دري: الاسم العام الذي أطلق على كافة السفن الشراعية التي تسير 
بالمجداف؛ ولها تسعة عشر نوعًا حسب أحجامها وأشكالها. (مهيل 

اعمب7 ١001١‏ ,ماترممفظ أعصطم أمقعرلا ا ,2اتصنتهاذلوة1 ع أواصوع1 ,ع8 البرءك ألى (43) 

1434| .؟ ,بوط 

(4) بَاعْجه قبيبي: أحد أحياء إسطنبول القديمة ويقع داخل أسوار منطقة 
"فاتح". 

...لا لو ,2 ,أطامه1 نلمعاع اننا أخصطه وتحلمة' كلها ( )١ ١‏ 

,79 انطوةاذا .(عاوععةق1 عب غ136 قلمءداناموهد0) عدستلة ع1 عنوااءوء1 ,تلمعاع لمدع )١ ١(‏ 

.5.7 
عععاء طعا ب**قلكماالة ١‏ عدازدصأ عن مهاه ردممصن »ا عسردنا عممطة؟" .عملاع مقطلا ( ؟١)‏ 
.5.73-6 ,2006 .5.212 

.206 انطمهقاذا ...ردلا متوقعا! ,تكوعدهك5 ع توععمة ,ونقاعك تعبوعك راعانا1 بعوع )١9(‏ 

لقد أوضح "قاوري قوماتو أن شركة "إدارة عزيزية” قد .28.29.31.43.: 

عوزه عممءجنا نمعدصماتمناج ااعنن مص" معكطداد 1306" أسسثت سنة (ءل/ام١‏ م). انظر 

2 مقامم .رولا 11716.“عالاان1 
(4:١)إن‏ تطور البحرية العثمانية فى عصر اللطان "عبد العزيز' لم يتم في 
إطار خطة محدّدة وقد أدَى هذا إلى زيادةٍ خطيرةٍ في المصروفات وْضِعْتُ 
على كاهل الميزانية العثمانّة هذا بالإضافة إلى حدوث أزماتٍ فعليّة في 
البنة التحتية والموظمين. 
8 :ملز عواء8 ,كلذكة. 8084.1 )١5(‏ 

(11) بياس: هي اليوم قرية تابعة لمركر "دورت يول (امبرمةم)” التابع 
لمحافظه "هاتاي 202 عن مصاعب الطريى البري انظر: ج50 
5 اناطوةاذا (1517-1638) عقامذاات5 ع عداعد؟ ,أده "! 

)١1/(‏ ,1980 انطمماذا .دأممجةادلا اندنا/ا .جولا تمحرة/ ,عقدنم- "داز ,مجوه اأعلنيت لعصكمق- 
9 لقد أوضمح "فؤاد باشا” الذي كان من الشخصيات المؤثرة في 
فكتر 5 التنظيمات أثناء المحادئات الخاصة التي قام بها مع ممثلي الدول 
الأجنبية أن زيادة وسائل النقل البريّة والبحريّة ستخدم المصالح المشتركه 
وستجعل الاختلاط بين العروق المختلفة أمرًا متاحًاء وأنه يرى أن وسائل 
النقل تُعدُ جسيرا ووسلةة لتشرن الأسين العامة للتنظيمات. انظر (.«رعة,نعماءاع 

: خخ 
6م وبالرغم من طبرح هذه الفكرة لكنه لم يتضمّن قط نقل الصّرّة 
السلطانية عن طريق البحرء فقد دخلت فيه هي الأخرى دون تصريح. 
248 /29:ولة عيراء8 ,كلذك .! ,تحنوعم اامدصد0 مادامو ادطوو8 رى١)‏ 
8 بولا عيراء8 ,ك5لذأ4.ا .804 )١9(‏ 
.58 |.ك..ععة ,عقلقاة ( ' ؟) 
5ه عمواع8 .1.61 :233/56:هل( معاء8 ..كلكم. 7.881 .804 )11١(‏ 
انملا عواءظ ,نذا 804.501 (؟ ؟) 


.5- :0ل عيراء8 .1.011 .804 (7؟1) 

65425:ول١‏ عواء8 ,لل5.| .804 )١1(‏ 

.4 انول ععاء8 ,نالا .8048 )1١6(‏ 

.9 :إول١‏ ععاءقا .0(1.أ ,804 :70633-:110 عيراء8 .1.011 .804 (57) 


ل مواء8 ,كاكة .16غاط 77 ,804 (/7؟) 

(14) إن كتاب "أمين يوجه" المسمى "حياتي المهنية” موجود في المكتبة 
الخاصة بمتحف البحرية في قسم المخطوطات» ولقد صار هذا المؤلف 
جاهزًا للنشر وسوف يطبع قريبًا (طبع هذا الكتاب باسم ' -دهنا فتسهطانالطم 
ط:بول» (7اأ؟م» 
ومؤلف الكتاب هو "أمين يوجه" ابن أسعد أفندي الإسطدولي؛ ٠‏ ولم يذكر 
فر مذكراته تارب82 #طلإقطه نحلم أبيق بره في مذرنة البحرية في "هيلي 
آضه (دله ناعابره4)" بواء.طة قريبه "غالب باشا” ناظر الأوقاف؛ ولقد شغل 
وظيفة ملازم ثاني وملازم أول بخلاف هذا فقد نال رتبة الثقيب وعمل 
كاتب سفينة حربية»: وبعد يخت ساطانية عمل فى -.ذينة طائف التابعة 
لشركة إدارة مخصرصة. وتقاعد من البحرية في مسنة 1481م وهذا 
الكتكاب مهم نظرًا لامث-اهدات الءينية التي أوردها في كتابه عن عصر 
الساطان عبد الحميد الثاني: وللاستزادة عن أمين يوجه انظر:عرم0114.0 


أاءبرنوطوق8 عذ8 دل متكقصومة" دار نشر: "يماش رجهم" إء. 


2/65١2.‏ ,(امةانرهطب؟ غلك 0نان)) العاءعلاء2] 

(19) ميرآلاي: منصبٌ عسكريء ادْسسُخدِمْ لرئيس الفوج؛ وهو يوازي رتبة 
العةيه. في الوقت الراهن. (انظر: سهيل صابان: المعجم الموسوعي 
للمصطلحات ااه:مائية التاريخية. ص .)١١١‏ (المنرجم) 

(* *) .155-156 .د ,عيرة ,ععناما متمع 

)*١(‏ لقد ضئعت سفينة "طائف” مسانة (1871م) في انجلترا في نيوكتل 
كدسةينة أحمال في ورش .00 #عنادها .ه أ. ليسلي آند كو؛ واشتراها أحد 
الهواة في إسطدول سنة (1485614م» وتم نشةيلها باسمها الأخير سنة 
(1484م)» ثم اشسترتها شركة "إدارة ممخصوص" منة (18487م) واطلقت 
عليها اسم ”طائف" إلا أنها غرقت أمام "سراي بورنو" عندما اصطده.:. 
بسفينة أخرى في الثلاثين من أكتوبر عام (1504م). 

(104 .5 ,ععة.,اءانا1) (5”) 


:للاستزادة عن العَكامين انظر بعنرة .'قاقاق .56-157 ١.كعغعة‏ .ععنالا مندسع (7") 
9 ,1995 انطعفادا .2:© .فعاءتطه] عن وأكممعلآ .اعلم دأمدد05) ,لرعن) 7أجدان لطم 

(1؟) رقصة ال-سية؛ والدرع: يُطلَنُ عليها في الشام حاليًا "رقصة أو لعية 

الحَكم" وهي من التراث والعادات والمراسم الشاميّة الشعبية إلى الآن؛ 

.7 ,نعيية .ععنالا ماداغ (590) 

.5 :هل عيراء8 .0/1.10 1304 :53/5 :ملا عيراء8 .21.10 .804 (5) 


.5 :هلط عهاء8 .10 .011 .804 (/51) 

(54) .5.271 .عيرة .مداكدع "التدف-ظ. خانه" هي مراكز الحجر الصحَيّ وتلقي 
العلاج التي تم تأسيسها في بعض الموانئ والجزر لبقاء الركاب فيها مدة 
محددة عند ظهور وباء أو مرض معدٍ بين ركاب السفن التنجارية؛ وحديثا 
اتفقت دول العالم على إقامة هذا النظام الصدحّي داخل حدودها بموانثها 
المختلفة (برية-بحرية-جوية)» ونتمثل مهه:ه في الحفاظ على الصحة 
العامة ومنع تسرب الأمراضي الوبائية الفتاكة الخاضعة للوائح اله.حية 
العالمية (الكورنتينية) والتي تنتقل من مراكز توطنها إلى البلاد الخالية 
منها عن طريق حركة النقل الدولي للأفراد أو البضائع أو وسائل النقل. 


(المترجم) ١918...‏ ,نكدقطاوالا عبرءطد8 .د88 ١-كندةٌ‏ »ا .عنلة مدمك 501 


)9؟) 2 : نوع من الأعشاب التي توف كعلاج طبي؛ وهو يُعْلى 
دب بز انساي: وأسمه ومطا رايأ كلما أمكي :ل نلبة إلى مك 
فيهما شفاء من كل داء إلا السام.” رواه ابن ماجة والترمذي«المترجم) 
5 مقللترة اقحن© .بت ,نذاعمةك عصوعءاصءله14 هل 'اأصدصو0 ,أوأعبطناءه4 .14 ١(‏ 1) 
١999, 5286-87.‏ انطامةاذ! .زولا 
-5.272 ..6مة .لذاكصع ١(‏ 1) 


81/3 :هلط عيراء8 .كاكة .1" .لا 804 (17) 

عنقء41! .50اان) مانالا :للاستزادة عن هذا الموضوع انظر :5.275..عوة .مداكمع (175) 
994 انطمفاذا ,نام مأوت 

372 :ول معاعق8 .اناكا .011 .8043 (1 1) 


دفاتر الصرّة ف الأرشيف العثماني التابع لرئاسة 

الوزراء (ص7٠1١١7-1١)‏ 

)١(‏ أشير إلى “وثائق الأرشيف العشماني التابع لرئاسة الوزراء” ب"804” في 
الهوامش والمصادرء انظر “المصادر” لمزيد المعلومات. 

(1) دكتور وباحث متخصّص في الأرشيف العثماني أَلَمٌ كثيرًا من الكتب 
معتمدًا على الأرئسيف العثمانى. (نْشرَ كتابه الذي ألفه معتمدًا على 
الأرشيف العثماني "فاسطين في العهد العثماني؛ وضرخة السلطان عبد 
الحميد الثاني" باللغة العربية من قِبَل دار النيل لانثر والتوزيع والترجمة 
عام (7١1١1م)‏ الماهرة). 

(7) إن أعمال ااتصذيف فى الأرة.يف الءثمانى مستمرة؛: ومن المنتظر أن يصل 
عدد دفائر الصرّة الموجودة بين أوراق الأوقاف بالإضافة إلى دفاتر الضْرةٌ 
الموجودة في 0 الضّرّة إلى حوالي خمسة الاف دفتر. 

(1) البلاد الثلاثة: اسم في العصر العثماني يطلق على ثلاث مناطق 
الل هي: 2 )١‏ وأيوب ؟) وأسكودار. كانت خارج 
إدطنيول القا.يمة. (المترججم) 


)6( 8048... “0.0. 8١0ه:‎ 9 

)3( 804... :هلا.لباع‎ 7١ 

52 :1لا .111.0 ...804 (/) 

(8) بِياقَثْ: نوع خاصٌ من الخط المستخدم في الدوائر المالية بالدولة 

العثمانية»؛ كان يخلو من النقاط. وكان الحرف أو الشكل الواحد مختصرًا 

من عدة أحرفه ولم يكن يلم بِقَرَاءْبَهِ إلا المتخصصون. وكان الودف من 

استخدامه عدم تمكين كل واحد من قَرَاءَئْهِ» وقد قيل إنه وُجد في العراق 

في عهد الءاء.سيين؛ ثم انتقل إلى الأناضول في عهد السلاجقة. (-.هيل 

صابان: المعجم الموسوعي المصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص .)١7517‏ 

29-0 .دو .عع.ة ,عدأقاة ءزو40١ا‏ (95) 

الامأ١ للاستزادة انظر ولاك ع لداءزة لمن !ا أ-عصن5 علس *ناءأنتت12] اأممصو0 ,عقامام‎ )١٠١( 
-32اقمق زقلا امدبز2] .موقانزوام‎ ١991. 

)١١( 2 3ص‎ 

)١١(‏ أثناء حديئي مع مدير دائرة الملك عبد العزيز بالرياض سألته عن 

الأبحاث التي يتم عملها في الدائرة فقال؛ لقد بحثنا هل كان العثمائيون 

محتلرن أم لا؟ ولقد وجدنا الكثير من الوثائق في الأرائيف الإنجليزية 

وغيرها من الأماكن. وأوضح أن الدولة العثمانية لم تكن دولة احتلال» 

بالعكس. فقد قدمت الكثدير من اله اعدات لهذه المناطق وعملت ااكثير 

-500 وأوضح مدير مركز البحوث في بفية حديثه أنه سيقترح 

على الحكومات :ذيير كتب التاريخ التي نحتوي على معلرمات مغلوطة 

طبفًا لما ظهر في ضوء الوثائق. 


ونضن 


)١1١(‏ كما هو معلورم فقد كانت الصُّرَةَ ترسل من مكانين هما دار السعادة 
والشام. وعند العجز عن توفير مرتبات الصّرَّة في الشام يطلب العون 
والدعم سس نظارة الماليه في دار السعادة. 

8.15 .20:92011215 ...اذ ).034 )١1(‏ 
(18 3 .1316) 393/17 .كنذا .ابلا ,3)04) )1١6(‏ 
8810-7 .1315 _الذة .فرظ )١3(‏ 
1117.291 23 لا .1.هم8 )1١1١(‏ 
(555.127/10201322.8-35 فلا .ه()0 (48١ا)‏ 


ركلط .1310) 131060-02 5 .. اللا ,ذ()نا )١5(‏ 
862 ,0 نف ؤنانطد0 إعلن)) .004 ( ١‏ ؟) 
خصص ناظر المالية دخل وواردات بعض الأماكن لسداد مصروفات 
تجهيز الصُرَة الهمايونية» وعرض على الصدر الأعظم توفير خمسة 
ألاف كيس من التجارء وقد صدرت الإرادة اللطانية بهذاء وقد تم 
.(الاقتراض من ولاية طرايزون منة (8١5١ه‏ 
اعلا ه؟ . عالذاانانا .84 (١1؟)‏ 
00 إن كانت الصّدَّة مرسلة إلى أهالى مكة يكتب فى أولها "إلى أهالي 
مكة المكرمة شرفها لله تعالى إلى اليوم الآخر”. أمااإن كانث ريل 
إلى المدينة: فيكتب عليها "إلى أهالي المدينة المنورة نورها الله تعالى 
إلى يوم الدين ". أما إذا كانت مر سلة للقدس فيكتب عليها "إلى أهالي 
القدس الشريف". 
(1710)مكة: هي الدمغه المضروبة على النقود المعدنية. ويقى بها النقد 
المعدذني أيضا الذي خددت قيمته من لدن الدولة؛ وفد ضربت أول 
مكة ذهبية في عصر الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح. 
(سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية. ص 
"1 )... وقد ورد في مرجع آخر أيضًا أن الكة: هي تعبير أطلق على 
العملة المعدنية المضمونة بدمغة الدولة الرسمية؛ وقد تم قطع المكة 
بالأقجه والمنجر حتى عصر الفاتحء ؛ وقد أطلق العثمانيون على هذه السكة 
الفضية اسم "أقجه عثمانية' ' أو "أقجه" فقطء وهذا لأن اسم المنجر أطلق 
على الأفجه المزيفة التي تم قطعها من النحاسء ولقد قل وزن وعبار 
الأقجه بمرور الزمن؛ واستخدمت باسم "مكة حسنة" وأسكة افرنجية 
و"مسكة مغشوشة". والكة المغشوشة هى النقود الذهبية أو الفضية 
المخلوطة وغير الخالصة:؛ ولما قلت قيمة الأقجه حلت محلها الباره 
ثم حلت القروش محل الباره؛ و وأخر مرة تم فيها فطع الأقجه كان سنة 
(1414م). وقد تركت الأقجه بعد ذلك. والقرشس الواحد يساوي أربعين 
باره. والباره الواحدة تاوي ثلاث أقجات. والأقجه الواحدة تاوي ثلاثة 
بول .(404-476 .دا خدعن نان مدعا .تاتوعدوم نا ) 
2 إنل .58 .عااءا] لاع .ملظ (1 ؟) 


7 :ولأ .(ل) !١'‏ .ه()1ة] ( 5 )7١‏ 
المحامل وتاريحخها (ص )١1050-1١141١‏ 


)١(‏ إبراههيم رفعت باشا.ء مر مرآت الحرمين القاهرة:» دار الكتب المصرية 


(:غ4*اه/ه؟9١م).‏ 
(0) إبراههم رفعت باشا: : ضابط عثمانى ذهب من القاهرة إلى الحرمين 
الشريفين أربع مرّات على رأس قافلة الحج الي ذهيت إلى مكة 
المكزمة في العصر العثمانتٍ أميرًا للحج وقائذا لحرس الصرّة؛ فأوّل مرّة 
ذهب نيها إلى الح من القاهرة كانت قبل تعبينه في منصب أميرٍ الحيخ 
أثناء شغله منصب القائم مقام بصفته "قائد محافظي الصّرّة" في ربيع 


14 


91 وام ومنحه اللطان عبد الحميد الثاني رتبة اللواء عندما تمٌ تعيئّه 

في منصب أمير الحجّ في الأول من كانون الأول/ديسمير لعام (1105١م)؛‏ 

وفي السنوات التالبة كلف بمهام أمير الحج مرّات عديدة: فعمل قائذا 

لقوافل المحمل الذاهية من مصر إلى الحجاز لفترة طويلة. وشرح ما 

وقع له من أحداث في هذه الرحلات بالتفصيل في كتابه المسمى "مرآة 
بن الشرريفين . 

(؟) محفل صغير يوضع على ظهر الجمل لحمل النساء. 

(4) جلال الدين السيوطي: الكنز المفقود والفلك المشحون. الطبعة 
الكاستلية-مصر. 917١7١هء‏ ص ,.0١‏ 

(5) عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجزيري الحتبلي؛ الدرر الفرائد 
المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة؛ تحقيق: محمد 
حسمن محمد حمن إسماعيلء دار الكتب العلمية؛ء بيروتء ط ١ء‏ 
7 ه5٠‏ ٠1آم‏ مجلدان. 

(1) صحراء عيذاب: في الأراضي المصرية. وتقع على ساحل البحر الأحمر 
في صعيد مصرء وتُحاذي مدينة "ينبع” السعودية. 

() قوص: مدينة تتبع لمحافظة "قنا" المصرية» وهي على الجانب الشرقي 
من نهر النيل. وتقع جوب القاهرة. وتبعد عنها ستمائة وخمسة وأربعين 
كيلو مترًا. 


المحمل المصري: رمز مهم من رموز الخلافة 
(ص 17 أ-لا6١)‏ 


(١)يهرى‏ الكتابة وجمغ التُخْفِ الخ كتائه الذي يتكوّن من "بطاقات بريدية 
خاصة بطريق الحج”" في آخخر العهد العثماني باسم "الحج: رحلة مقدمة". 
(؟) "أمير الحج": هو رئيس قافلة الحجيجح المتجهة إلى مكة المكرمة. 
(0) "دليل الحجم : هو مرشد قافله الحج طوال الر حلة. 
المصادر 
دادما عماجملا عععن؟ ؟١‏ مسازهصة لا ممع وذ عقسخ'ااعاءء© طمقصسدن عأمناتا عجادام 
009 
عا اه ععمدرتععائط عا هد لمعيع! أمصمظهاذة +15 .كذىندا :نككناططة - كصتحطك] 
7 .ا باولا يتنك جذلن:؟ لساصودتا .كرسه© أساسهلة عط أه للها 
١971‏ ,اسطمماكا .تفسونمةنا .2 عملا .أمعص هم مطويع5 نطعاء:) وجلاءط 
023 1*3 ,عطلء1ظة ماد ععممضوعاءم عل عع ندا عممجطممصعط - ددناءلسدن 
معمطاسءن ابد© ننوتلداصي0 عمأصطاءا 
1980 .اسطودذا .اطاعه؟ صفمادأ أعرقالة كا ع تعد رك ..كا متائطع ,تتاتلا 
فاعل كستعماءم دعل عووء ام جوع عممنووف قلاع أمسطادص عا ,جسيعنل ثندرول 
عاقاة 0 ناس ادعطععة "ل وتمعمد "ا اماناكمة"! عل مأعغمهمم] .1953 ,نمأت ) .عسوعم1ة 
.845 1 ,لهس ا .كقرهلأمدع؟ مععلمواة عطا أه كصومادب© نمه ععممهلة .لا .]ا نمدا 
عنولءدن) جلمد نام 
ععمصاءعاتم أوعءءز) عطا كه كنث عأأبظ :ععملأملعط إزهاا موعدم ,اناك" لود معة عادص 
كوع5”] اه أأنالناكما مدتممكطلتصج؟ ,1995 ,زيهتعصتطكة كا 
مركت[ دعل .ومع هلط زامكة عطا نسدد مععداة م ععمصاععلتء متلكت1ة عه ..: .© ممم 
عععم2 جازع طاولا سافعوك .1994 
ل - عسل 28 ذاخنت لا أموعطة لم دءزة") المعلاعما عمتطملة لعممع ,طلطها مدصكا . عاونا 
50عنكدا 200١.‏ جانزا 
عطجوك؟ اذا علدنا .أبمت3] ١1999‏ .ورؤتجه زلور أن انلمطسة! الى ,لدمتدردطن4ظ5 .جاكد”! خالهد 
7 .ددع ,لوهاكانا عل حاولوة وعالتا جنع وعاءكك عومماءعاءم عل عننظ. نكجما 


شط" ) ثعبم ممصا 


0 امم باءعاماسع عصعععاقلة أععاءاء ١1‏ .طذدئط! .أ ,طتعدوصيدنا 


المحمل المصري بكام ضابط عثماتي (ص )١84-١51١‏ 

)١(‏ اسمه الأصلي إبراهيم بن شريف سويفي التاجر بن عيد الجواد بن مصطفى 
بن موليجي؛ ولد في الرابع عشر من يناير عام (1801م) في مديئة أسيوط 
بمصر. تخرج في قسم الفرسان بالمدرسة الحربية. وانضمَّ إلى الجيش 
الي جو ل 7 

(؟) هناك كتاب آخْر يسمى “مرآة الحرمين” ألفه "أيوب صبري باشا"؛ طبع في 
إسطنبول في عصر السلطان عبد الحميد الغاتي 4١٠١ه/18817م؛‏ باللغة 
التركية؛ ..5-١‏ وأما كتاب "مرآة الحرمين" الذي ألفه إبراهيم رذه.ت باشا 
بالئشة العربية :قد لينم قي القاهرة:"ولكن لم نطيع "هذه الرحلة بالترجية 
الدديئة حتى اليوم. ولفد ترجمها إلى التركية الدكتور "اطف الله ياوز". 
وسوف تنشرها دار نشر "يتيق خخزينة (عمانها١‏ ازاثكا) " في المَريب العاجل 
إن شاء الله. (صالح كولن) 

(:) أي بعد النداء 

6 إبراهيم رمعت باشاء المصدر السابقء المجلد الثاني ص .١6١‏ 

(1) إبراهيم رفعءت باشاء العصدر الابىء المجلد الثاني. ص .١105-1١664‏ 

(0) المصدر السابق؛ المجلد الثاني.؛ ص .51١‏ 

2 كان قد منسع الحج بقرار من مجلس النظار لكل من لا يتوجه برفقة 
المحمل وذلك خوفا من عودة الوياء للقطر الههءري. وقد قدرت نفقات 
ا!.فر في الدرجة الأولى سبءون جنيهًا وخمسون جنيهًا للدرجة الثانيه. 

(4) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ ال.جلد الأول؛ ص 8؛ والمخيش 
المدطا علسى بالخيسوطا الذهبية» ويريّر: حلقاتٌ معديّة لي 
وملوّنة» وشزابتان: د ان وهي ضءةٌ أو مجموعة من الخيوط يُعلّق 
أحدُ طرفيها بالطربوش ويتدلى الآخر؛ وقد نُسنخدم مع غير الطربوش 
مثا هندا الموضسع؛ وكنتير: الأقمشة المزخرفة والمنسوجة يدويّاء وقيطان: 
حبل رقيقٌ مبرومٌ ومنسوجٌ من القصب الجميل.(المترجم) 

.8 إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابقء: المجلد الأول؛ ص‎ )٠١( 

(١١)المصدر‏ الابق؛ المجلد الثاني؛ ص ؟188١.‏ 

)1١(‏ اشتق اسم العبامسية من الخديري عباس الأول وهي الآن إحدى أحياء 
القاهرة. 

.١١ إبراهيم رفعت باشاء الودص.در السايق؛ المجلد الأول؛ ص‎ )١( 

.١؟ المصدر السابق. المجلد الأول.ء ص‎ )١4( 

(15) السردار: الاب الذي يُطلق على الصدر الأعظم إذا توجّه إلى الحرب 
دون مشاركة ا#اطان في الحرب». والمقصود به في عصرنا: قائد الجيش 
أو وزير الدفاع. (.سهول صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية. ص ١١”‏ ). 

)١(‏ إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الثاني؛ ص 

.١؟ إبراهيم رفعت ياشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. ص‎ )١0( 

.١4 إبراهيم رفم.ت ياشاء المصدر الايق؛ المجلد الأول. ص‎ )١8( 

(14) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق. المجلد الأول؛ ص ؟؟. 

)١١(‏ إبراهيم رفعت باشاء المصدر الابقء المجلد الأول؛ ص 14 ؟. 

.65 إبراهيم رؤهست باشاء المصدر السابقء المجلد الأول. ص‎ )5١( 

(25) إبراهيم رفعت باشاء المص..ر السابق. المجلد الأول. ص 4". 


.1605-56٠ 


(599) إبراهيم رفعت باشاء اأمصدر المابق: المجلد الأول؛ ص ٠غ‏ -[], 


(15) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأولء ص 44. 

(17) إبراهيم رفءت باشاء الم هدر السابق؛ المجاد الأولء ص 50-494. 

(50) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابقء, المجلد الأول. ص75 5. 

)١8(‏ باب النبي: المعروف اليوم ب"باب السلام” وله تد.سميات كثيرة على مر 
الزمان منها "ياب قايتباي” ومئها "باب الجنائرٌ" ومنها "باب الحريريين'. 

)١9(‏ إيراهيم رفعت باشاء المه.در السابق؛ المجلد الثاني» ص 517. انظر: 
أبو الوليد محمد بن عبد الله المعروف بالأزرقي (ت: 5٠‏ ١ه):‏ أخبار مكة 
وما جاء فيها من الأثار. ١١51/١‏ «دار الأندلس للنشرء بيروت). 

(*) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد. الأول. 

(١1؟)‏ إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابقء المجا؛. الأول. 

(؟7) إبراهيم رفع.ت باشاء الده.در السابق؛ المجاد الأول. 

(؟0) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابقء المجلد الأول. 

(4) إبراهيم رقعت باشاء المصدر الابق, المحجاد. اللأول. 

(5) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق. المجلد الأول. 

(57) إبراهيم رفءت باشاء المصددر السابق. المجلد الأول. 

(1") إيراه.م رفعت باشاء الده..ر السابق؛ المجلد الأول. 

(64) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 

(4©) الباب العالي: يطلق في الاصطلاح العثماني على مقر رئيس الوزراء أو 
مقر الدكم في الدولة الءثمانية؛ وقد أنشأه المساطان محمد الرايع عام 
(1154م). وأطلق فيما بودامتم المكان على ساكته وهو يعني رئيس 
الوزراء؛ وكان للباب العالي أهيمة كبيرة في القرن التامسع عشر الميلادي 
وعلى وجه الخص وص في عهدي !!.اطان عبد العزيز وال-.سلطان عبد 
الحميد الثاني. (سهيل صابان: الههجم الموسوعي للمصطلحات 
اله؛هانية التاريخية. ص 64 .المترجم) 

(40) إبراهيم رفعت باشاء الصفر الابق.ء اللمجاد. الأول. 

.505 إبراهيم رفت باشاء المصدر السايق؛ المجاد. الثاتي؛ ص‎ )4١( 


المحمل الشريف المتّجه من القصر العثماني إلى الكعبة 

المشزفة (ص )7١8-1946‏ 

)١(‏ مؤرخة فنّية وأستاذ ه ساعد وه-._ؤول متقاعد بقسم ملابس ا!ل-.اطان 
بمتحف قصر “طوب قابي” وهي تعمل في جامعة "بلقي ((ها81)” الخاصة 
في إسطبول في قسم "تصميم الموظة”. 

)١(‏ منمنمات وردت في كتاب: "أمل أسسين”. "عط طدد مداه فععدما8 عط دعام 
44د" نوفارا (14377م). ص .٠١5‏ صورة: .5١‏ وقد تم تصويره فى 
منمنة تحمل اسم “علي بن أبي طالب ينقل أهل بيت النبي 5 من مكة إلى 
المدينة” سمت في تاريخ (1645م). سير النبي. المجلد الثالث» مكترة 
نيويورك العامة مجموعة ...ير .0.:3756مم 

() هامر (ترجمة عطا بك) المجلد الأول» ص 7571-1757 دوسون,؛ 'دوه1061 
دده () ممنوصعء نا عل دعسن" باريس (٠179م).:‏ المجلد الثائي» ص 84). 

(:) هناك عدد من المصادر والدراسات تزودنا بالمعاومات حول :55ث.ريفات 
ومراسم موكسب. الصرة؛ ونذكر فيمسا يلي الهصسادر الرئي.سية: كتناب 
رحلات أوليا شلبي؛ إسطنبول. (1541ه/1847م)؛ المجلد التاسع؛ 
مه.طفى :»يمة؛ تاريخ نعيمة. المجلدين الأول والرابع:؛ إء.سطدول 
(1785-1141ه/1453-1161م) المجلد الثاني؛ ص 8١8-ه5١٠؛‏ 
مصطفى إبراهيم صافيء زبدة التواريخ: مكتبة متحف الفن التركي؛ .5 
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4 ورقة:21300!؛ هامرء التاريخ العثماني (ترجمة عطا بك)؛ المجلد 
الثامن؛ إسطتبول (1576ه/١14111م). ١157‏ دوسون: المرجع سابق 
الذكر؛ انظر: "أورخان يوكيل". دوسون "الاعياد الدينية في تركيا في 
نهاية القرن الثامن عثشر' مجمرعة تاريخ الحياةء (1174١م)»؛‏ المجلد 
الأولء ص 517-١؛؛‏ الأبحاث؛ إسماعيل حقي أورُونْ جارْشِيلِيء 
ننظيمات القصر في الدولة العثمانية. َنْقَرَه (1145م). ص 6م086 -١84١0‏ 
14 +44. إسماعيل حفى أوَزُونْ جْازْييلي؛ "أمراء مكة المكرمة"”. 
أَنْقْرَّه (1475م)؛ محمد زكي باقالين» قاذ "ماف "موكب الصرة"» 
"جمل الصرة". "أمين الصرة"؛ "الصّرَة السلطانية” فى معجم المصطلحات 
التاريخية العثمانية؛ (11417م) إسطنبولء المجلد الثالث. ص ٠86-58؟!‏ 
أورخان شائك جوكياي: "الرسالة المعماري ية؛ أعمال المعماري محمد 
آغا"؛ أورون جَارَشِيلِي: "الهدية” أَنْقَرَه (151م): ص 7١1-11!؛‏ متين 
أند. "الفنون التركية في الاحتفالات العثمانية"”. أَنْمَرَه (؟114م)4 ص 
4 ؟؛ ثريا فروغي؛ "الحجاج والسلاطين" (1١1787-1091م)»‏ ترجمة: ج. 
ش. جوفن» إسطتبول (1198م). 

(5) عبد الرحمن شرف. إمبراطور قصر "طوب قابي':706(11: إسطتبول 
(574اه/ه١11م).‏ ص 1098. 

(1) متحف الفن التركي 405١‏ 4.0ء عصر السلطان أحمد الثالث 
(عءلال-ء١علاام)ء‏ 0.7995 عام (115ه/1467ام)ء 0.8076 عام 
(ه175947-11ه/مه14105-18م) 0.9787 بدون تاريخ. 

(7) لقد عُشر على أساسات دائرتين حكومينين للكاتبين؛ غير الموجودة في 
الوقت الحاليء في الباحة الثائية للقصر عند نهاية أروقة مدخل دائرة 
الحريم: ومن أجل الاطلاع على تقرير الحفر الذي يؤرخ لبناء الغرفة في 
القرن السادس عثشرء يرجى مراجعة: أ. أر أوغلو "أعمال تنقيب البحث 
عن دائرة الكاتبين أسياد دار المعادة بالباحة الثانية من متحف قصر 'طوب 
فابي” *. ندوة أعمال المتحف وحفريات الإنقاذ الثانية عشرة (وزارة الثقافة 
التركية؛ الإدارة العامة للمتاحف والآثار 65؟-77؛ أبريل/نيسان ١١٠٠م)‏ 
نْقْرَه (؟١٠٠م):‏ ص .١44- ١١1‏ 

(4) إبراهيم آنش “الأموال والهدايا المرسلة إلى مكة والمدينة في زمان 
العثمانيين”.: مجلة الأوقاف 1 (181١م).‏ ص .191-1١١9‏ 

(4) دليل متحف قصر “طوب قابي'؛ إسطنبول (1577م): ص ١‏ ؟؛ الطنداغء 
"المكان الباقي بين نظام الإقامة الآساسي بالقصر و 22 ار البر والبحر”. 
الفن ا (11487١م)4»‏ ص 056. 

.51-41 دومون: ٠04١م لوحة‎ )٠١( 

)١١1(‏ .طومعا.ه8 رقم:519437؛ المستندات ذاتها.ا ما 

(؟١)‏ قممعا.ه8 18. رقم: رجرابعرم 28084 لظا 

)1١(‏ تظهر إحدى الصور الموجودة في ألْيُوم رقم 1١51+‏ يبمكتة جامعة 
إسطنولء؛ موكب الضٌّرّة أمام قصر 'يلِدِز". 

)١:(‏ عائشة عثمان أوغلو. "والدي عبد الحميد”؛ إسطنول (1170م). ص 


١ 
خلوق عَهْسَووَارْ أوغْلُو "الغرف التاريخية": إسطنيول (194614م)؛ ص‎ )15( 
, ١18-١15 


(17) كوز المنوبر: هو عبارةٌ عن فرص معدني وعلبةٍ مستديرة الشكل؛ يُربط 
في الاكياس التي تحتوي على الرسالة السلطانية بواسطة شريط مزركش؛ 
ولمزيد من المعلومات راجم كتاب "أورُونْ جَارْثيلِي" (1477). ص 
١»ء‏ ملحرظة ١‏ 


لذن 


(107) متحف الفن التركي:0.12 4 عام (؟1٠‏ ١ه/١‏ 17م .دف :.ملا 

(14) أورُونْ خرش يلي: .)١115(‏ ص 185. 

(1) عثمان أوغلو؛ 119١م.‏ ص 206. 

)٠١(‏ الحرملك: القم الخاص من القصر بالنساء؛ ويُطلق هذا الأمم على 
الزوجة أيضًاءأما اللاملك: فهو القسم الخاص من القصر بالرجال» 
وهو مكان الترحاب والاستقبال.(صابانء المعجم الموسوعي؛ ).14١‏ 
(المترجم) 


1 ,لاأجمصةظ8 ,خم . لخ مط زهاءجول! تتصسعصط الها حنساتكاك] عانق افوء1 ,لرء8 ذل جه تلى ١‏ ؟7) 
4 (2أكطقضمة17)1.ولة مقع أعجروء1 1001 مقدناء 


(؟1) أنظر: متحف المن التركى 4.04051؛ عصر السلطان أحمد الثالث 
(705ا1-٠10ام).‏ 0.7995 عام (17؟اه/63خام). 0.8076 عام 
(15945-116ه/مهم١-هلامام)‏ 0.9787 بدون تاريخ. 

(55) لوي رامبر. "المذكرات الخفية"” ترجمة: يازي أحمد بان أوغلوء 
إسطنبول (غير مؤرخ) ص 99؟. 

(14) كتاب رحلات أوليا شلبي؛ المجلد التاسعء ص 584. 

(5؟) الرحالة البولندي سيميون: انطلق من إسطنبول بتاريخ الثامن والعشرين 

من أغطس/آب عام (1716م) للذهاب إلى الحج في القدس ووصل 
إلى مصرء وكان شاهذا على إعداد المحمل في مصر خلال تواجده بهاء 
وسار مع قافلة الحجيج لمافة طويلة. 0 

(51) كاب رحلات الرحالة الولندي سيميون (1111-1508١م))‏ ترجمة: 
هراند أندرسيان. إسطتبول (1134)» ص 9١1-١51؟1.‏ 

(/10؟) ور ون جار شيلي": (1915م). ص ال. 

)١4(‏ تاريخ إبراهيم بَجَوِي". إسطنبول (1587ه/18477م))؛ المجلد الأول؛ 
ص 156-!15. 

لج ل ا اي ل 0 
الكعبة. ونذكر من ٠‏ الأعمال المليثة بالصور: أصبيح أركن (معاع طأطه5) ١‏ 
'نصويرات الكعبة في فن الخزف التركي”. ٠‏ مجلة الأوقاف 4 (1471م)؛ 
َنْفْرْ. ص 417؟-270)): ونذكر نموذجًا آخرًا للمنمنمات الخاصة 
بالموضوع ذاته؛ "شرح شجرة الإيمان وإحياء الحجء قرة العيون" (كتب 
بتاريخ (810١1646-1م).‏ ص 19) ب (متحف الفن التركي) .(6.8.3547) 

(» *) وعلومتعرة© عل عولد "محامل قصر طوب قابي". مجلة الذرانات التركية. 
المجلد الثالث عشر (14481ع) باريس؛ ص .181-١1١14‏ 

رقم عنصمل وعناو12 محمل السلطان قانصوه الغوري ٠.‏ مواعنم3اذا يوثأقصمم 
دعدونيء 1١١‏ (195وام)» ص 188-594؛ ومن أجل صورة منشورة للعمل؛ 
ر اجيع "تحسين أو ز (ءادألهمء»ا عأناوهنا؟ ها "عنو نآ عأءلمه8 ها "(02 11 
ا 8. 

(؟5) "خوليا-تورجاي (بردعن1) تزجان (موء:»7)”؛ "رايات الأعلام التركية" 0 
أنْقَرَهِ (؟144م). ص 4ك 

(6*) دفتر الخزيئة بتاريخ (97١٠ه/٠118م)‏ 4.0.128 متحف الفن التركي؛ 
ورفة: .594 

(:*) أورُون جَازْشيلي» (19197م)؛ ص لاهء ملحوظة: ؟. 

(55) نُصور ست صور موجودة في داخحل ألبوم رقم(1/7؟4 و١51١01)‏ 
يمكتبة جامعة إسطنبول مَراسم الصُّدَة اللطانية؛ هذا إضافة إلى أن رسالة 
لصُرَة التي تحمل رقم 7 .1.8 ايمكتبة متحف الفن التركي؛ تحمل تاريخ 
(ه4ع١‏ رومية/1911م)»؛ ويوجد صورة داخل التقرير المقدم إلى "محمد 
رشاد . 


(7*) تظهر اللوحة رقم )١ ٠/١7(‏ -الموجودة بمكتبة متحف المن التر كي - 
تظهر مركب الصرّة في مكة. وهناك جملة مكتوبة أسفل الصورة 
باللون الزيتي "ذكرى أمانة الصُّرَة - يناي ر/كاتون الثاني ١771‏ رومية)" 
(1518/1841م)» كما توجد لوحة أخرى في قصر "دُوَلْمَه بَاغْجه" وقد 
نُشرت ملونة في مقالة "إيراهيم آتش (406)" في مجلة الأوقاف في عددها 
الثالث عشر (1441م) تحت عنوان "الأموال والهدايا المره.اة إلى مكة 
والمدينة فى زمان العثمانيين". 

(59) أورجون باريشحا: "الزخارف التركية في عهد الإمبراطورية العثمانية". 
أَْقَرَّه »)١49(‏ ص 2.48 صورة: .)١١1١(‏ 

(54) هو الشخص الذي ينحت قاب العملات المعا.نية ويرسم المسمارات 
عليها. راجع: فريد ذَوَلِي أوغُلُواء مجم اللغة العثمائية - اللغة التركية 
الموسوعيء مادة "610 ة5". أَنْقَرَهِ 1947 ص .١١17‏ 

(04) الباقته: قطعة من قماش مختلف لونه عن لون الأرضية تمت حياكته في 
الستارة؛ وهو نيج رقيق من قطن أبيض يُنسج بالهند.(المترجم) 

(0:) سلانيكي مصطفي أفندي "تاريخ اليلانيكي”؛ إعداد: م. إيسيرلي؛ 
المجلد الثاني ا ا ل ٠٠م)‏ إسطنبول (986١م)‏ 
ص 1-1/7/١أا)ي‏ 371(3-372:.مل 


الأقمشة المرسلة إلى المديئنة المنورة (ص ١١١14-1؟1؟7)‏ 

)١(‏ مؤرخة الفِنْ في متحف قصر "طوب قابي". 

)١(‏ أبو الوليد محمد بن عبد الله المعروف بالأزرفي (ت: ٠10ه):‏ أخبار مكة 
وما جاء فيها من الأثارء 551/١‏ (دار الأندلس للنشر - بيروت). 

2( الزجزاج: كلمة انكليزية أصبحت أ.ستخدم عربئاء وتعني الخطرط 
المنقوثة على الأقمشة بالتواء من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى 
إلى الأسفلء أو من اليمين إلى اليسار ثم من اليار إلى اليمين وهكذا 
دواليك.(المترجم) 

انط مقع ةا ع (جز) امعو أ٠عطق)!‏ عدلدءا قاومهر .20 مدلاجنا .16" .مزاء5 6اعم| (1) 

امقعأم0ن1! ,لانالا02م5620 82835١‏ [ذنا| نا-4002680 ق'لمددقة > 2أان ‏ "وفاأجقدت»>ا محطاقا 

الع 0165 © لعتطاقانالط ١-مع‏ ها 01004030" .. 2005 اأقان؟ 7-١١‏ ,أ5ع8402 الإجرةك 


زا 60انلع) ,23 ١‏ بكدممدوبا١آ‏ ,"دموأكع20 #ميرد عط طاأه موزلءلة ٠0‏ انأطمقدا 
.289-316 .مم ,2006 ,(ساقممععل١‏ بدانات 

(5) "الجاكار" هوالقماش المخةتلط الرسم اله:.سوج في ماكنة يح 
"الجاكار"؛ وهي ماكينة تنسج كل خيط وحله. (المترجم) 

(1) من هذا القماش توجد القطع التي تحمل الأرقام التالية: 4 ؟/ ؟9١1١,‏ 
+؟"/ «دال, 51م حطالكر 54/ 97١لر‏ 51 ملك 5537/5114 11/ 
١64-417‏ 

-1 0" كاعه| .5١١و‏ ,1996 انطمهاذا .منرعءاضيىء؟ تممرعوعمهكةا المقادع ,هنزانالا لم782 (/7ا) 

تناك عا طااه موتلعلة ها انتطمداذا هممم) امعد جئعنه) وعقططمات81 ١-معنة]‏ مدون! 


2 .ك5 ,كقلمقوالة .*كوماكى عسرط 

(4) مقامات اللوحة المشغولة رقم (511/514).؛ الطول ١148(‏ سم). العرض 
١57(‏ سم). انظر: .5ااءء.للمع2ع7 

(4) القطعة رقم (845/54) طولها:(١؟‏ سم). وعرضها(44 سم) بما في 
ذلك الإطار الإطار الأيمن (ه. ٠١‏ مم» الإطار الأيسر ٠,0(‏ سم). انظر: 
2 .د كاعم 

)٠١(‏ عرض الستارة ( 55 سم)؛ طولها: (75؟ سم)؛ عرض الجرّء المشغول 
من لوحتها: (44 سم)» طوله: ١45(‏ سم). 

)١١(‏ عرض اللسستارة ١41‏ سم. طولها: .7١4‏ عرض الجزء المشمول من 


لوحتها: 41 سمء طوله: ٠:١سم.‏ للاطلاع على مكان نشرها انظر: .ا586! 
عورن؟ عط طانس ممتفعاا ه) اطمقذا سرمت اأىع؟ دوعنده) مقططقان اا اقيق12 مقمه)00” 
(29 .5 .03535نالل/ة ,”505 أذيءعممط 

)1١(‏ الستارة التي ترجسع إلى عصر السلطان إيراهيم (71/ )١77‏ ييلغ 
عرضها:(17١1‏ سم» طولها: (7164 سمع»ء عرض الجزء المشغول من 
لوحتها: ١٠٠١(‏ سم))؛ طوله: ١19(‏ سم)»؛ للاطلاع على مكاننشرها انظر: 
7ك سرع مع؟ أموبرزعروععواا المقاكع .لالم )مط 1 

(؟1) الستارة التي ترجع إلى عصر السلطان أحمد /١1(‏ 77) يبلغ عرضها: 
(41؟ سمم) طولها: (557 سمه عرض الجزء المشغول من لوحتها: 
(4؟١‏ سمه طوله:(140 سم“ للاطلاع على مكان نشرهاانظر: 
.5 .5 فق كاعم | :24 ا.ومن) قمعو ألو وعموا! الفاكع ,ا4م 820 1. 

)١14(‏ قماش الكَمْخًا: هو القماش الذي يدخل في نسيجه بعض خيوط 
الذهب.«(المترجم) 

)١5(‏ القطعة رقم (؟١/‏ 4) ييلغ عرضها: (18 سم) بما في ذلك الإطارء 
وطولها: (40؟1مسم)» عرض الجزء المشغول من لوحتها: ١١(‏ سم»ء 
طوله: ١5١(‏ سم)»ء للاطلاع على مكان نشرها انظر: دراناه! :5.71 :لم182 
امقلجه؟ .671016 أمكات؟! © 36أذاة!! ,تقاجددت»؟! ,اعةامقاة»)! موزلو" :لام )ع1 
.7 .5 م.ع.ق كاع8| :5.304 ,2000 انطمداذا .تنرهموك5 

(17) القطعة رقم(0508/14) عرضها(0.,/الا سسم) بمافي ذلك الإطار 
وطولها(8 سم. وعرض الرسم: ٠١(‏ سم). وطوله 8١(‏ سم" الإطار 
الأيمن والأيسر: (4رءيى للاطلاع على مكان نشرهاانظر: .م.ع.ة.كاعم] 
.09 ,5 

)١(‏ في الأعمّ الأغلب لا يكتب على الأقمشة العثمانية اسم الصانم؛ ولكن 
وصلت إلى عصرنا قطع كتب عليها التاريخ واسم الصائع؛ من أجل 
للاطلاع على مكان نشرها انظر: .5.300-301.م.هة .كاعما 

)1١4(‏ للاطلاع على مكان نشرها انظر: .303 .5.».هه.كاعما 

(19) قد سسجلت بأرقام (: ؟/+5167/14-5161/11-1716). للاطلاع على 
مكان نشرها انظر: .304 .و.ع.ي.ه .كاعم1 

)٠١(‏ في هذا القماش يكون الطول: (1156سسم) والعرض: (77,6سم) يما 
في ذلك الإطارء طول الرسم: (04سم)؛ عرضه: (5*سم)؛ الإطار الأيمن 
والأيسر (ه.٠سم).‏ والأفمشة التي تحمل نفس التصميم مسجلة برقم 
(14"إلالا”, :الهم" 584/14).: من أجل مثيلها انظر: .8205 © وه:د5 
717-726١.‏ .010« .برمع ,زو8402 اقدنانا امكل ا) 5.١27‏ ,1999 ,انيطوديوا 

)١١(‏ في هذا القماش يكون الطول: ١17(‏ سم)؛ والعرض: (77 سم) بما في 
ذلك الإطار. طول الرسم: (58 -.سم)؛ عرضه: (77 سم).؛ الإطار الأيمن 
١,1‏ سم) والأير ٠,5(‏ م 

(55) الطول: ٠٠٠١(‏ سم)» والعرض: (14 مسم) بما في ذلك الإطار؛ طول 
الرسم: (هه سم) عرضه: (77 سم)» الإطار الأيمن (4.* سم) والأير 
(4.* سم)ء للاطلاع على مكان نشره انظر: عان؟ /501كله - نانع للحالام؟ 
.6 .5 اناا 530611508 أنهامو0 

(؟١)‏ القطعة رقم (14؟/94١١1)).‏ الطول: ١54(‏ سم). والعرض: ١41(‏ سم) 
يما في ذلك الإطارء طول الرسم: (07 سم)؛ عرضسه: (559 سم). 

)١4(‏ القطعة الأولى الطول: (1؟ سم والعرض: (5١لا‏ سم) بما في ذلك 
الإطارء القطمة الثانية: الطول: (؟١‏ سم). والعرض: (5,١/ا‏ سم) بما 
في ذلك الإطارء طول الرسسم: (1؟ سسم)» عرضه: ١١,90(‏ دسم)» الإطار 
الأيمن (2,0 سم) والأآير (7* سم)ء للاطلاع على مكان نشره انظر: 
.0 5 ع.م.م ناعما 


وذدنا 


(75) مقاسات القطعة؛ الطول: (1؛: سم). والعرض: (18 مم)بمافي ذلك 
الإطار. طول الرمم:(/؟ مم)؛ عرضه: ١١1(‏ سم؛ الإطار الأيمن ٠,١(‏ 
سم) والأيسر ١,7(‏ سم). 

(11) الطول: (؟١؟‏ سم). والعرض: 7٠١(‏ سم) بما في ذلك الإطار. طول 
الرمم: (50 سم) عرضه: ١4(‏ سمغ“ الإطار الأيمن (5, ٠‏ سم) والأيسر 
١,6(‏ سم). 

)2 الطول: (7+؟ سم).ء والعرض: /١(‏ سم) بما في ذلك الإطارء طول 
الرسم: (14 سم) عرضه:(5,؟١‏ سم)» الإطار الأيمن ١,(‏ سم) 
والأيسر (؟,٠‏ سم). 

(54) الطول: (49 مسم. والعرض: (76.5 سم) بما في ذلك الإطار طول 
الرسم: (4م سم)» عرضه: (719 سمه الإطار الأيمن :,١7(‏ سم) 
والأيسر ٠,1(‏ سم ). 

(18) الطول: (8؟ سم). والعرض: (7107 سم) يما في ذلك الإطار. طول 
الرصم: (44 سم) عرضه:(55 سم)» الإطار الأيمن (4,' سم) والأيسر 
٠:‏ سم). وهناك قطعة من القماش نفه عليها التصميم نفسه ولكنه 
ورديّ اللون وقد نُسجٍ معكومًا (14/ 7407 -81). وأوضح أن طولها: 
(/71 صم)ء وعرضها: (+7 سم)؛ وطبقًا لما نعرفه أن النسج عن طريق الشد 
قد تقع فيه هذه الأخطاء. وهي واحدة من الأقمشة التي نسجت خطأ. 
ولكن تم الحفاظ على القماش لأن عليه لفظ الجلالة واسم سيدنا محمد 
وهناك قطعة أخرى تشبه هذه القماشة تحمل رقم (1؟١/ .)١١١9‏ 

(0) الطول: (لام سمع»ء والعرض: (17 ممع طول الرمسم:(54 مسم)؛ 
عرضه: (51 سم). 

(1*) الطول: (0٠1765؟‏ سم). والعرض: (14 سم)بما في ذلك الإطار طول 
الرمسم:(28 سم). عرضه: (75,2 سما الإطار الأيمن (1.' سم) 


والأيسر (4.» سم). 
لكك بل مماءتصع ممعم انالا عق .لالدلا انقهذا ألأأكهم4لالا2نا (؟ ؟) 
66 .1972.5 امم 
(©) أودانجي: مجموعة من الخدم في القصور العثمانية يُطلقٌ عليها هذا 
الاسم. وكانت تقوم ببخدمه القصر وكنس الموائد وغرف العمائم. كما 
أنهم هم المسؤولون عن تنظيف أرض العرض "خانه” (ساحة العرض) 
ودائرة خرقة العادة و"العرض خانة” المطلة على "قصر وران". 
-ن؟ 110 3]:700) :18-19 ,ى ,1986 مقكامم .مسديد8 كح عدا عنطادمء1 .دووط أعلنى»© ( 1 7) 
6 ندموك هذ ءناااة > بامقصدة ,"ع لعمقصع دعلممعاناذ عب عواتامههو0"” .مددوينا 
3145-2 9995| مقادم 
-/1339 اتطمهاذا ١١‏ باع )1 ."امتجهم40] جد 2ك امرقءاسره1” مقتصط كه لطم اعمع؟ ( 6 ؟) 
.405 .5 ,1905 
بمعطللمء؟ ممص موا( انمدندع :لله )182 (51) 
دوط وعاععلمةن) عر أعمالعاد عب معاعاء لذ دلمتصحصة2 عداناممصده" .منتطةءطا وعكم (/ا؟) 
١13-171‏ .198.5 .5.13 .أكفيرء2 عولد ,"ع اعءرنله1١ ٠‏ 
معلدتلى )ا مقمداس8 علم تحزوصم ناترناءلالن1ا اعمء6 عولطلد!" .أمج5 تلنشطئام8 (548) 
139-16 .1982.5 ,5.15 .أكاع2آ ل 
(9ع) بناء على الأبحاث ادي عملتها في متحف («نعناا م #/) يوجد 
في مخزن القماش ثلاث قطع معروضة من هذا القماش ذات رمسم 
ب(الزجزاج) على أرضية خضراء وحمراء ولقدثيت وجودواحدٍ 
وعشرين قلف من هذا القماشس 
(0٠1؛)مناجل‏ معلومات أكثر تفصيلا انظر: نود؟ وك'؛امهدد0" .وناك عرعم! 
,نط ة1 .“تاها جد نموم" نكعمابنة4ا مقالب؟ ملاوع عد نؤعمناء0 عصم0 0م00 سدادطف 
اناكم .(2005 ورجولا ١3-1١5‏ ) .11 اانا مم5 مداات؟ مقع 15د ::2مةك ء ١١‏ نان أنة »ا 


5714 


0-7 .2005.5 
كنج أمموعمعم3لا اممدع .للف 782 وبران4) عاط ماع ععزر بؤرلومةلاصنيهلا ١(‏ 14) 
.2001 .طاعدا احكدنامه1 ب“مدلصهدالب »ا عءمنطا متمئععانمة عطقعا" .مناءك برعم 
22-7 .5.14.5 


تفصيلٌ نفقات كسوة الكعبة (/1١1ه/1849م)‏ 
(ص 14-747؟) 


)١(‏ إبراهيم رفعت باشاء مرآت الحرمين. القاهرة. دار الكتب المصرية 
(:4؟١ه/1956م).‏ المجلد الثانىء ص 591-151569. 


قوافل الحج العثمانية 4 كتب رحلات العصر القاجاري 

ر(ص ١586-56؟)‏ 

(1) تشغل وظيفة الأستاذ المساعد في قم التاريخ الإسلامي بجامعة 
"أزتوكلو (شادمم)" في مديئة "مَازْدِين («نه:دلة)"؛ وقد مُنْحت إجازة 
الدكتورا من قم "تاريخ الدول الإسلامية وثقافتها ني جامعة "طهران. 

(؟) يوجد فقط كتابان من كتب الرحلات خاص بعهد القاجاريين قبل عام 
(17481ه/1414م) الذي يعبر تاريخ بداية إرسال الصُرّة الملطائية عن 
طريق البحره فبعد الذي تناوله كل من "إعتماد اللطنة (75١١ه)‏ 
و"سيف الدولة" (7178١ه)»‏ نجد أن معتمد الدولة "فرهاد ميرزا" هو من 
كتب أول كتاب رحلات باللغة الفارسية خلال الفترة التي تقابل الأعوام 
التي أرسلت فيها الصرّة عن طريق البحرء فقد سافر المؤنف إلى مكة 
المكرمة عن طريق إسطبول في شهر شعبان من عام (91؟1اهع» راجع: 
كتاب رحلات معتمد الدولة فرهاد ميرزاء تصحيح: إسماعيل نواب صماء 
دار نشر زوار:ء طهران (737١ه).‏ ص ١‏ 4.؛ وبعد "فرهاد مير زا" قام كل 
من "قاراكوزلو" و'فرهاني” و"ملك الكلام مجيدي” بتأليف كتب تتناول 
هذه الرحلات بشكل مفصّل. 

كما أفرد بعضٌ كاب أدب الرحلات صفحاتٍ في كتبهم للفاءات التي 

عقدوها أحيانا مع العثمانيين العالمين باللغة الفارسية» حتى إن بعضًا ممَن 

يعلمون اللغة التركية منهم دونوا هذه اللقاءات باللغة التركية؛ ويورد “فرهاد 
مرزا" رص 7 أن بعضًا من الباشاوات العثمانيين وسائر رجال الدولة 
الآخرين كانوا على دراية باللغة الفارسية وأنهم كانوا يقرؤون بعض الأشعار 
من كتاب “جولستان” ل”“سعدي علي' الإيراني ٠‏ وينقل "حسام السلطنة' رص 
4) و"معتمد الدولة" رص )١8‏ في أعمالهم اللقاءات والمحادثات الجميله 
التي كانت تجري مع السلطان باللغة التركية» وعلى الرغم من ذلك فلا 
يوجد أيْ كتاب رحلات متقلٌ كتبه باللغة الفارسية أو التركية حاجٌ إيراتي 
ذهب برفقة الصُرّة السلطانية من إسطبول إلى الشام عن طريق البر؛ ونتيجة 
للأبحاث والدراسات التي فمنا بهاء صادفنا كتاب رحلات كه منظومًا باللغة 
التركية بالأحرف الفارسية أحد الأتراك المنحدرين من مدينة "مراغة" كان قد 
ذهب إلى الحجّ في عهد الأسرة البهلوية» وني المقابل؛ فهناك الكثير من كنتب 
الرحلات باللغة الفارسية تتناول باتفصيل رحلات الحج التي كانت تنطلق 
عبر منطقة شرق الأناضول با ومن إسطبول بحرًا على أظهر السفن ومن 

الشام إلى المدينة عبر السكك الحديدية فيما بعد. 

(؟) راجع كتاب: رحلات حاجي علي خان إعتماد اللطنة؛ تصحيح: غارزي 
عسكر دار تنشر مسارء طهران (51!9١ه)؛‏ رص ؟/م). وقد تولى مؤلف 
هذا الكتاب منصب الوزارة فى عهد "ناصر الدين شاه القاجاري”؛ وقد 
أدار بعد وفاة "ناصر الدين شاه" مناطق "همدان" و"أذربيجان" و"قزوين"؛ 


وكان الطريق الذي مر منه المؤلف بينما كان يتوجه إلى الأراضي المقدسة 
لأداء مناسك فريضة الحج كالتالي: (بغداد - كركوك - الموصل - 
ماردين - ديار بكر - خختربوط - أورفا - بيرجيك - حلب - دمشى). 
(:) كان يأتي بعض الحجيج الإيرانيين إلى إسطنبول لرؤية قبر الصحابي 
الجليل "أبي أيوب الأنصاري” والمصحف الشريف المكتوب بخط يد 
سيدنا علي © والمجلوب من حلب المحميّة إلى إسطنول؛ حيث كان 
يحمل أهميّة كبيرة بالنسبة للإيرانيين» راجع: فرهاد ميرزاء ص 58. 

(ه) الأرشيف العثماني التابع لرئاسة وزراء الجمهورية التركية: ٠‏ 8.006:.6!! 
لا - 6012 وبيقه بتاريخ (15579ه)ع فراهاني.ء ص .١18‏ 

)١(‏ كتاب 'رحلات محمد حسين فراهاني . تصحيح: حافظ قرمان فرمائيان. 
طهران (؟51١ه.).‏ وقد تناول المؤلف واحدًا من أه كتب الرحلات 
فى عهد "ناصر الدين شاه القاجاري". وقد جاء إلى مديئة إسطنبول عبر 
"القوقاز” في شهر شوال من عام (؟0٠1ه)‏ وذهب إلى مككّة المكرّمة من 
إسطنبول عبر طريق (مصر - جدة). 

)00( فراهاني.: ص ١١‏ ؟. 

(4) المصدر السابق. ص ١8‏ ؟. 

(9) "ملطان مراد حخام السلطنة"؛ سفر نامه مكة؛ تصحيح: رسول جعفريان» 
دار نشر مسارء طهران (51754١ه).‏ يُلقب المؤلف بلقب فاتح هرات». 
وهو نجل "عباس ميرزا" نائب السلطنة؛ وقد خخرج إلى الحجّ عن طريق 
إسطبول في شهر شعبان من عام (157917اه). 

.)م١157؟( التومان: كان العملة الرسمية في إيران حتى العام‎ )٠١( 

(١١1)"سفرنامه‏ سلطان محمد سمف الدولةت”ء تصحيح: على أكبر خدابر سثت» 
دار نشر مي؛ طهران (5571١ه).‏ رص 4 المؤلف هو حفيد "فتحي 
على شاه". وكان حاكم ولايتي “ملاير” و"نهاوند"؛ ذهب إلى أداء مناسك 
الحج عن طريق إسطنيول في شهر شعبان من عام (17176ه). 

(؟1١)‏ حام السلطئة. ص 9؟5١.‏ 

.١١١ المصدر السابق. ص‎ )١15( 

.١5١5 حام السلطنة. ص‎ )١:( 

)١5(‏ سفرنامه الصمدر الأعظم حاجي ميرزا على خان أمين الدولة؛ تصحيح: 
إسلام كاظمية؛ طهران (17177ه)»؛ بعد أن عُزْل "أمين الدولة” عن منصِب 
المدر الأعظم لولاية "أذربيجان". حصل على إذن من "مظفر الدين شاه” 
وذهب إلى الحجّ عن طريق إسطنبول عام (1715ه). 

(1) أمين الدولة. ص 57؟. 

(10) أمين الدولة. ص ؟55. 

(14) سفرنامه ملك الكلام مجيديء؛ تصحيح: محمد طاهر هاشميء دار 
نشر توكلء طهران )١1587(‏ يعتبر المؤلف أديبًا وشاعرًا مشهورًاء وقد 
ذهب إلى الحج عن طريق إسطنبول يوم الثامن من شعبان عام (5١٠*١ه)‏ 
وهو لم يتجاوز عمره الثانية والعشرين ربيغاء وهو إيراني ني ويسرد 
الأحداث والوقائع التي قابلها خلال الرحلة ويحللها بعين ملم سُني. 

(189) سقرنامه فراهانى. ص .58٠‏ 

.5١9 سفرتامه نبي الإيالة: طهران. ص‎ )٠( 

(51) مسفرنامه ميرزا داود وزير الوظائف؛ تصحيح: غازي عسكرء دار نشر 
مسارء طهران (1714١ه).‏ ص ١٠57؛‏ ذهب المؤلف إلى الحج في عام 
(؟1ه) عن طريق (ياكو - تبليسي- باطومي - إسطبول - مصر - 
حدة). 


(55) ميرزا داود حسيني» ص .١719‏ 


(5) المصدر السابقى. ص .١78‏ 

(4*) فهذه اليدة التى تنتسب للاسرة الصفوية من مدينة "أوردوبادلي 
(ناخيتشيوان)" خرجت من مدينة "أصفهان” بعد أن عقدت النية للذهاب 
إلى الحجّ بعد موت زوجها الذي كان يعمل بكتابة الديران العالي لدى 
الاسرة الصفوية مطلم القرن الثاني عشر الهجري؛ وفد وصلتُ هذه 
السبدة إلى الأناضول عبر (تبريز- وناخيتشيوان) وتصل إلى مكة المكرمة 
من هناك عن طريق (أرضروم - مالاطيا - حلب - دمشق»» ولقد ألفت 
هذه التدة كتاب رحلات تحكى فيه عن هذه الرحلة والصعوبات التي 
واجهتها خلالها شعرًا بلغة فارسية سهلة وخالية من التعقيدات. (راجع: 
سفرنامه بانوي أصفهاني. تصحيح: رسول جعفريانء دار نشر مشار؛ 
طهران 71714١1ه).‏ كما شرحت ابنة "ميرزا فرهاد" الذي عينه 'ناصر الدين 
شاه” في العهد القاجاري في منصب إدارة حكومة فارسء» شرحت بشكل 
مفضل حكابة رحلة الحجّ التي قامت بها عبر طريق العتباث المقدسة 
عام (/7641١اه)‏ عقب وفاة زوجها الذي كان يشغل منصب وزير الجيش 
(راجع: سفرنامه فرهاد ميرزا معتمد الدولة؛ تصحيح: إسماعيل نواب 
صفاء دار زوارء طهران 555١ه).‏ 

.87 إعتماد السلطنة. ص‎ )١5( 

(1) ساز: هي آلة موسيقية وترية؛ وهي تعني العود ذو العنق الطويل 
المستخدم في الموسيقى الكلاسيكية العثمانية وفي الموسيقى الشعبية 
في سورية وتركيا ودُول البلقان وهي من الآلات المحبوبة والممجّدة 
في تركيا. (المترجم) 

(57) تُوبْخَائْه: اصطلاح عثماني؛ أطلى على فرقة من الوحدات العكرية 
في الجيشء مختصة في صناعة المدافع العكرية. وأول من أمس هذه 
الفرقة هو السلطان "مراد الأول”. 

(58) إعتماد السلطئة. ص "4. 

(59) سيف الدولة. ص .١17‏ 

(00) سيف الدولة. رص 157).؛ أما بالنسبة للقافلة التى كانت تسير عبر طريق 
(النجف - المدينة - الجبز) والتى كان عدد المشاركين بها أقل نيا 
مقارنة بقافلة الشامء فقد كانت نُستخدم بها الأجراس في الصباح من 
أجل إعلام المسافرين بالتحرك. وأما الطبول فكانت تقرع من أجل الأمر 
بتحميل الأحمال. راجمع: سفرنامه خيرت (مجهولة المؤلف).؛ مجلة 
ميمات. العذد: (11). ص .١1‏ 

(1؟) حخام السلطنةء ص .١84‏ 

قف أمين الدولة. ص 4ل 

(؟7) ميرزا جلايرء مفرنامه مكة» تصحيح: رمول جعفريان؛ دار نشر مشار. 
طهران .)١5868(‏ ص 55). 

(54) المرجع سابى الذكرء ص ١57‏ 

(56؟) حاجي سياح محمد رجب. سفرنامه عتيات ومكة؛ تصحيح: رمول 
جعفريان. مجلس الميراث الإسلامي الإيراني؛ المجلد الخامس؛ فم 
(1اه)ء نشر آية الله مرعشي؛ رص ؟18١)),‏ المؤلف هو أحد تجار 
مدينة طهران الإيرانية؛ وقد ذهب إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك 
فريضة الحج عبر طريق العراق في عام (17117اه). 

(7) سفرنامه عتبات ومكة. ص .١74‏ 

(9*) سفرنامه حاج عبد الله خحان قاراكوزلو؛ آثار مجموعة حاجي عبد الله خحان 
قاراكوزلو. تصحيح: عناية الله مجيدي؛ دار نشر ميراث مكتوب. طهران 
(8٠اهي‏ رص 7507). المؤلف هو قائد النظام في مدينة "همدان”. وقد 


"1 


ذهب لأداء مناء.سك الحج عبر طريق إسط:.,ول في هر ذي القعدة من 
عام (1514ه). 

(4*) سافرنامه ابنه فرهاد ميرزاء تصاحيح: : رسول جعفريان. مجلة الميراث 
الإسلامي الويراني» الدفقئر رقم(١١)).‏ قم 0 (رص )١187”‏ 
انطلقت مؤلفة الكتاب من مدينة بوء.هر الإيرانية في عام (1141اه) 
العودة اتخذت طريق العتبات عائدة إلى إيران. 

(1*) قاراكوزلو» ص ؟1١7.‏ 

0 8 ) نائب الصدر الشيرازي» سقرنامه مكق تصحيح: هارون وهومان؛ دار 
بانيز التشرء طهران (1585هاع» (ص .)١١4‏ المؤلف هو أحد أحفاد 
الصوفي الكبير "زين العابدين شيرواني"”. وقد ذهت إلى الحجّ عن طريقٌ 
إسطنبول عام (960١اه),‏ 

)4١(‏ سفرنامه مكةق مجهولة المؤلف. تصحيح: غازي عسكره دار مشار 
المنشرء؛ طهران (47؟1ه).؛ (ص 707)» لقد كتب كتاب الرحلات هذا 
الموظفين الحكومتين؛ وكما هو مفهوم من الكتاب فقد توجّه المؤلف 
لأداء مناسك الحجّ منطلقًا من مدينة "النجف”. 

(؟4) ميرزاداودء ص .١١١‏ 

(45) اتحد شريف مكة مع حجاج مصر والشام في نق واحد وأخذوا في 
الاستمتاع بالألعاب النارية وومائل الترفيه الأخرى. راجم: كازروني؛ 
ص .51١١‏ 

(14) سفرنامه ابنة فرهاد ميرزاء ص 5856. 

(5:) أمين الدولة. ص ١1١؟.‏ 

(17) ظاهر الملك» سفرنامه مكة؛ مجلة التراث الإسلامى الإيرانى؛ المجلد 
الخامس» قم 1ه رص 55١-578‏ المؤلف هو من أعيان مدية 
"كرمانشاه" وأحد قادة الجيش الرابع؛ وقد ذهب إلى الحج عبر طريق 
العراق - الشام في عام (6١؟١ه).‏ 

(110) كازروني؛ ص 47. 

(م1) الأصفهاني؛ ص .1١١‏ 

(4:) ظاهر الملك» ص 509. 

0 5) كان من السهولة بمكان تحديد اا ث.قادف -جمع شقدف!؛ وهو مركب 
أكبر من الهردج يستقله الحجاج سابمًا- التي كان يفضل ركوبها الحججاج 
الإيرانيون على وجه الخصوص وهم في طريقهم من مكة إلى المدينة» 
ولأن الشةادف الخاصّة بهم كان يجب -كما يعتقٍدون فقهيًا- - ألا تكون 
مغطاة بل تبقى مكشوفة؛ فكانوا يُعرفون على الفور عند النظر إليهم؛ ٠‏ انظر: 
أمين الدوله.» ص .5١١*‏ 

(01) أمين الدولة. ص .١9”‏ 

(؟6) الهصدر السايقء ص 188. 

(06) مر سيد أحمد الهدايتي. ص .١51‏ 

(54) كازروني؛ ص 17. 

(هه) أمين الدولة. ص .١1845‏ 

(١0ه)‏ فرهاد ميرزاء ص ١7١١؟.‏ 

(/اه) الأصفهانى؛ ص 518 

(54) لقد تسيب الاختلاف في رؤيه الهلال وإعلان قدوم العيد بين السنة 
والشيمة على مر التاريخ في اختلاق يعض القضايا الملله. بية والسياسسية. 
فالهلال لدى الشيعة يجب أن بشاهده عددٌ من الناس» ولم تكن شهادة 


1 


شخصن أو شسسخصين كافية لهذا الغرضء وألقت هذه الأزمة التي كانت 
تحدث كل عام تقريبًا بظلالها على هذه العبادة الدينية الى أيضًا تمل 
اجتماع المساهين كافة واتحادهم؛ ويبين لنا "نائب الصدر االسيرازي”" 
شكول الإيرانيين حول رؤية الهلالٍ فيقول "لقد أرسلوا بعض الصُرر إلى 
قامي مكّة من أجل إسكاته وليعلن أنه رأى الهلال ودسها. عليه" رص 
6 وأما "إعتماد السلطنة" فينظر إلى هذه المألة على أنها رحمة 
الم.ؤمنيين هن حيث إنها تعتبر وضعية مريحة بعضن الشيء ٠‏ لاتلفصال هذا 
الجمع من الهله ين إلى مجموعتين؛ ٠‏ فيخف يذلك الازدحام الكبير ولا 
يغسط رون لفعل الأشياء والعبادات ذاتها في الوقت ذاته سويًا محدثين 
ازدحامًا واضطرابًا كبيرين» ص ؟١١.‏ ْ 

(9ه) أمين الدولة. ص .١5*‏ 

(2) إعتماد اللطنة؛ ص ©427. 

(71) سيف الدولة؛ ص ؟5١.‏ 

(؟51) أمين الدولةء» ص 7١؟.‏ 

(1) أمين الدولة. ص .5١١‏ 

.١١؟ كازروني؛ ص‎ )١4( 

(76) إعتماد السلطنة.» ص .٠١١‏ 

(31) سيف الدولة. ص .١1١‏ 

(70) الدصدر السابق» ص .١78‏ 

.5١48 فراهائنىء ص‎ )١4( 

(19) سيف الدولة: ص .١1١8‏ 

.١15 المصدر الايق؛. ص‎ )7١( 

.86 إعتماد اللطنة.» ص‎ )7/١( 

(77) الياطمان: وحدة وزتيّة يختلف مقدارها حسب الزمان والمكان 
المستخدعة فيه ويتراوح تقديرهاما بين ثلاثة كيلو غرامات وماثتين 
كيلو غرام للباطمان الواحد -على حب المكان والزمان- إلا أن 
القرار الصادر في الدولة العثمانية في التاسسع والعشرين من شوال عام 
(4١1١1ه)‏ ينض على أن الباطمان الواحد يساوي عشرة كيلو غرامات. 
(سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ 
ص 07).(المترجم) 

(7) قراهانى؛ ص "١٠؛‏ نائب المدر الشيرازي؛ ص .5١9‏ 

(74) سفرنامه عتبات؛ ص .١728‏ 

(75) ميرزا عبد الغني نجم الملك رئيس المنجمين: سفرنامه مكة شيرين 
وبرماجراء تصحيح: : غازي عسكرء دار نشر مسارء طهران (585١ه))؛‏ 
رص ٠١5‏ ). يعتبر المؤلف من رجال ال-ساطان "ناصر الدين شاه 
القاجاري". ٠‏ وقد ذهب إلى الح عبر طريق بغداد عام (1147ه). 

(1) أمين الدولة» ص 718. 

(/الا) حسام السلطنة؛ ص 599. 


طريق الحجّ ونفقاته الطريق البري (7459اه/ 1471ام) 
(سصسص 4م>-١0*)‏ 


)١(‏ رئيس فم التاريخ في جامعة “غازي عينتاب (معاههننة6)”؛ وله من الكتب 
والمقالات الكثيز حول تاريخ الدولة العثمائية وثقافتها. 

)1( 804.. !!(1..48306/4)1254/1838(. 

804..١111.. 18306/4 )١4/ !838(.‏ (؟5) 

-ع»11 ها ٠عاممم‏ أ مقاكمه©) دعءعصودوأنا6 45ا !© 0داذانا .مفنات؟5 عا ,لمهع8 ءماءالا (1) 


.98 5 ,1907 ,ومقم .(لقل888-عناو 
(6) إن الرسالة الصغيرة المكتوبة من فبيل "محمد أمين" كانتب ديوان آغا 
الزن شمارية قبو قيران محمد باشًا (ر.اة :254 .1,5 .ء ,نمقه09 ذ١ذااءا5‏ ها8 
71 ترضح المراحل بين إسطن,ول والشام؛ والشام والمدينة 
ومسافاتها م واسم الرسالة هو "محمد أمين. 'منازل الحج 
الشريف” وهو ١4 *١18(‏ سم) أثت.ت باللغة التركية بالخط الديواني بطول 
٠١,0(‏ سم) بعدد: أحد عشر سطرًا وتقسع في ثمانية وثلاثين ورقة. انظر: 
((80:1405 ,5.464 ,ل.ء منجوامقنةعا عواقدحةلا عي 10:1 ,1513416 
كشب "عبد الرحمن حباري" )١1١104-1701/٠١14-1١17(‏ بعد عودته من 
الحج سنة (41١1ه/1777م)‏ كتابه "مناسك المسالك" عما شاهده في رحلة 
الج وعن مناسك الحج:بووامة الكتاي في عشرة أبواب ونتمّة» ويشرح 
"حباري”" في هذا الكتاب معلومات واسمءة عن طرق الذهاب والعودة من 
الحج والأماكن التي مرّ عليهاء وذكر معلومات 7ذهءيايّة عن (أدرنة وإسطنبول 
والشام ومكة). كما تناول مناسك الحج بكل تفرعاتهاء ويعد من كتب. 
الرحلات» وأو ضح حباري الوسافة بين المنزلين بالساعة؛ للاستزادة انظر:-0هم 
-7800مها 56109006 3 ,اععنع!! مزيعك :ممإهلصدرقلا _اتاقوء54 أ-انكقدء54 ,150لا ممصمطدع نك 
موا ,581:30 .10 سنة1 ١١1١128: 11-١‏ .5 ,1975 وللع ,6 زوك )غ12 .أكمع طاعهة؟ ٠١‏ ثعتاوتاصمةا 
127-22 .5 ,1977 انقك1 3١١‏ :الإ58 ,06 ع18 ١1١١-‏ :55-72 .5 ,1976 
لقد أوضح (لا لا اسماعيل) أسماء الأماكن الأخرى الواردة في كتابه طريق 
الحج ورسالاته الموجود أصله في مكتبة ال-سليمانية على خريطة أضافها في 
نهاية متن الكتاب. 
لقد شرح "أوليا شلبي" في رحلته إلى (سوريّة) في نهاية سنة (84١١ه/1744م)‏ 
طريق إسطتبول - الشام, انظر:.(11! ع ,عصمصنعطهم؟ ,نمام .ع) 
أو ذ. حت م:ظومة "طجودي” المراحل بين الشام والهدينة؛ والمدينة ومكة؛ 
انظر: مكتبة المليمانية بااسم حاجي محمود أفندي رقم (17..ان 4886/2.53-70 
0 208140 ..)ة) نسح حافظ عثمان (1714ه/؟١148م).‏ 
ولمعرفة أسماء المنازل والمسافة بينها بالساعة انظر:-ه4!-!'لاة"241 .مطهو .ع 
.235-244 .5 ,الا.ء .رطهك١ا'0عنمء6)‏ .برعم 
يوجد بين المدينة ومكة أريعة طرق هي: -١‏ الطريق الساطاني -١‏ طريق 
الفراء 7 - طريق فنا 4 - طريق الشرق. انظر (,ضعططء2 عوذا ,لنعه0 عمونا عدباءاء 
:27-8 .5)؛ ومن أجل الطريق الذي كان يتبعه الحجيج الذاهبون من المدينة 
إلى مكة بالعير وأماكن نزولهم انظر؛ 223 .د ,طمة !"هنوع ا'مرة'ءنام ,مامد .ع 
اونا .عام ,نهذ #برناتطوح عن نطمه1 مورم أكععه6 صقاوا ,لإقامغه؟ أءعوعلة 0 )ممم عن 227 
.(170 :20 اأمجمأل) 96 .5 (صكط .4) 1982 قعقلم4 ,أب ترروئوظ8 


(1) يمكسن من أن نحددّ الوقت الذي كان يحتاجُه الموكب لقطع اله. .سافة بين 
إسطنبورل ومكّة بالاعتماد على بعض المصادر الأخرى؛ وعلى سبيلٍ 
المثال فإن كتاب "مناسك الحج' الذي خطه "حاجي محمد أديب" 
سنة (97١١1ه/1185م)‏ يُعَدَ واحدا من من الكنب المتداولة عند العثمانيين» 
وهو عبارة عن دليل عملي للححّ؛ طبع منه ألف نسككة: وقد اس خدمه 
الحجيج كدليل لهم بين إسطنيول والأماكن المقادسة وطيقا لهذا العمل 
فااهافة بسن إسطنبرل والشام مشدًا تبلغ ثلا ثمائة وثلاثة وثلانين ساعة 
ومن ستوانير لكين ا 0 
والْعوّدة يان إد. طنبول ومكة تبلغ ثمائماتة 
أي مائنين وسستون يومًاء بما يعادل ثمانية أشهر و:نصف» يما فيها أوقات 
الراحة والعبادق اتظر: -كدمه عل عنه#من1!") ,(98-99 .د ,.ع.ع.ة بلمدمع8 عواءا/ا 
.(30.م ١825,‏ كامق2 معومع06) .ع5 .معللاك وعوولزم/ا عل .عه “عنوء»هكا ذا ذه عاومونامقا 


والمسافة بين الشام والمدينة تبلغ مائتين وسبءة وأريعين ساعة أي ما بين 


وثلاثة وعشرين ماعة وتصفب» 


سسبءة إلى ثمانية وثلاثين يوماء واله-افة بين مكنّة والمدينة تبلغ ماثة وسستة 

وثمانين ماعق انظر: :242-244 كطهه-!'ماممندء© ودود .5 ب2ا8) 

وتبلعٌ المسافة بين الشام ومكة واحذًا وسستين يوماء انظر: -07 .مالم .04.2) 

.244 .5,اا.ء .215 

ولمعرفة المافة بين ينبع والمدينة وبين المدينة ومكة؛ وجدة ومكة؛ ومكة 

والطائف وأسماء المنازل الموجودة أيها والهافة بين هذه اله:ازل انظر: -ا» 

١37.5. 126-89.‏ ,تعططءظ عولم ,لنمق0 لز ععولا 

() الأرباع: بالتركي (ربعيّة) وهي عءالة ذهبية تعدل ربع الليرة الذهبية 
الهستدئامة في القديم. انظر: ..1076 .5 ,أفقلانا .ناقهذاعبع0 امع 

مع المجموع العام (الإجمالي) في 
المحاسيات؛ وهذا ب..ب بعض الأخطاء اليومية في الحسابات. 

(4) لم يُتمكن من إلخائها هذه |!...:ة ولذا فلن تلزم بعد ذلك. 

)٠١(‏ وهذا أيضًا. 

)١١(‏ لأنه راتيه في هذه السنة لن يتم رفعه هذا العام بعد الإذن الصادر من 
حضرة صاحب الملك. 

)١70(‏ وهذا أيضًا. 

)١(‏ لن يجب دفعه كذلك لأنه مرتبه. 

)١:(‏ هذا أيضا. 

)1١(‏ وهذا أيضا لن يجب. 

(17) وهذا أيضًا 

(107) يُخْمْض إلى ثلاثماثة لأنها زيادة. 

(14) يُحْفْض هذه أيضا إلى ثمانين قرش لأنها زيادة. 

(19) يولك بمعئى الجمل؛ وهو الدصطلح الذي أطلق على مائة ألف أقجه؛ 
وكان نص.فء. هذاا | يُعَذّ كينا واحدًا حسب مصطلحات اله داسبة 
الميرية في الدولة المثهانية, وهو -أيضًا- وزنة خاضة بالحربر» وتساوي 
ثمان بخجات والبخجة الواحدةً تساوي أريعة باطماناتء والباطمان 
الراحد يساوي ألفًا وخمسماثة وثمانين درهمًا. (سهيل صابان: المعهجم 
الموسوعي ألهه طاحات العثماتية التاريخية؛ ص .)١١١‏ 

فقة متسأّم: الاسم الذي أطلِق على متعسكم وظيفة أو منصب إلى حين 
وصول الحاكم أو الوالي الجديد المعيّن من قِبل ااساطان؛ وكان يُسمَى 
أيضًا الوكيل الذي يقوم بالإشراف على العمل إلى حين عودة سلفه من 
الحرب أو المسفر. (ءهيل صابان: الدءجم المرسوعي الهم .طاحات 
العشمانية التاريخية. ص .)٠٠١‏ 


(6) كانت تقع :تيجة لعدم تطابق النائج 


جسم 


يبيد "7 


بية 
كذ 
. 14 
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: 0 
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المصادر 


أولا: وثائق الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء 
(م80) أازوءم الأمذام05) عاامقكلةطجئة8 
8 :78/0 عهاء8 ,(إرادة مجلس مخصوص) 1.11115 ,8084 
أورق المعروضات العسكرية المجمعة في) 0581.4516.لا ,804 
مواء8 ,(الادارة الداخلية) .1.010 :2/0:233/56 مهاء8 ,.(يلْدِز 
060645 
أوراق معروضات مجلس مخصرص المجمعة) /1ا/ظ.2116.لا ,8084 
0 عواء8 , (في يلْدِرْ 
,5 هعمواء8 ,ثاط.! .م80 
4 ععاء8 ,ناكا ,804 
.13 عواء8 ,لا0.أ .م80 
.629 :ولا ععاء8 ,1 أنا.! ,8048 


2 نل ععاء8 ,اكه .281 /ا ,804 
.5 :ولا ععاء8 ,أ .لزط ,4م80 


149 :00 . (دفتر أوقاف) 20.0 ..804 

[2597 :هلز ,لاع ,.804 

2 :الا .(دفتر محاسبة أوقاف الحرمين الشريفين) 1!/11.0! ...804 
.3 ((دفتر المدينة المنورة) 8130.0 .8084 

(1215.8.15) 20/920 (جودت مالية) .1/ا. 808,0 
,(1316.2.18) 393/17 .(صدارة ينْدِرْ الخاصة) كن!آ .8لا ,808 
,10-7 83 .1315 ابن الأمين مالية) 211 .1 ,804 
,23-19-4 .(مديرية أوقاف إسطنبول) /21 .8084.1 
(1322.8.25) 127/102 .(صدارة يلْدِرُْ الرسمية) 885 .4لا 808 
(1310.</.5) 131080-02 - 5 .(مالية) 1/1 ,804 

.24 ,(داخلية جو دت) .© (عءلإنانطوط نعل يع ©) ,4م80 

.! :2/0 .(مقاطعة أوقاف الحرمين الشريفين) 51 .51/111012 ,804 
2 :ول 58 الال لاع ,4م80 

7 :0ل ,(0) .اع ,م80 


-0(-6012 - 6 ,(قلم المكاتيات بنظارة الخارجية) 1/161 ,111 ,8048 
.عواعط الطاءة) 1260 


ثانيا: أرشيف ومكتبة متحف قصر "طُوبْ قَابي" امهكام10) 

(ز5ع0طمنا)ناءا ع الازورخ زوع1/102 5212/1 

3 7995 .2 :زمببعل (1703-1730) معطم .1]! 4051 .© .فلاد 1 

7 (1/1.1558-1875) 4.1275-2![ 8076 .© :(11.1856) 
.#أكعطاءةا 


لعن 


3 (1.1092)11.1680! 8 2.12 ذااذ 1 

594 .ملل علمء6 عونعةا! ألطاءة) (21.1680) 11.1092 128 .2 ذالاد 1 
ناك اأقعقتانات 587-.11.1! ,عألاذ 1 

ولطقا ااتعقتقنان 17/610 ,عألاد 1 


قرة العيو ن) مث بن اء أعصنءا رعقطداء ولإطزعن؟ مقصذ اء أعمعع6؟ املارعجو 
,(ناطتعة 1540-1545) ,(في شرح شجرة الإيمان وإحياء الحج 
7 .15111 ,ذ5.6 


(زيدة التو ارد يخ) طعوبع1 ؟'لأعلط20 ,(556) منطةءط! .ط 15ةأكنكة 
ل 1233 عملا ,1304 .18 ,1الالة 1 


ثالنًا: مذكرات لم ثنشر بعد 
1513ل أء عب قءامقدطد0 ملمرارز 939] مأ"*ملللقطقاء5 قل0طاء»ا 
مذكرات الصّرّة) رنومندنا! عصرك5 عاداقالادد 217 يؤردلاة عمعاقها 
.ألاأوعة ع3اغ9؟ الاذلالا ,(لكتخدا صلاح الدين 
(11026©5 106012 ,(حياتى المهنية) 2[/3]117!! عاعادء/ة ,ععنالا مأواغ 
نصناة8 مداقمطعولا اع ,.مكا ممدتاطأ 


رابعًا: مذكرات رحلات (سفرنامه) 

سفرنامه فرهاد) عابء6-ل' نلعم مع 'نالا معئزاا لقطءء؟ أ١عمقمعء5‏ 
داقعقونامأ ,25ة5 طقبايعل! انقهدأ :طنطكوة1 ,(ميرزا معتمد الدولة 
.(1947) 1366 تلفعطة! ,كقالالاك 

سقفر نامه حاجى على) 0200'5-5311303 نا “أ مدا ناخ اعذ!! أ-عقوعع5 
ددعلا الاقم قوناما برعكاكى نجه :طأطدة1 ,خان معتمد اللطان 
(1960) ,1379 ,مقعطة1 

سفرنامه محمد حسين) تمقطوعء"] مأباعون!! لعمصسقطنلة أ-عمقدمعءاع5 
42 بمصطة؟ بمقزتمقجمعء؟ ممدمة؟ قوط تطتطعة] (فرخاني 

سفر نامه) عكاكاءا/! إ-عاتدعاء5 بقمقالة5-5' ناامددذ! لدعناا 0ذأاناذ 
بعووعل! -اقوناماً بلقلا3© أنادةظ :طزطوة1 ,(مكة المكرمة 
.(1955) 1374 مقعطة] 

سفر نامه الأمير) عابع0-ل 'تاباء5 لعمصسقطساا مقالن5 أععمقمعاع5 
ااةقؤأتدأ ,أوععم3لن لا وعطياع ذالم :1351 ,(محمد سيف الدولة 
(1945) ,1364 ,مقعطة؟ ,نعلا 

عاباع0]-ل' تأملماط مدحصلة؟ مقطتاث معنتذ عولط أ-عمقصعاء5 
,(سفرنامه الصدر الأعظم حاجي ميرزا على خان أمين الدولة) 
.(957]) 6 بمقعطة؟ ,عبطإتصجقءا مذاذا تطتطكة1] 

سفرنامه ملك الكلام) زلععلا دواع ا-نا'كاتاعلطا أ-عتمقصعاء5 
مفءقكناما ,تمسنوةل! عنطة1 لعمصقطن4ة :طلطاكة1 ,(مجدي 
(1962) 2 بقصطة؟ ,لنعااعبهء1 

سفرنامه ميزرا داود) ابزودع/ا ادعلا لوط قعدتاط أ-عمددعاع5 
بمقعطة 1 مدعلا داقعذوللما وعنادة أعدن :طتادة7 ,(وزير الوظائف 
.1379 

:طتطوة1 ,(مفرنامه بني اصفهان) تمقطء)و! الا-ننمة8 أدملمقمعاء5 
(1374 بمصطة؟ مدوع لا اعتقعقونتم! ,مدلائءع 1ه انادةا 

.أدأعمعل غقعانلط ,(لمتوممة) (سفر نامه حيات) )نآلاة!ط! أ-306ضمع)5 

,(مفرنامه مكة المكر مة) عاءاءك/ا أمعصمقم 562 مألزداع 0 23الة 


ب385] ممقعطةة عووءا1ا اعامؤوتاما ,مولرائع لدت انكة"ه :طتطكة1 
.(1965) 

عن أقطقام أ-عمقصع)ء5 ,طععع. لعصمصقطن54 طوبجرءك ععولا 
ااكة8 :طتطدة1 ,(سفرنامه العشباب ومكة المكرمة)ع»ل!»4// 
ك1 ,/ا © ,ممما الإ-تصهقاذا تامصتالط تدعااعععكلط ,مولرلعه0 
.(376)1957ا 

أده 'سصععلة وعم ,ننادقعوصمفا مول طقلاسلطمُ عولط أععمقدقء5 
آثاو مجموعة لحاجى عبد الله قره) ناا2ة3:38»! طداانلطة ع3!] 
الومرناا ١ناقؤوننما‏ ,اللاععلة طذااننعزهم! :طنطعه1 ,ركو زلي 
.(1962) 382| بقلضصضطة! ,طنتاء كلا 


خامسًا: الكتب المنشورة 

,ناأق0ج1313] اناكنالا .132]! .لاهلا ,(معروضات) ,53و23 إعلا06) 41060 
0 اناطصهادا 

التار يخ) تطئمه1 لأممقد؟05 االماامع1!ط! ©؟ اأتمافء 1 ,ركد لعملام 
.1328-0 اناطدقاوا 1-4.ء (العثماني بالرسوم والخرائط 

تاريخ واصفء محاسن الآثار وحقائق) .ألم)6 ؟لكةلا لعمطم 
.8 انطحة؟ذا ,اعرنع ١١‏ وطعاعنك14 :مزه امالزرهلا (الأخيار 

الفنون) امشلأهمه؟ علءنة1 علملعلاتادء؟ المقددم05 ,راعلا ,لدم 
2 ق.,3ا0ث ,«التركية فى الاحتفالات العثمانية 

تشريفاتنا) عنسعم نلعا دنقاناوع؟ ع١‏ أسكضوع1 ,8 ألبره5 ذالم 
0 تنةتازناء76 ,ناأق20ة8.خى.ل( .132 ,(وتشكيلاتنا القديمة 
.(تأكظطضة1) ١0.17‏ عوط أعلوء1 

0 اناطمهاذا ,(مذكرات) عهاوعنة!! بمنطدءطأ اتادلا علعلجوم 

01خ228نا1] أ-ع22 53 علس 'ءلمع12 تأفقهم05 عأمنكة منقله4 
,(الْضصّرَةَ الهمايونية ومواكبها فى الدولة العثمانية) 51هالإهاله ©:«نا5ة 
: 999 ,0133م 

عاءةة1 أصعدة2 بعناءم6قعهمدا تاأمقد05 .1لا متاع0 ,قأومد8 
,(المشغولات التركية فى عصر الإمبراطورية العثمانية) أ5 19160616 
: 9 ممم 

,(مرآة الحرمين الشريفين ) :أءطة5 انال مقلم ةا2مناءذالا عبإعطهظ 
(1304,)1887 بعلإ/إ 10 امة)05>ا 

1995 2038ما 16241165 عتترقالوا ,عا متعتمدط ععلوه 

© 0هق لوععع.,1! اأقصطةة5ة عط1 ,دلءه2! ,اإأعذونامطم - ومعرطء8 
عأنا !7/13 ,1ننا0ن) عالناأصة54 عط 1ه كعتلها عط )ه ععقساءعائط 
.7 ,| .آم/ا ,بدعزياع ا 0165ناك 

.6 قعقادة ,لندلاة8 .© :جدلط .(تذاكر) ,2258 اعل/ا66© 

113 اأننهن:5) «لاكصع1 © 54832210135 روعععلمء11 قننءاوه) 
ذللاع720هءقلط ا'ذااء4طناآ' منص 'تطقاا 76 لمعاعوم)قطهوء5 
رحلات الحج المنظاومة والمنثورة وتحفة الحر مين اأشسريهين) 
02 0133م (لنابي 

الخط فى)126! 522286203 الههدم05 ,عان؟ نإمكعلم - عنائ؟ مدمقة؟ 
: .988! اناطه153 ,(الفن العثماني 

توأزهامهصمع! تطتعه1 تلمقده© تلطهدا ,تصدنا التحدذا ,لمعدوتمةط 
اداطم15:3 ,2 .ء ,(التسلاسل الزمنى الموضح للتاريسخ العثماني) 
0477| 

.0 2365 ,061201118311) عطأمتع'آ ع0 لمعوءم) لناقعاطة1 ,ومذكط0' نآ 


عع اقطان عدلادلا لنمسقطاة لط .11 ,وللحطحدظ أعصصطء ك8 ,ناعمنالءة0ا 
ألبومات يلْدِرْ عبد الحميد الثانى؛ مكة المكرمة) ©هذلء1١‏ ععاءا»84 
| .2006 اناطهةا9! (والمديئة المنررة 

الجغرافيا) 6/35١‏ 8م00 المقدم05 نرباء12! لنصمذط لالط .1! , هس 2-22 
.6 الاطهةة! ,(العثمانية في عصر عبد الحميد الثاني 

7 40138 (فتوح البلدان) 85ل1نا8 ل"سطسنغب! ,منعداء8-اء 

نطاعمهآ1 علاء151 ©؟ عطق1 ,لعمصسمطنك54 لزاء/ا اناطع ,اعاومدع-اء 
ناولا أطاعلا .لا :ع0تاء16 (تاريخ الكعية ومكة المكرمة) 
.0 أنلامهقاة] 

متمععاءكناله1؟ تأممد؟05 عاقتزنظ8 ,منمع -ا'نألعتمصمخطسكطا أصاء54-اء 
أععاقدى6١‏ عب عمموعطه1ا اسرقدم ناعل'ملزءلادء؟ ألمنرعمع 12ا 
الخدمات السلطانية المبرورة والمشكورة) 01251 نالإة1821آ 
]2653206 , (للخلماء العثمانييين العظام في الحرمين الشريفين 
.(1900) 1318 

٠‏ ععة1 203 للنأمدمد05) عسقل3؟! ١-لوكللءى1‏ ,المعاع لدوط 
.9 الناطهقاة! ,(تشريفات قديمة) (768162ة15 

١‏ ا لسذننلهظ عط طهقم3ل1513 لع5و»816 عغط) وعع546 ,اعدوط ,وروط 
0060| 

عطعوتطهء4 كوعتكم4 عجاقطعواكهن»؟ عل ,لتقطءن] ,معدن داعم لاط 
2 ممع ,أعععلة1١ا‏ 

-1928 :1314-18 1-10.» ,(سساحتنامة) 56828488126 .أاءاء) قلإذاباط 
.38 

(الحجيج والسلاطين) «قاهقغان5 7 عقاعواآ ,مهناك ,تطوميحة؟] 
.5 أناطمخ)ؤ! ,0©/اناأن) . ).0 .باع) (1517-1683) 

رعلعا54 قلق ععقدءاء2 عا ,ععاءنة14 ,وعملإط1062500 - لإم/ع0ناة 0 
اناء 0 انان عاذأ|02102)3 عأءأةعطانا ,1923 ,ولعو 

0طء1 علقصوذةظ -ع نط8 ألعلوونط'" الهج مقط:0 ,بإوواةن 
.ل.! ,(الرسالة المعمارية؛ أثار مير محمد أَغا “55»2161 ه48 
6 قمعق ألم ,3820 لمث هلل" اأاي 3جلنا لا 

اعمع ,فقاوم ,(تار يخ الكعبة) أطعمه1 عطقا بأعصمطم .مقاءنزن 
اي 

ل) (أكمأناعء؟ لإع8 13م) (التاريخ العثماني) أافه] الممصد0 ,عمصهدا 
.9 اناطمقا؟! ,!1آ/ا 

تاريخ الإسلام) نطتعه1 هلدا اءع تاغلنا »ل ءا أمهلززك ..>! منائطط ,نازلا 
.0 .انا15]206 ,(السياسي والحضاري 

/283 .ذا اناطمهاداً (تاريخ بجري) نطأءه] أبوء؟ع5 ,زرعوعم ممنطوءطا 
00116 

إيراهيم رفععت باشاء مرآت الحرمين؛ القاهرة:؛ دار الكتب المه.رية 
(1414اه/هة197م)04 1-1١‏ 

أاءلالمعلع746 عن تإغعلجء2 (أفره 055 (عةألط) منمأءعاعصص اط ساخممددطا 
.4 انطمة)وأ ,(الدولة العثمانية تاريخ وحضارة) نطاءه1 

العصر) 8858© عاتعقلء! نعناءملقعقمص]! تاممدو0 ,اتادك! عاعادما 
.2004 ,اناطوةاد! ,(القديم للومبراطورية العثمانية 

عع لأعطصسةن) عط1 ,"*عاقطمألةن0 عط 300 كمقمه 00 ع1" , 2 
0 ,عع ل أءطمم 63 .1 ,قاذاأ )ه نرممئؤزة] 

65 1121ماع 32812216 13 اع لأهتقطقم عنآ ,د5عناوء3ل ,عأصمل 
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أناناكمذ'| عل علعماءمم! .1953 ,عرتة") .عنوعءء54 وا عل ومتمعاعط 
امع 0 عأعهامعطع ك'ل ذلقعمةظ 

“لاطت - لث طن25ة0) ققأأنك نل اأقصطة51 ع.ل" . 2757785 
!١ )1972(.‏ ,5عناواع22010قاذ! 2165م 

,825 مزع وععل10١‏ عط) ]0 كلرمأكنا) 380 2625 م818 ,./لا .ع ,عمد ا 
0300 ععلسقوءام ,1895 ,مملمه ا 

"أمقعامه1 عل كتهقله2 نال كأنصطة81 ذعط" ,عءلممدء,ة) عل علرداق 
.5اعهو6 (]198) 3ا 10232 ,5عناوءنا! دعلااء'(0] غنالء ]ا 

لمتدكةط معلتمعلا :(1314/1898) (مرآة إمسطنبول) ,3ه لعصطءاية 
.6 انطمدادأ 

الأطلسن المصور ,طتاة5 طقاانلطة ,و52 بطوبعل؟ عدءتالا .دمتاح 
.(2004) 1424 30لإز8 ,(لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 

حياة إسطنيول) تتمهوقلا لنطمهندا أعاوظ ,اذاء© ء230متطدكن اح 
8 بقعم عادخ ,امقامءأة/ز:1 اءاناء12 ,(القديمة 

اداطهةاذ! ,/ا1-٠‏ .© ,(تاريخ نعيما) 12328 أ-طأه1 ١1321503,‏ 51313نااا 
|281-١283/1864-6.‏ 

ءابرنىء ااتاعءة ع مداصيدب؟! ,أدنعانلا-اثا عأناواءل مجو عالطا 313)كنااة 
».!٠]]‏ ,(لإهاهقة© اعوءل8 .530) (نتايج الوقوعات) أطاءة1 0523011 
2 فعوامم 

ابي السلطان عبد) فنتمهطانتلطة 2هطه8 ,عوبرة .ناأ0503008 
.60 اناطمخ!15 ,(الحميد 

تمعلصساعء1 ع أععامتنرعغط طتمه1 تأمهد05 ,تاع2 اأعصطعل8 ,ماهعلة؟ 
,(قاموس مصطلحات وتعبيرات التاريخ العثماني) ناعفاا562 
.3 اناطمدادأ 

01 أعم عله" :كعم مزهو ززه1ط1 ,ممعقخ ,ادعلا لمة ممخة ععاءة”ا 
موتممكطاتمك ,1995 ,ضرماعمتطدقللا ,ععودمتمعاتط )هع عط) 
بووعع2 رن[ انا ناكم] 

#ناالنا عط) 0مق 1163 0غ ععوسأتعوائط مصتلدس4ا عطك1 .ع .؟ ,دعم 
ووعم2 لإازوعع تهنا مواأععمعه ,1994| ,برعووعل جعلز روعء هلظ 

رحامة سيمون البولندي) أ82)18311©5 5213 نا "522602 للوزدمامط 
.964 | أنطمةاذأ ,مدلزإكدء:لهم لمق !! .لعب ١1194-15١4(,‏ 

لعططث 2هئإذل! .لاء؟ ,(ملحو ظات سرية) عهلغوئة أاعأن) ,أننا ,معطصةكا 
ملح ععوع اعوعء1 ١001‏ مقصلعء1 ,(متعطعها) انطمةاذا .ناقممد8 
75 

عل وعامتوك ءاثلا ننه معتمرذ ععوولءعاءط عنل ,عددء:1 ,عمعم 
اناق عأععترأعمه! .1937 بكلءة ,رهاكا'ءا 

الر حلاتعابإنلاتعدزناع اه اداقطده الخ ,لممصخطسلة ,قطكوط 53011 
عطودلا انا علد8 ,إردزء8 ,1999 , (الحجازية 

(تاريخ سلانيكي) عاتمواءك5 أ-طأعه1 ,المعاع ولقاكسلطا اتمداعد 
(1600 - 1008/81.1595 - 1.1003) ال لاك بتاعتوم! أعسطعلة .عدار 
9 انطمة)ادا 

تمه 2306-علواه5 .تطعاء> تمعلصءل! لعصطءللة .علق ادا50 
.9 موعوادث .آا..ء بعاناطة؟ لأطد/ا .22لكآ «(تاريخ صولاق زاده) 

المدينة) عمعنررعم 841 األعستلء80 عتطعج بالأسكل .ذالم عطتلة ,مددلزءانات 
2 اناطمقاوأ ,(١|-.ديدة‏ المدينة المنورة 

.8 ,51ة2ط1/2 علإزواد8 ,(قاموس البحرية) .انالا 030لاءانأد 


إظضنا 


انطوقاذا ,(الغرف التاريخية) ,قله00 آطأمه1 .عان|ةا .داوم ةانادداء؟ 
94 

4 يعادالقصسععا! عأنوعنا1 ها ,"عسوعيا عأمعلمء8 هل" ,02 متوطه1 
(1941) 

أستار الحرمين) «لإعلام»5 أ-هلزءممع22!! اتاعدادظ ,دلزاناا! موعدع1 
.6 اناطهة!5! (الشريفين 

الرايات و الأعلام) تععاتمعام علهعه وك عاء 1 ,نزدعنا! -دلزاناط .مدعمء1 
2 ,ادك ,«التركية 

ما قبل وبعد (شركة)) 5085851 76 أوعع02 ملهاء5 أدولزء5 ,معوع راعانا! 
1 اناط15)3 ,(سير سفائن 

دليل متحف قصر 0 بْ) أمعططعظه أد311025 الزومةك بمقعامه1 
.3 اناطمةاذأ ,("قابي 

الام الحداثة) نداعضة5 عتروءاوءء 7100 دل'7امقددم05 ..خى .لما أوأعناطنا 
1999 اسطمهاذأ ,لدللزخ أومرء6 .ع ,(عند العثمانيين 

اناطوةاذا ,زسكة حديد الحجاز) نالمتصتمء2 جوءذ1! ,لإمكانات عاناانا 
9094| 

3 (الةقصصر وما خلفه) نوء)0 ©؟ بزهعوك ,23 )ذلةل! .اأوناكاهونا 
1942 اناطمهادا 

اأعاناوء1 91و59 لأصناعل26 للممدو0 ,ناأعلهتا اتقدذا ,العقعمنجنا 
.5 81323 ,(تشكيلات القصر فى الدولة العثمانية) 

,(أمراء مكة المكرمة) أععاءنه؟ عمعممععان001 ماع14 , مس م 
2 مقادم 

كنا لعططم دتأجنمو"لة/٠‏ .الماع )انا لعسطم وتننامة "اهلا 
تاريخ كاتب الوقائيع أحمد لطفي أندي) تطع هك تلمعلع 
.84 أناطمة)اذ! 


8 26533206 ,(اسرار هئاسك الحج الشريف ,لطاعلا 5ناهدلا 
)١900(.‏ 


سادسًا: المقالات والأبحاث 

قصر "طُرث) "ناهن 1 0نا1! الإفعقك تمقعامه1" اءءء؟ ممممطدعنل6م 
١329/- 905‏ اناطمةاذأ ١١‏ ألا708 ,(قابِي” السلطاني 

عب ورو؟! ء1ذ أمعدن0 برتوعاءعءلا همة منزوعوك" ااانا ,5038اا4 
نظام الإقامة في القصر) ءعلا مهاقء! و0شنكوع4 مقاءناد عنوع0 
(1982) 307مد5 ''(وما بين الأسوار البرية والبحرية 

ا تايا ع ععاعا 1 قللنمقمة2 عقاتامفدد6"' بستطوءط! ,وعم 
النقود والهداية المرسلة إلى) عءاءنززلء1] عر وعوط وعاتءءعلد«ة6) 
12 ,''زمكة المكرمة والمدينة المنورة في العصر العثماني 
.(/198) 3 أواعع0] 

موسساناظ علس ' أنأزوعة ناخ نااءنلنال/ا اعدء عقهقملق !ا" .5201 لمدعلاد8 
طرزان من) “وقصبء! نلا باصقلا أمعدنا تلمعوعه معلمتلمععر 
,(القماش المخطوط الموجود في أرشيف مديرية الأوقاف العامة 
2 ,نأواعءك2 دعاولا 

لاع مود 0065هقان01 76 عهلنلمقته05 ,مدصسررعلن5 ,ساقملاع8 
.© :نوذلعمهاكازوم4 053811 ,(العثمانيون والأمانات المقدسة) 
1999 0133م 


التورل في ) "تازه تكصوضع»! علمتطعه] لاعلا" .ذأماكنلا كودع 
فاع ١1-15‏ ..علمة.تنذدعععده »ا اأعد! عاءنا 1 ٠١‏ اللا ,(التاريخ التركي 
|98 مقامة ,لا ععلاصسطئتل1ز8 مقاسمستك عبرععودم»ا 976 

أعع لطأ لدع لدة2) عر'عمأنلع11 ممعقلطهؤؤز0لق2 الأمهقترو0 ,لقصعكا قب 
الهدايا والصّرَة الهماينونية) #نالاه110-عمعن5 ع رعءاعزازلء1! 
13:1 (المرسلة من السلاطين العثمانيين إلى المدينة المنورة 
.5.671-3 1960 ٠١أةءة‏ 5.16 .351لإونانآ 

مل اتعدء1! عا عتطع؟ أعلاع اأمهوو0"' عناقنا ./ظا ,مقمععر] 
الاستراحات والمصليات فى) أععاءعلا )علوط! ١‏ )هطوع ناوا 
)13خ .''(132 لاقع )١/3032‏ (الطرق والمدن قى العصر العثمانى 
5 ,111 نمعقامم (1971-1972) /ا عمقادمةءءاده عا 

عانلعمهاءلأومة ععناءنا! - مع امدصمد "سععاعءلء!زك " ألععط ,نااقّهااءناء0] 
.2 قمنقاوث ١1تهناا‏ 

تعلط عل'علرلامن1 ولمعهلمهك مإلابر ,[[الاء<" ,لرمؤووط0'0آ] 
الاحتفالات الدينية في تركيا في أواخر الفرن الثامن) #هاتهعلاه8 
.(1968) 2 .1 .© ,اكقناطءء8 طنة1 12/21 '” (عشر 

عفازقصا عد مقلم زمفمصنة! عنمةا عموطولا" .مقطلا ,تعمتاع 
,+6 انطع »! ,''(عن شركات البواخر الأجنبية وشعارتها) 508ناءاة!1! 
.6 .5.21 

255330 الام .2 أوععة14 الزوموذ انروعامه1آ" .ثى .5200800 
أبحاث النقش ) ,"اددج ه؟! 08م )ووع4 أوء تفط عقأعجولا عوقم 
في دائرة الكتابب. آغا دار ا|..سعادة في الحظيرة الثانية من قصر 
عقابعةق ا ممعق وكا ع“ اموافصوداة') ءدنلة ١2.‏ وطد ب قابي 
اعمعن ععاء نالا ع“ عقاادممة ,اتدامدعاد8 أثاااناا) الزلالا0م7اع5 
2 قعقادث ,(2001 ووذزل! 25-27 ذأقلالءثالنالا 

رسوعم ) معام 1هده1 عطقعط علمنغ نا عنمت علعنا1” ,طلطدذ ,ممع 
ةلث ..© .| ,أونقء2 ع03هاة/٠‏ ' (الكعبة فى الخزف التركى 
97 

مادة: إبراهيم ) 111 .810 "هوو5 نوكن مستطوءطأ" ,لداتلنا مناورة 
.0 اناطقةاذأ 2١‏ .ع .أوتلعمه1ءازودة نن3ذاذا .(رفعت ياشا 

6 .10 .اناءاوءع»! ''(مواكب الضُرّة ) 21قانزإهام عععنك"" ,طذاةك ,معان 
2ن 

افاوع1 انعمعءكلا ولص 'نقساءمغدعدمصا تأمقدوو0" )ندبلا ,ناقمعةاةلا 
بعض الملاحظات عن تشكيل ) عهاهعهطهان01 عدظ8 ولمماءاة1! 
1اوث (أمددو0 ,''(النزل فى الإمبراطورية العثمانية 
. /198 ,اناطمهقاذا ,!! ,توتهععم 

(أ1) كأعء؟ أعطقع! عهلهمء! هادودنام .20 مقلادوعنار .16“ ,مناءك عاعما 
أقمشة الكعبة الشريفة) عهاوهدنا>ل ومقططفهان81 ١-و0ه8‏ عم 
(والروضة المطهرة من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين 
ملام 10 ,تلانا/ا 0م521 226351 أذنا! نأ -2قم :صم 28001303 1112 
5 اننانا؟ 7-١١‏ ,أ5ع7/102 الال531 

5202 017685 ) 3ت طقطط4018 <-3928غ1 00040111383 
220655310285 عنزناذ عط) طأأكا همتلغ54 0) اناطمة)ذآ درم 
.6 .(ناائرمماءء ل نءانان لإ ل16الط) ,23 ث/ا .35م 3وناانا 

أمعمعاء © عصدة ناء 6 وعملقاسلموك قل'تأممدم05" , 5 5*ظظ52 


عادة ستر) أتطها 185 لاعلص'أدء 11221 مفنانذ مترط عم 


الصناديق ع العثمانيين واللحد الحجري في مقبرة ايوب -.لطان 
اةانالا561002 130أنا؟ مثالإع 520211013 6لا نمنا) انعا ,تطلعق1 ,"را 
.5 !عق ,(2005 ذالا113 13-15) ,126 

الاستتخدام) اعفامسسقالت]! تعمنلا متماععءلماع6 عطق ع1" , ع مع 
,2003 نونومءه طنءذآ ادكصسامه1 ,''(الثاني لأستار الكعبة 

ع5 عنباءاء1 أكاعلمنوءجن71 الإهعوذك ترهعامه1” . مم هه 
الأقمشة الدينية) عهاجموسص! تمزه معالمعلمقع عل'عم1زل»34 
المرسلة لمكة المكرمة والمدينة المنورة فى متحف قصر "طُوبٍ 
58 ,أوعانوىء لاملا عقانةمدك اء012 مقواح عقدمتكة ابن 
كمهوتنا عاءعئاة لا ولمقصاردة8 ,تمومعمء2 اعذائهمدك5 صداذا عاءنا1 
2003 72/130 ,أجء1 

المقم05 عانانرن8 رموكب الصرة) "الاها4 عمعنك" بعقصارلا ,قمن62 
5391-2 994| انطمهاذا 10.ء ,تنطافة1 

0طث اذ .وننة © .أقلع0أع 12 عستلة51 طعممط ,طنتطها مقديلا ا2لك] 
0ن 200١,‏ لزانال 4 - عونل 28 بنراعاعع/18 

لتاء1 علستعبعء8 بعناءمأوعهمهم ]أ تأمقدد0"' ,أدطل1ل1 ,ناقممء5 
النزو1] '" (موكب المولد في عهد الإمبراطورية العثمانية) 1/ا 4.1 
.545-49 1976 مدؤالا 4.لاك اكةناتااعء84 طارةل 

0 (نصرت نامه) '83136-)2 كنال" رقهنعة اع صطء38/1 )511303 
1963-69 انطمةاوأ 2-اء (ساق26ائىلادممةط أعوروأ 

»نك اعى [ا/اا (تاريخ سلحدار) باينا ل طقاز5" , 0ك 
.(2أكطاءة1) دعقعامة .وةج0) .لظا ./طا :ع12]آ انمتاو بإورقد 

(ثار يخ شاني زاده) ,أطأعهآ1 ع1290مهك .ط2| اهام ءا 506 
[290-9| اناطوةذ! 4-ا.ء 

أانوع؟ (موكب الصَُرَة) ”الاهلة عدعنك" رسعماع امعصناءءظ ,بالة1 
2--5.1480 1952 واناة0/1 ,129لا53 3 ,اكقناللءء14] 131 

701 ,زمادة: فراش) 810 وهودعظ باعمطعاة أاعتوم! بمتعطة1 ,عجولا 
.5 انطمةا؟ا ١2‏ .ء ,أوألعمهل ا نكمهمُ دن اذا 

سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ 

مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض. ١17١ه/١٠٠5م.‏ ص 
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ادل هذا الكات. ... ذققه خلة “السشم] الشريف": الذتى كان بقل كنبوة العية 
والمساعدات المالية إلى الحرمين الشريفين؛ ابتداءً من أوَّلٍ انطلاقة له فى العصر العباسي وانتهاءً 
بأواخر رحلاته في القرنٍ العشرين؛ إذ كانَ حدّثًا وملمَحًا تاريخيًا مهما يأْسِرُ الأفئِدَةة ويخطف 
الأبصارء ويمضي مصحوبًا بالأدعية ومكذلا بدموع الشوقٍ إلى تلك الأراضي المقدسة. 

وه هذا العمل القتْ بأنه أعدّ من قبل أكاديميّين متخصّصين في هذا المجال؛ وجْمِعَ 
استنادًا إلى الوثائق التاريخيّة والأرشيفات الرسميّة» كما يُسْهِمْ هذا العمل -الذي يتميّرُ باحتوائه 
صورًا تاريخيّة نادرةً وحصريّة ومنمنماتٍ قيّمة- في تعريف الأجيال المتلاحقة بالتقليد التاريخيّ 
القديم الذي استمبٌ قرونًا طويلة في بلدانٍ العالم الإسلامي؛ ويُساعِدُ على إنشاء جسر من الأخوّة 
والتلاحم بين أبناء العالم الإسلامي. 

إن هذا الكتاب الذي يجمع في طياته كلّ ما يخْصٌ قوافل الصرّة أو المحمل الشريف 
لا يعتبر كتابًا تاريخمًا يسردُ لنا الأحداث التاريخية فحسب؛ بل إنه:متحف ومَغرضٌ دائعٌ لِلْمَخْمل 
الشريف والصرّة السلطانية. 


١ ||| ١١ ||| ||‏ ااا 
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